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قائمة المراجع 


الولف قي سطور 
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YI 

N 
2 
يقدم الدكتور معتز سيد عبد الله في كتابه‎ 

الجا ا ا و و 
الشضاهن الئى يكف ينضها لأن يدف إلى نره 
ارم كلل ن عا ال كو شي 
بأسلوب شيق جهدا علمياً يمثل نموذجا للبحث 
العلمي المتكامل في مجال علم النفس الاجتماعي 
رة فا و وة اقات ا9 ا د 
بوجه خاص» والاتجاهات التعصبية بوجه أخص. 
وهو يتتبع في كتابه اهتمامات الباحثين 

Op EL E o 
النظرية التي تحاول أن تفسر الاتجاهات التعصبية.‎ 
غا ر ات ان ده ی‎ 
لمواجهة الاتجاهات التعصبية التي تعوق نمو المجتمع‎ 
وتهدد كيانه. وتبرز أهمية الكتاب الحالى إذا علمنا‎ 
أن بحوث الاتجاهات نحو الجماعات ااك‎ 
الأخرى بدأت فى الفرب حديثا منذ العشرينات‎ 
«E. Bogar dus» من هذا القرن ظا يد «بوجاردس»‎ 
وقياسه للمسافات الاجتماعية التي يرتضيها‎ 
الشخص بينه وبين أعضاء القوميات الأخرى (ابتداء‎ 
ن الل اهز راا ى برد وار افد ارال‎ 
منها). وقد بلغت بحوث قياس الاتجاهات أوجها‎ 
في الأربعينات والخمسينات من القرن الحاليء‎ 


الاتجاهات التعصبيه 


وترتب على ذلك وصول بحوث تغيير الاتجاهات إلى ذروتها في الستينات 
منه. أما عندنا فلم يتم إلا عدد محدود وغير منظم من الدراسات العلمية 
للاتجاهات بوجه عام a‏ معظم مؤلفات علم النفس الاجتماعي حتى 
قبل صدور هذا الكتاب تستمد آمثلتها عن الاتجاهات التعصبية من بحوث 
وكتابات غربية تثير إلى أنواع من التعصب لا نعرفها في بلادنا مثل التعصب 
ضد المسالمين من السود. لهذا فإنه يسجل للدراسة الحائية أنها تسد فراغا 
نظريا ظل قائما لسنوات طويلة. وبالإضافة إلى ذلك تصدى المؤلف في 
الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب لعرض نتائج دراسة علمية 
هدفت إلى تحديد أهم ملامح ظاهرة الاتجاهات التعصبيةء وتحديد أهم 
أبعادهاء وكذلك دراسة العلاقة بين الاتجاهات التعصبية وكل من السمات 
المزاجية للشخصية, والأنساق القيمية للأفراد. وقي هذه الدراسة بذل 
الدكتور معتز جهداً متميزاً يسجل له» من حيث تعدد أدوات بحثه (إذ بلغت 
سبعاً وعشرين)ء ومن حيث كفاءة إعدادهاء ومن حيث تطبيق هذه الأدوات 
على عينة كبيرة مقارنة بالبحوث التي قام بها أفراد (وليس هيئات)ء إذ 
بلغت عينته الكلية ثمانمائة شخص» وزعت على عينات فرعية تمثل كلا من 
الراشدين والمراهقينء (الذكور والإناث). ومع استخدام الباحث لأكثر أساليب 
التحليل الإحصائي تقدماً فقد عرض نتائجه في سلاسة تحسب له. 

ويسرني أن آسجل للدكتور معتز اقتحامه لهذا الموضوع بالغ الحساسية 
(الذي خشي الكثيرون من مجرد محاولة البحث فيه)ء وتمكنه من تناوله 
بإحاطة واقتدار» وهو بهذا يقدم نموذجا لما يمكن أن يقدمه الباحثون في 
علم النفس» في العالم العربيء من إسهام في دراسة المشكلات النفسية 
الاجتماعية. بطريقة تمكن من الوعي التام بأبعادها وخصائصهاء وتمهد 
للتخفيف من حدتهاء والتخطيط لحلها. والقارئ العربي في أشد الحاجة 
إلى مثل هذا النوع من الكتابة التي تجمع بين الجدية والمتعةء والتي تحقق 
تفاعلا خصبا بين الباحثين ومجتمعهم . 


د. عبد الحليم محمود السيد 
آستاذ ورئيس قسم علم النفس 
كلية الآداب-جامعة القاهرة 


تمهید تمثل الاتجاهات التعصبية موضوعا من 
الموضوعات الخصبة والمهمة في تراث علم النفس 
الاجتماعي الحديث والمعاصر. فهي التي تحكم 
التعامل بين مختلف الجماعات متمثلا في العلاقات 
بين الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات 
والتوقعات التي يكونها أعضاء كل جماعة عن 
أعضاء الجماعات الأخرى» سواء فى ذلك 
الاتجاهات الإيجابية المفضلة التى تتبدى فى المودة 
واتضدذاقة والكارن وااطف أو الاج اهات 
السلبية الكريهة التي تتمثل في التعصب السلبي 
والعداوة والنفور من قبل أعضاء جماعة معينة ضد 
جماعة آخرى. وقد دفع الكاتب إلى دراسة هذا 
الموضوع والعناية به عدة اعتبارات أهمها: 

ا- حددت معظم الدراسات التى اهتمت بهذا 
الخال ا باو عل وة مو امات 
التعصبية ارتبطت دائما بظروف اجتماعية 
وسياسية مرت بها المجتمعات التي أجريت فيها 
هذه الدراسات» ومن ثم كان التعصب العنصري هو 
أكثر أشكال التعصب التي نالت اهتماماً نظريا 
وواقعياً . والحقيقة أن هناك أنواعاً أخرى مهمة لم 
تلق عناية مثل التعصب الديني والسياسي والقومي 
والاجتماعي وضد المرآة.. الخ. وذلك من أجل 
وضعها جميعا في إطار عام. 

2- غموض مفهوم الاتجاهات التعصبية وتعدد 
معانيه» وتداخله مع غيره من المفاهيم السيكولوجية 


الاتجاهات التعصبيه 


الأخرى مثل التسلطية والنفور والتصلب والتطرف والعنف والعدوانء مما 
يجعله في حاجة إلى تحديد معالمه وخصائصه النظرية والإجرائية بدقة. 

3- تحديد أهم سمات الشخصية ومضمون الأنساق القيمية التي تساهم 
في تحديد شكل الشخصية التعصبية المتبنية لهذه الاتجاهات بأشكالها 
وأنواعها العديدة. 

وسوف نحاول على مدار صفحات هذا الكتاب إعطاء القارئ العربى 
القت زرطلاب الدر سات الأ جه اعية وا تة وة كرة اة عن 
موضوع الاتجاهات التعصبية: تعريفها النظري والإجرائي وخصائصها 
وعلاقتها بغيرها من المفاهيم الأخرىء» والإطارات النظرية التي قدمت 
لتفسير اكتسابهاء ونموهاء وارتقائهاء وكيفية مواجهتها أو الوقاية منها 
بالأساليب السيكولوجية المتاحةء ونماذج للدراسات التي أجريت في هذا 
المجال» وننتهي بنموذج تطبيقي للاتجاهات التعصبية.. الخ من موضوعات 
وقضاياء تنطوي عليها صفحات هذا الكتاب» تعد بداية حقيقية لمزيد من 
الجهد والبحث في هذا الموضوع الشائك لسبر غوره من كافة الجوانب. 
وسوف يلاحظ القارئ الكريم أننا توخينا التبسيط والدقة معا في كتابتناء 
حتى لا نخل بالمعاني والدلالات السيكولوجية للمفاهيم. والتزمنا بتقديم 
تعريفات موجزة لكل المفاهيم التي وردت حتى تعم الفائدة المرجوة بإذن الله 
تغالی. 

وإحقاقا للحق» كان لزاما علي أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل 
لأستاذي الدكتور/ عبد الحليم محمود السيد رئيس قسم على النفس بجامعة 
القاهرة على توجيهاته ونصائحه التي كان لها الفضل في نمو فكر ومنهج 
الكاتب في هذه لدراسة. 

كما آنني أتقدم بعميق الامتنان إلى هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة 
التي أتاحت لي فرصة نشر هذا الكتاب في السلسلة واسعة الانتشارء 
وقبلها الجهد الصادق الذي بذلوه في فحص ودراسة الكتاب» وتقديم 
الملاحظات والتوجيهات المثمرة التي أضافت الكثير إلى جوهر العمل. 


الاتجاهات التعصبية في 
تراث علم النفس 


أولا: مد خل تمهید ى: 

نیرید ایة إلى آنا مهای جاج إلى داکید 
ا ی ا کی ادان بک ها 
روع الاتجاات بوج عاد هى إطار غلم القن 
الاجتماعى الحديث والمعاصر فالنظريات والمؤلفات 
العلمية ا قدمت« والبحوث الوافعية «Empirical»‏ 
التي تمت هي الدليل المباشر على هذه الأهمية. 
وهو ما بلوره عدد من الباحثشين منذ الثلاثينات 
المبكرة من هذا القرنء إذ إنهم وضعوا الأسس 
ألتظرة رالو فة بجوت الاتخاهات كو اة 
لتراكم ترات طم تبه اللطرر انسريع اناقل 
الذي حدث في قياس الاتجاهات (انظر: 147). 

ا کان الامو ذف ا اك 
حال مختت الورضوعات :وا مواقت اله خض ة 
والاجتماعية والفيزيقية.. الخ فإنه أصدق وأكثر 
آهمية بالنسبة للاتجاهات بين الجماعات» وما 
وا و 
يتمثل في كل من اتجاهات المودة والصداقة والتعاون 
من تأحدة: وا تحاهات العداوة والكراهية والتفنب 
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من ناحية آخرى. والمقصود بمفهوم الاتجاهات بين الأجnاعlٽ Intergroup»‏ 
ئ اتجاهات آفراد ينتمون لجماعة معينة نحو موضوعات تتصل 
بأعضاع جماعات أخزى. وذلك على أساش بغفضن المعلومات المفترضة عن 
هؤلاء الأشخاص. وهو ما يمكن اعتباره مرادفا لمفهوم الاتجاهات العرقية 
Ethnic Attitı5‏ کما ستری تفصیلا فی الفصل الثانی. 

وقد آکد «هنري تاجفیل» «اءزه8.۲» أن موضوع الاعات د الجماعات 
يمثل مشكلة من المشكلات التي تنبغي مواجهتها بالدراسة المكثفة في الوقت 
الحاضر ك تو لاجا داص بقل جف ھا سال خب 
مازال فى حاجة إلى البحث والدراسة (237). 

ا تهات نن الاه ع ا ا وا اعات ااك 
ال اة على رج الخر أل ا ااا ون ل من اتن 
وها الأ جيك إك كن دراسها على م اة ولي می 
الجماعة (انظر: ۱59). أو هي بمعنى أدق أكثر الموضوعات تمثيلا لاهتمامات 
علم النفس الاجتماعي. فطالما تحدثنا عن علاقات بين الأفراد في إطار 
الجماعات الت يمرن إتيها؛ أو الجماغات الأخرى الت پرتبطرن بها باق 
شكل من أشكال العلاقاتء نكون بصدد دراسة التفاعل الاجتماعى «اهiءهمS‏ 
»»[nteraction‏ وهو لب الدراسة في ميدان علم النفس الاجتماعي (۱7 :ص 
33-8). والواقع أن هذه النقطةء رغم آنها تبدو بديهية عند هذا المستوى 
من التعامل العلمي إلا أن التنويه بها غاية في الأهمية حتى نحدد بدقة 
مجال عم الق الاجتم اهي من عمال هل الاجتاع الى بيك هو لخر 
بالتفاعل بين الجماعات. وهو ما أآکده «برویر» و«کرامر» N. 81e W۲ & R.«‏ 
»Kramer‏ على النحو التالی: 

إن دراس اللاكا ت مخت اقغات الجاع ان الاعات ف 
اة إلى ان يها من برها فن اجات البحة ا خر وة اا 
بها . ففي ظل عدم وجود تمييز دقيق ومناسب» سنجد أن عبارة «العلاقات 
بين الجماعات» تستخدم-بوجه عام-لللإشارة إلى السلوك الجمعي للجماعات 
تجاه جماعات آخرى (مثل الصراع الدولي والمستوى الطبقي ومكانته والتمييز 
التنظيمي.. الخ). وهو ما يمثل موضوع الدراسة في علم الاجتماع والعلوم 
السياسية (53). فكك من علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وسائر العلوم 
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الاجتماعية يوجه عنايته إلى بناء النظم الاجتماعية ووظيفتهاء ويعنى بأنواع 
السلوك التي تصدر عن جماعات أو فئات من الأشخاص.» في علاقتها- 
فقط-بنظم اجتماعية أخرى. ويحلل مختلف الأحداث السلوكية (مثل الشراء 
والبيع والانتخاب والتردد على دور العبادة.. الخ) التي تصف أنواعا معينة 
من النشاط لدى الجماعات (7: ص 77) ويعني ذلك أن وحدة الاهتمام في 
هذه العلوم الاجتماعية هي «الجماعة» 

هذا من ناحيةء ومن ناحية آخرى ينبغي تمييز مجال علم النفس 
الاجتماعي من مجالات الدراسات النفسية الأخرى (سواء علم النفسي 
الإكلينيكي أو الطب النفسي)ء والتي تهتم بدراسة «الآفراد» وتهدف إلى 
التوصل إلى سمات تفسيرية يمكن من خلالها التنبؤ بسلوك هؤلاء الأفراد 
في كثير من المواقف (المرجع السابق» ص 77). 

لذا يبرز علم النفس الاجتماعي كحلقة وصل بين العلوم الاجتماعية 
(التي تهتم بالجماعة) والعلوم النفسية الأخرى (التي تهتم بالفرد وسماته) 
حيث يتحدد جوهر اهتمامه بالأفراد في تفاعلهم الاجتماعي (236: ص |4- 
2). وبالإضافة إلى تمايز زاوية الاهتمام بين هذه العلوم جميعاء يمكن 
القول إن أساليب البحث ومناهجه تميز كل عام من هذه العلوم من الآخرء 
بوجه عام» وتميز علم النفسي الاجتماعي من كل منها بوجه خاص (7: ص 
7(. 

وفي إطار هذا التوجه السلوكي لدراسة العلاقات بين الجماعات تعد 
هذه الظواهر بمثابة امتداد للعمليات السيكولوجية الخاصة بالفرد فى 
علاقته بالآّخرين» مثل التجاذب ١٥نا‏ ءهء))ة والتعاون والمودة ولخدا 
والكراهية. وبالتالي تكون دراسة العلاقات بين الجماعات» ببساطةء عبارة 
عن تطبيق خاص لسيكولوجية الشخصية أو العمليات القائمة بين الأفراد 
(53). 

ويبلور «مظفر شريف» أنإهط5 N.‏ التصور السابق بمفاهيمه على النحو 
التالي: 

«حينما ينتمي الأفراد إلى جماعة معينة تتفاعل بصورة جماعية أو 
فردية مع جماعة أخرىء أو مع الأعضاء الآخرين للجماعة نفسها بمفاهيم 
التوحد بالجماعة نكون بصدد مثال للسلوك بين الجماعات. وهنا يعرف 
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«مظفر شريف» الجماعة على ساس مجموعة من المحكات الخارجية 
والداخلية. 

والمحكات الخارجية تمثل الدلالات الخارجية للجماعة» والتى تضفى 
N e NEA JE LET E E‏ اا 
أو مرضى مصحة معينة, أو أعضاء شركة تجارية.. الخ. أما المحكات 
الداخلية فيعبر عنها التوحد بالجماعة «٥ناةءا؟ deni‏ oupاG.‏ ولكي نصل 
إلى مرحلة التوحد بالجماعة لابد من توفر مكونين أساسيين يرتبطان 
بمكون ثالث . وهذه المكونات هي: الأول معرفي» ويقصد به الوعي Awareness‏ 
بعضوية الشخص في الجماعةء والثاني تقويمي» ويقصد به ارتباط هذا 
الوعى ببعض التوجهات القيمية «٥:اه†م«مه٤‏ مuاه۷.‏ والثالث يتكون من خلال 
التوظيف الانفعالآ Emotional Investment‏ لكل من الوعى «المكون الآول» 
والکید اکرو اراي 

ونستنتج من هذا التصور آن دراسة العلاقات بين الجماعات» وما يحكمها 
من أشكال مختلفة من التفاعل تمثلان موضوعا خاصا تتفاعل فيه العمليات 
الخاصة بالفرد آو داخل الفرد. والأخرى الخاصة بالجماعة. وهذا يتيح 
الفرصة للوقوف على الكيفية التي تتشكل آو تتغير بها الإدراكات والتوقعات 
المتبادلة بين الأفرادء وكذلك الاتجاهات وأشكال السلوك» من خلال وجود 
حدود بين الجماعات تميز كل منها من الأخرى بشكل يحدد هويتها بدقة 
(53). 

چی د 
ج ال القن مل الت ف الي ات 
teori‏ وتکوین القوالب النمطية کەمراه٥۲ه5.‏ والتی تقف خلف تكوين 
واستمرار التوجهات بين الجماعات» وكذلك المترتبات وا الإدراكية 
والانفعالية والسلوكية لمثل هذه العمليات (236) . وذلك من أجل الفهم والتفسير 
والتنبؤ بالكيفية التي يتآثر بها الأشخاص.» ويؤثرون في بعضهم بعض بأشكال 
مختلفة من السلوك طبقا لمدى التفاعل القائم بينهم (۱76). 

والاتجاهات التعصبية السلبية ١۷ناةعه..‏ على وجه التحديد» كأحد شكلى 
الاتجاهات بين الجماعات (التعصب الإيجابي والتعصب السلبي) لها قدو 
ا و ی چ ا ی 
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النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سائر المجتمعات الإنسانية. 
وتنعكس هذه الآثار السلبية على هذه المجتمعات في عمومهاء مثلما تعود 
على الأفراد تماما. وهناك العديد من المجتمعات التي عانت» ومازالت 
تعاني» من ذلك وغير قادرة على مواجهة هذه المشكلة (204: ص ۱2). 

بعبارة آخرى: إذا وصل التعصب إلى درجة معينة من الحدة يصبح 
عاملا من عوامل تقويض وحدة المجتمع» وينم عن اضطراب في ميزان 
الصحة النفسية الاجتماعية مما يفسد المجتمع ويهدد كيانه (17). 

وفي مقابل ذلك إذا سادت اتجاهات التسامح ١١١د1۲٥٠‏ والمودة والتعاون 
(التعصب الإيجابي) بين أعضاء الجماعات في مجتمعات معينةء» من دون 
تمعز لا فكل » تتح أن الأتقران النفى الا خت اعى هو اة 
ا 1 اا کوت ا ا ان ا 
لأبنائهاء ويتيح فرصا أكبر للتقدم والازدهار. على أن المسألة ليست دائما 
بهذه السهولةء إذ تؤذي متغيرات عديدة دورها في نشاة أشكال مختلفة من 
التحيز sءءه8‏ والكراهية والعداوة سوف نتعرف إليها فيما بعد (في الفصل 
الثالث) (انظر: 355). 

وقد مر الاهتمام بموضوع العلاقات بين الجماعات والتفاعلات بينهاء 
بأشكالها المختلفةء بمراحل عديدة زاد في آحيانء وقل في أحيان آخرىء 
ووصل إلى الذروة في أحيان ثالثة عبر تاريخ علم النفس الاجتماعي. فمع 
بروز مفهوم الاتجاهات النفسية في بداية هذا القرن تتوعت موضوعات 
الاهتمام وأجريت دراسات مكثفة (انظر: 205). واستمر هذا الاهتمام إلى 
آن وصل إلى قمته في الخمسینات بعد تقدیم «آدورنو» 0م۸0 .۷ .1 وزملائه 
لمفهوم «الشخصية التلطية»› ر 02ء۴ Author‏ وما ترتب عليها من 
دراسات وبحوث (28) . 

وشهدت آواخر السبعينات وأوائل الثمانينات صحوة للاهتمام بهذا 
الموضوع» بعد أن انخفض نسبيا في الستينات» وذلك بعد أن تبين للعاملين 
فى هذا الميدان أنه مازال فى حاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات 
(237. وهناك مراجعات غديدة للدراسات والتصورات النظرية التي قدمت 
تدعم هذا الاستنتاج» وهو ما سنعرض له تفصيلا على مدار الفصلين 
التاليين. 
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فانيا : أهم مجالا ت الا هتمام بالا تجاهات التعصبية : 

يجد الفاحص للتراث السيكولوجي أن أهم مجالات الاتجاهات التعصبية 
التي حظيت باهتمام الباحثين هي: 

-١‏ الاتجاهات التعصبية: مكوناتها وأبعادها: 

آ- أشكال الاتجاهات التعصبية التي حظيت بالاهتمام. 

ب- مدى عمومية مجال الاتجاهات التعصبية. 

2 الاتجاهات التعصبية وعلاقتها ببعض سمات الشخصية. 

3- الاتجاهات التعصبية وعلاقتها بالأنساق القيمية. 

وهو ما نحرض له تفصيلاء على النحو التاليء بشكل يبرز آهمية مفهوم 
الاتجاهات التعصبية في علاقته بالمفاهيم الآخرى في تراث علم النفس 
الحديث. 


(1) الاتجاهات التعصبية: مكو ناتها و أبعادها: 
(أ) أشكال الاتجاهات التعصبية التي حظيت بالا هتمام: 

رغم تأكيد الباحثين على أن أشكال الاتجاهات بين أعضاء الجماعات 
تنتظم عبر متصل يمتد بين قطبين ١دامم8iء‏ تحتل الاتجاهات الإيجابية 
(التسامح) أحد قطبيه والاتجاهات السلبية (أو التعصب السلبي) القطب 
الآأخر (163: ص 430) إلا أن التركيز الأساسى كان فى الاتجاهات التعصبية 
السلبيةء وبالتالي عالج ااا ا ا اغ ااا 
عدائي نحو الأقليات العنصرية ءعنان#مم¡M‏ اداءه۸. وهو ما يعرف بالاتجاهات 
التعصبية العنصرية. وهو أكثر أشكال التعصب التى نالت اهتماما نظريا 
اقا انظ 9 5: 

وقد حظيت دراسات التعصب ضد «السود» سواء في الولايات المتحدة- 
6- وأوروبا أو في جنوب آفريقياء بأكبر قدر من الاهتمام على ساس آنه 
نمثل مشكلة نفسية اجتماعية جذيرة بالدراسة (004. 

فالمتصل الذي يمتد من التقبل التام للسود على ساس مبداً المساواة 
إلى الطرف الآخر الذي يتمثل في الكراهية الشديدة لهم والرفض ١٥ناءءزءR»‏ 
والتاآکید على وجود مسافات اتا .S0cia1 Distances‏ کان جوهر الاهتمام 
في أكثر من مائة دراسة جمعها «نول» 1ء٥‏ .[ كان موضوعها التعصب ضد 
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السود (۱64). 

وعلى غرار ذلك توجد عشرات الدراسات التي تصدت لدراسة الموضوع 
تف وها یر الى أن اشرو كاه متصرية ون مركو 
كراهية وعدم تحمل anceإeاماد[‏ من قبل جماعة الÎغفlلبية Majority Group‏ 
البيضاء (47). وبتوسيع مفهوم الاتجاهات التعصبيةء نجد أن التعصب القومي 
قد حظي أيضا باهتمام كبير. فعلى الرغم من أن هذا النوع من الاتجاهات 
ا ا ا و ا ا ری اا ری ا 
ل وهو يهد اول عو د مال امات اة إل اتن 
شكلا متميزا من التعصب. 

اد جرت دراسات عديدة باستخدام مقیاس «بوجاردس» کuلa۲ع8B0 E.‏ 
للمسافات الاجتماعيةء للاتجاه نحو القوميات المختلفة» أوضحت وجود 
تفضيلات متتوعة لأبناء القوميات المختلفة تجاه بعضهم بعض» على ساس 
«القوالب النمطية» التي تكنها كل قومية عن الأخرى. وتمثلت أغلبية هذه 
الدراسات المنشورة فى اتجاه الأمريكيين نحو القوميات الأخرى (الألمانيين 
ا اون 0 97 کن 69 

قر القرميات التي ينر نها الأمركيرن هي القوميات الشرقية علق 
وجه العمن (الصينيون وا انان ال زود ما كر اوعبات التي 
يقضلوتها هي القوميات الأوروبية الغربية (235). 

وى اا النوة ا اهامر هة اا هط ن واي 
عموما أكثر شكال التعصب القومي التي يعاني منها العرب في الأرض 
المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزةء وكذلك في لبنان» حيث تستخدم 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل شكال العنف مع العرب» وهو ما سنتناوله 
تفصيلا كمثال تطبيقى لأحد شكال التعصب التى تنتشر فى عالمنا العربى. 

ذلك حطيت التجادات ااقص اف اها واش اكت 
التراث المعاصر لعلم النفس الاجتماعي الغربي أن اليهود آكثر الجماعات 
الدينية التي كانت هدفا لتعصب المسيحيينء سواء في الولايات المتحدة أو 
أوروبا (انظر: 123)ء وإن كانت حدة هذا التعصب أقل نسبيا في المجتمعات 
الأوروبية (34). وريما ارتبطت أشهر الدراسات في تاريخ علم النفس 
الأجثمافي قي البداية: بهذا الشكل من شكال التعصب» وهي «دراسات 
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الشخصية التسلطية» التي هدفت أساسا إلى دراسة التعصب ضد اليهود 
(من خلال مقياس الفاشية)ء حيث تبين من خلال عينات مختلفة الخصال 
وجود درجات متفاوتة من التعصب ضدهم (ضد اليهود) (28). 

وهنا نشیر إلى أن هذه الدراسات تعرف آساسا بدراسات التعصب 
«ضد السامية» صہءنانصم؟-ن٤مA.‏ كما آطلق علیها آدورنو وزملاؤژه من خلال 
مقياس الفاشية ”۳ء١۴۵‏ الشهير. ومثل هذه المفاهيم تبدو سياسية آكثر منها 
نفسية. هذا بالإضافة إلى آن اليهود ليسوا بمفردهم الذين ينتمون إلى 
«أولاد سام“ . فالعرب كذلك ينتمون إليهم. لذا نفضل أن نطلق عليها 
دراسات التعصب «ضد اليهود». وتبدو آكثر صور التعصب ضد اليهود عنفا 
تلك التي قام بها ودعا إليها «هتلر» (في إطار النازية). 

وينتشر التعصب الديني في بعض البلدان العربية التي يسكنها المسلمون 
والمسيحيون مثل مصرء حيث يتبدى ذلك في صورة بعض أشكال العنف 
التي تقوم بها الجماعات الدينية المتطرفة من حين إلى آخر. وإن كانت 
ضئيلة ومحددة النطاق» وتنتشر بين فثات معينة دون غيرها من المجتمع 
المصري بحيث لا تعد خاصية له. 

كما أوضح بعض الدراسات وجود أشكال مختلفة من التعصب الديني 
بين المسلمين والهندوس في المجتمع الهندي ينجم عنهاء في أحيان كثيرة. 
شكال من العنف .)۱١١(‏ 

وتعد الاتجاهات التعصبية ضد المراًة dice‏ uزء!۴‏ مص A-0‏ (أو التعصب 
لجنس دون الآٌخر ءءiلuز٥۲ )8٥×‏ من شكال التعصب المهمة في الوفت 
الحاضر (۱20). ففي العديد من الدراسات كان الباحثون يطلبون من 
مجموعات من الأشخاص أن يقوموا بوصف الخصال المميزة لكل من الرجل 
والمرأةء وأوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما. ووجدوا أن ثمة ما يشبه 
الإجماع على الخصال التي تبدو مميزة بصورة نمطية لكل من الرجل 
والمرأة (81؛ 200). آي آن هناك آنماطا مميزة من الخصال أو «القوالب 
النمطية» التي تنطوي على مختلف أشكال التحيز ضد المرة. فالرجال 
يتسمون بالكفاءة والاستقلال وما يرتبط بهما من خصال نوعيةء بينما 
(*) تجدر الإشارة إلى آن أغلبية يهود العالم اليوم منحدرون من آصول آوروبية (اليهود الاشكنازيم)ء 
وهم لا يمتون إلى السامية بصلة. أما اليهود الساميون فهم اليهود العرب. (هيئة التحرير). 
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تتسم النساء «بالتعاطف» و«التعبيرية» کیہ ۷اووەام×۴ وما یرتبط بھما من 
خصال نوعية (54). 

وقد شمل التمييز «٥0ناة«iصاإءء0i‏ بين الجنسبن جوانب اجتماعية عديدة 
آهمها التعليم» حيث أقر «تيودور» ١0۲له٥ط1‏ أن المرأة تعاني من صعوبات 
عديدة في الإنجاز (۱83)ء وكذلك النواحي المهنية الأكاديمية (252). 

ويعنى ذلك أن العديد من الخصال الشخصية التي تمثل قيمة للمجتمعات 
ترتبط بالرجال أكثر من النساء (267: ص 305). وربما يكون الوضع أكثر 
حدة في المجتمعات الشرقية وخصوصا في مجتمعنا العربي» حيث مازال 
العديد من أبناء أقطاره ينظرون إلى المرأة نظرة أقل قيمة من نظرتهم 
للرجلء ويضعونها في مرتبة أقل على الرغم من تقلدها العديد من المناصب 
المهمة. وملامح «التعصب ضد المرآة» تتباين من عصر لآخر ومن بلد لأخرء 
وإن كانت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع شديدة الندرة. 

وتأتي الاتجاهات التعصبية الاجتماعية سواء الطبقية ٥1١‏ أو الطائفية 
ا في مرتبة أقل نسبيا من حيث الاهتمام الذي أولى لها مقارنة بأشكال 
التعصب الأخرى التي عرضنا لها. ففي الولايات المتحدة أشارت بعض 
الدراسات إلى وجود بعض القوالب النمطية والتحيزات بين سكان المناطق 
الشمالية والمناطق الجنوبيةء أو بين المناطق الريفية والأخرى الحضرية 
(208: ص 402-401) . 

وأشارت دراسات أخرى إلى وجود تعصب شديد بين الطوائف التي 
تمثل طبقات عديدة يتكون منها المجتمع الهندي على وجه الخصوص »)۱١١(‏ 
كما يوجد تعصب طبقي واضح في المجتمع الياباني (101: ص 350)ء وإن 
كان أقل حدة مما هو في الهند (۱31). وفي المجتمع اللبناني ينتشر التعصب 
الطائفي بشدةء بين الطوائف العديدة التي يتكون منها وخصوصا بين 
ميليشيات المسلمين والمسيحيينء وهو ما يتجلى في صورة الصراع المسلح 
القائم هناك والذي يتبدى في كل أشكال العنف التي يمكن توقعها. 

ولا يقتصر الأمر عند هذه الحدود العريضة للاتجاهات التعصبيةء بل 
إن هناك أشكالا أخرى أقل عمومية مما أشرنا إليه. فالفرنسيونء على 
سبيل المثال» يتعصبون ضد الطعام الإيطالي ولا يفضلونه (204: ص 4-3) . 
كما يتعصب البعض الأخر لذوق خاص بالملبس» وغيره من أشكال الاتجاهات 
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التعصبية النوعية (47). 

هذه هي» إذاًء آهم أشكال الاتجاهات التعصبية التي نالت الاهتمام في 
الترات السيكولوجي» مع وجود تفاوت نسبي في تناول كل منها بصورة 
مستقلة. ويبقي أن ننتقل إلى تناول مدى عمومية المجال الذي تندرج تحته 
هذه الأشكال المختلفة للاتجاهات التعصبية, أو المكونات الأساسية 
للاتجاهات التعصبيةء ومدى العلاقة بينها. وهو ما نعرض له فى الجزء 
التالي. 1 
(ب) مدى عمومية مجال الأ تجاهات ا لتعصبية : 

وهنا يبرز السؤال: هل يوجد مجال عام متجانس من الاتجاهات 
التعصبية؟ أي هل ثمة علاقة بين مختلف الاتجاهات التعصبية التي أشرنا 
إليهاء والتي تمثل هذا المدى العريض من الموضوعات؟ 

اللجابة عن هذا الال تمش اح اهداف الدراسة اة كا عة 
هدف بعض الدراسات السابقة عليها التي سنعرض لهاء مع فارق أساسي 
مؤداه أن أغلبية هذه الدراسات حددت نفسها بمجال الاتجاهات التعصبية 
المنصضرية والقليل متها النى خرچ عن نطاق هذا القكل من أشكال 
الاتجاهات التعصبية تناول عددا محدودا للغاية من هذه المتغيرات» أما فى 
الدراسة الحالية فقد اتسع ناد التعافاة اتخ ات اة نشين 
موضوعات آخرى مختلفة. 

وقد أجريت عدة محاولات منذ فترات زمنية حاولت الإجابة عن السؤال 
السابق. فقد افترض بعض الباحثين أن هناك مجالا عاماً للتعصب وعدم 
التحمل يوجد استجابات الفرد نحو أعضاء كل جماعات الأقليات. وطبةا 
لوجهة النظر هذه نجد أن الشخص الذي يسلك بصورة مفضلة نحو السود 
سوف يسلك بالأسلوب نفسه نحو اليهود والصينيين وكل جماعات الأقليات 
بوجه عام. ومن ناحية آخرى فالشخص الذي يأخذ موقفا سلبيا من السود 
سوف يتعصب أيضا ضد غيرهم من جماعات الأقليات. 

وهناك عدد لا بأس به من الدراسات التي حاولت أن تتحقق من الفرض 
الذي يذهب إلى وجود مجال عام للاتجاهات التعصبية تمت عبر مراحل 
زمنية متباعدة نسبيا. وهنا نقول مجالا عاما ولا تقول عاملا عامالأن أيا 
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هن هذه الدزاسات لومس إلى الفطق من ها القرض هن خاذن اتتجيل 
العاملى, فما تد ف قى د راا آلاية: ورا يرجح لعب كى ذاه إلى 
محدودية المتغيرات التي نالت الاهتمام. 

فقد قام «مورفي» و«لیکرت» R. Lik ٥۲۲‏ & yآم‌Mur‏ .6 بتطبیق صورۃة من 
مقياس المسافات الاجتماعية» تشتمل على أحکام [ud gment‏ خاصة بإاحدی 
ورين جاع مره على هة من كاذب الجا وت هتد البراة 
كان المبحوث يعطى درجة للمسافات الاجتماعية من خلال تجميع درجاته 
القرهة طعا ارك ار ركه إا اقات ن كل جماعة من الج اتات 
الغرقية الواحدة والعشرين ألتى تضمنها المقياس» وتراوجت الأرتباطات 
0 0 ا ا ای و و ادد ی 
هذه الجماعات» اختيرت عشوائيا فى علاقتها بالإحدى عشرة جماعة 
الباقلي(۱60) . 

وتقدم هذه المعاملات المرتفعة للارتباط دليلا واضحا على الطبيعة 
العامة تابات المبجركن تجو مختاف الجماغات العرقة .ومع هذا قلا 
le a a‏ 
الجماعات الأخرىء لأن درجات المسافات الاجتماعية التي تقوم على ساس 
الاستجابات لكل الجماعات العرقية الواحدة والعشرين ارتبطت. فقط 
وار هھ 6س ورات اكار منسل ا اخات ر الع لى ا 
و ایا کیا ی و رفت فار دووس ایا 
عل ما ماف فى اة ف ان وهو ا اهاد اقل م 
بات فاا ان ااك ا9ا فة 
والاتجاهات نحو السود) مما يقلل من دلالتها (109). 

کما وصل «هارتلی» ره !۲ه .1 .۳ إلى النتائج السابقة نفسها في دراسة 
(*) معامل الارتباط أسلوب إحصائي يشير إلى مقدار التلازم في التغيير بين متغيرين» وهذا 
التلازم قد يكون إيجابياء بمعنى أن الزيادة في أحد المتغيرين يترتب عليها زيادة في المتغير الآخر. 
أوقد يكون سلبياء بمعني أن الزيادة في آحد المتغيرين يترتب عليها نقصان في المتغير الآخر. 
وهذان الشكلان من الارتباط يطلق عليهما الارتباط المستقيم. أما الارتباط المنحنى فيعني أن 
المتغيرين يتلازمان في الزيادة حتى حد معين»ء ينفصلان بعده بحيث يزداد أحدهما ويتناقص 
الآخر. ويقوم التحليل العاملي بتلخيص آكبر عدد من معاملات الارتباط المستقيم بين المتغفيرات 
کما سنری في الفصل السابع. 
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مشابهة استخدم فيها مقياس «بوجاردس» على مجموعتين من طلاب التثانوي 
والجامعة. وضمن فيها «هارتلي» (في قائمة مرتبة آبجديا لخمس وثلاثين 
جماعة عرقية) أسماء ثلاث جماعات لا وجود لها في الواقع. ووجد ارتباطا 
مرتقعا ومقسفا ن ترط المسافات الاجتهافية للجماهات الرةة 
الحقيقية ومتيلتها الوهميةء حيث تراوحت معاملات الارتباط بين 0,78 و 
5 كما تراوحت معاملات الارتباط بين درجات المسافات الاجتماعية 
لليهود والمسافات الاجتماعية للجماعات الوهمية الثلاث بين 0,55و 0,73. 

وفي هذا الإطار استنتج «أدورنو» وزملاؤهء من خلال دراساتهم المكثفة 
للشخصية والتعصب آن التمركز العرقي ۴1,٥٤٤7١ ٤۲1۲‏ عبارة عن ميل عام 
اتاب ع بادا لكل من اسرد بورد وات اغات ية 
Out-gr0ps‏ (جماعات الأقليات) بوجه عام . فقد تم تضمين بعض المقاييس 
الفرعية التي يعكس مضمونها العلاقات بين البيض والسود والأقليات 
الآخرى e‏ واليهود» والولايات المتحدة كجماعة داخلية 1n-r0up‏ في 
غلاقها بالشوميات الأخرى. فى مقياس عام «للتركز اتترقى» وتراوکخت 
الارتباطات بين هذه المقاييس الفرعية الثلاثة ما بين0,55 و 0,73 لنفس 
مجزعات افو ا طت ا كي و ات اي و قاي 
«الفاشية» (أو معاداة اليهود) ارتباطا بلغ 0,80 (28). 

وهناك دراسات آخرى عديدة تتفق نتائجها مع الدراسات السابقة (انظر: 
4؛ 262) . لكن الفاحص لهذه الدراسات يتبين أنها تناولت عمومية مجال 
التعصب العنصري. كما أشرناء بالإضافة إلى التعصب القوميء والذي كان 
يصنف غالبا في إطار التعصب العنصري. وحتى الدراسات التي استخدمت 
هن العضب العرقى انى الحريكن لم ك إا يتين الشكان من 
أشكال الاتجاهات التعصبية (التعصب العنصري والقومي). 

والدراسات الأخرى القليلة التى خرجت عن نطاق هذين الشكلين اهتمت 
بعدد ضتيل من المتغيرات» e‏ الإحاطة بكل جوانب هذه الظاهرة.ء 
وتدعيم عمومية مجال التعصب. 

ففي دراسة «لسینا» و «حسان» R. Sinha & M. H٤20‏ لعينة تتکون من 
مائتي مبحوث» من طلاب الجامعة الذكور الذين ينتمون لطائفة الهندوس 
مرتفعة المستوى الافتصادي-الاجتماعي في المجتمع الهندي» تبين وجود 
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ارتباطات ذات دلالة عند مستوى 0,01 بين تلاثة أبعاد للاتجاهات التعصبية 
هي: التعصب الديني (ضد المسلمين)ء والتعصب الطائفي (ضد الهاريجان)ء 
والتعصب للجنس (ضد المرآة). ويعني ذلك) ن الشخص المتعصب ضد 
المسلمين يوجد لديهء أيضاء تعصب طائفي وتعصب للجنس.» والعكس 
ا روا ت ا ااا و ا و 

وقي دراسة مشابهة «لكاليك» ء اه۴ .۸ عن مدى التعصب لدى عينة 
من التلاميذ المسلمين الحضريين» وأخرى من الريفيينء تبين أن آغلبية 
المبحوثين حصلوا على درجات متوسطة على أبعاد التعصب موضوع الاهتمام 
وهي: الديني والطائفي والجنسي والطبقي» كما حصلت العينة الريفية 
على درجات تعصب أعلى من العينة الحضريةء وكان التعصب للجنس أكثر 
انتشارا ووضوحا (131). وفى دراسة حديثة «لوایجل» و «هاوس» 1ءع¡ءW R.‏ 
KP. ۴‏ آمکن الوصول إلى معاملات ارتباط دالة بين تلاثة أبعاد فلتصعب 
هي: التعصب العنصري» والتعصب ضد الأشخاص الذين يتسمون «بالجنسية 
المثلية» رانادu×مومص‏ ه8 والتعصب ضد كبار السن (256). 

وبالإضافة إلى ذلك» يوجد بعض الدراسات الأخرى التي تتعارض نتائجها 
مع نتائج الدراسات التي عرضنا لها. فقد اترا «D. T. Campbell‏ 
على سبيل المثالء أن مقابيسه الخمسة والعشرين (التي تفطى خمسة مجالات 
نوعية للتعصب لخمس جماعات عرقية مختلفة) لم تكن مرتبطة بصورة 
تكفى للقول إن كلا منها يعد مقياسا لمتغير واحد يعبر كل منها عنه. إذ وجد 
أن هناك عددا من المبحوثين يتبنى اتجاهات تفضيل نحو بعض الجماعات» 
لا يمكن التنبؤ بها من درجاتهم الكلية على المقياس (60). 

ونخلص من ذلك إلى أن الإجابة عن السؤال الخاص بعمومية مجال 
الاتجاهات التعصبيةء والذي حددناه في البدايةء لم تحسم بعد في أكثر من 
جانب منها: 

ا- حددت الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع نفسها بمجال الاتجاهات 
التعصبية العنصريةء والدراسات التي خرجت عن هذا النطاق لم يزد عدد 
المتغيرات التي تناولتها عن ثلاثةء ويعد ذلك قصورا في هذا الجانب تحاول 
الدراسة الحالية التغلب عليه من خلال تناول عدد أكبر من المتغيرات الممثظة 
لمجال الاتجاهات التعصبية. 
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2- عدم اتساق النتائج التي وصلت إليها الدراسات في هذا الجانب» 
حيث نفي بعضها عمومية مجال التعصب. وبالتحديد عمومية مجال التعصب 
العنصري. 

3- توقفت معظم هذه الدراسات عند حدود الارتباطات المستقيمة بين 
الاتجاهات التعصبية المحدودة التي نالت الاهتمام ولم يتجه أي منها إلى 
إجراء التحليل العاملى لهذه الارتباطات. 

دا کار الحالية لمحاولة الإجابة عن السؤال نفسه الخاص 
بعمومية مجال الاتجاهات التعصبية في ظل إطار نظري وواقعي مؤداه 
وجود مجال عام يعبر عن هذه الاتجاهات التعصبية متنوعة الموضوع (أو 
الملضمون). 


(2) الا تجاهات التعصبية و علاتتها ببعض سمات الخخصية : 

اهتم علماء النفس الاجتماعي» سواء في نظرياتهم أو بحوثهم الواقعية. 
بالعلاقة بين الاتجاهات النفسية الاجتماعية وسمات الشخصية, وذلك 
منذ فترات مبكرة من هذا القرن. فالعوامل المزاجية لها دور أساسى فى 
تحديد مختلف الاتجاهات النفسية الاجتماعية (264). وفي هذا الإطار أقر 
«مورفي» وآخرون أن مثل هذه العلاقات تتباين من تقافة إلى أخرى بشكل 
يجعلها في حاجة إلى التحقق الواقعي (159). 

وا ع عل ا هات ااه الاجا كى را ق 
أيضا على الاتجاهات التعصبية في علاقتها بسمات الشخصية (83: ص 
۱71-0). إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يمكن تحديد 
سمات عامة للشخصية تؤذي دورها كمحددات للاتجاهات التعصبية؟ (5: 
ص ۱50). أو بمعنى آخر: هل يمكن تتبع جذور للاتجاهات التعصبية في 
سمات الشخصية؟ (31؛ 30) . 

منذ الحديث عن الشخصية التسلطية وهناك عدد ضخم من البحوث 
التي تناولت الاتجاهات التعصبية في ارتباطها بسمات الشخصية (28). 
وهذه البحوث على الرغم مما وجه إليها من انتقادات سنقف أمامها فيما 
بعد تدعم الفرض القائل: إن هناك بناء أساسياً وعميقا في الشخصية 
يساعد على نمو الاتجاهات التعصبية والجوانب السلوكية المرتبطة بها في 
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مواقف محددة (206). وهو ما يعد نقطة البداية في تناولنا لهذا الجانب من 
جوانب الاهتمام بموضوع الاتجاهات التعصبية. 

فهناك العديد من الدراسات التي أوضحت ارتباط «التسلطية» (كما 
تقاس بمقياس الفاشية) بالتعصب العنصري ارتباطا موجبا دالاء مما يؤكد 
كفاءتها كسمة هامة للشخصية في التب بظهور التعصب والتمييز العنصري 
(76؛ 77). على أن هناك عددا من الدراسات الأخرى لم يؤيد هذه النتيجة 
مما قلل من أهمية «التسلطية» في التنبؤ بحدوث الاتجاهات التعصبية 
(۱80). إذ وجد «هیفن» ۲٥۵۷ء8 ٤.‏ .۴ فى دارسة له تمت على عينة من 
البيض في جنوب أفريقيا أن «التسلطية» لا ترتبط بالتعصب العنصري 
هد الست وان الاتكاهات اة وه ا فة هى 
المتغير الهام في نشاة التعصب (۱5). 

وبين هذين الطرفين المتعارضين من النتائج الخاصة بالتسلطية وصل 
بعض الدراسات إلى أن التسلطية ترتبط بالسلوك (التمييز) آكثر من ارتباطها 
بالاتجاه (المسافة الاجتماعية) (135). وقد بذل بعض الباحثين جهدا للتحقق 
من صدق هذه النتيجة (۱78). 

وسار «ررکیتش» ۸٥)41‏ .۷ في هذا الاتجاه مقللا من أهمية مفهوم 
«التسلطية» على أساس أنه لا يغطى كل الجوانب السلوكية المتوقع أن يغطيها. 
وقدم بديلا منه تمثل في مفهوم «الجمود» "ءناة.عه( الذي حظي باهتمام 
واسع النطاق في علاقته بالاتجاهات التعصبية (۱84). 

ومع ذلك وصل بعض الباحثين الآخرين إلى أن «الجمود» ضئيل القيمة 
في تحديد الاتجاهات التعصبيةء وأن هناك متغيرات أكثر أهمية منه (245). 

كما وصل «روكيتشا في بعض دراساته» التي آجريت على جماعات 
دينية وسا ية مخطقة من طاذب الجاسات: إلى اقباط (الجمرد»القاق: 
رامن« ارتباطا دالاء وهما معا يمثلان مناخا خصبا لنشأة الاتجاهات 
التعصبية بصورها المختلفة (187). 

وأوضحت دراسة أخرى وجود ارتباط إيجابي دال بين التعصب الديني 
وكل من «القلق» و«التسلطية» لدى عينتين من المسلمين والهندوس في المجتمع 
الهندي .)۱١2(‏ ويعنى ذلك أن «القلق» يمكن النظر إليه كمحدد هام من 
المحددات الشخصية لنشأة الاتجاهات التعصبية (228). 
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هذا اي الوقت الذي قلل فيه بعض الدراسات الأخرى من أهمية «القلق» 
كسمة مميزة للشخص صاحب الاتجاهات التعصبية وأآكد أن هناك سمات 
أخرى أكثر آهمية من «القلق» منها التصلب (راالنعن۱04()R)‏ . 

وای اا و و ی ا 
of Ambiguity‏ eranceاnt0‏ من السمات الهامة التي حظيت باهتمام كبير في 
هذا الجانب (95). فقد أكد «أيزنك» kءمم‌ورغ‏ .[ .8 أن هناك ارتباطا دالا 
بينهما وبين التعصب من خلال مجموعة من الدراسات التي أجريت على 
عينات ذات خصال متباينةء مما يدعم أهمية هاتين السمتين (83: ص ۱70- 
198(. 

ووصل «جولد شتاین» L. D. Goldstein‏ في دراسة له إلى نتيجة مؤداها 
آلا ا اتاو ف هو ا ور اداد ا اک 
نطرها مق اا كان يو تمان ها كمون تن اتساماتي اكك 
استقرارا عبر الزمن (۱02). كما وصل بعض الدراسات إلى أن الأشخاص 
المتعصببن أقل قدرة على تحمل «الغوامض |لادراکكã« Perceptual Ambiguities‏ 
(ا23)ء وهو ما يدعم أهمية مفهوم عدم تحمل الغموض وارتباطه بالتعصب 
(28). ووجد «بارون» 8۲٥‏ .۴ أن الأشخاص ذوى الدرجة المرتفعة من 
التمصفئ اتأهرى كارن اا فل ال تة ات نه د ال 
المعقدة. وآوضح «تافت» ۸.٠٠۴۲‏ كذلك أن الأشخاص المرتفعين في التعصب 
العنصري أسرع في تكوين المعايير الشخصية عن مدى الحركة الذاتية“ 
«Auto-kinetic Phenomenon‏ آي آنه في هذا الموقف المتسم بالغموض أظهر 
ااون ى اع ا ر اقل افر 

كما افترضا تافت أنه في موقف الحركة الذاتية الجمع سوف يميل 
المتعصبون عنصريا إلى مجlرlة Conformity‏ آحکام الجماعة التي يوجدون 
ا 

وآيدت نتائج تجربته هذا الفرض الذي يربط بين المجاراة وعدم تحمل 
الغموض والاستسلام لأضغط |الجlnعة Group Pressure‏ (25: ص 85-84( . 
(*) الحركة الذاتية ظاهرة إدراكية طبيعية مفادها أننا لو ثبتنا بصرنا على نقطة مضيئة في 


حجرة مظلمةء فإننا سوف ندركها كما لو كانت تتحرك. ويتفاوت الأشخاص في مقدار إداركهم 
للمسافة التي تتحركها هذه النقطة الثابتة في واقع الأمر. (انظر 20: ص 29). 
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و«المجاراة» من المتغيرات الشخصية الهامة التي حظيت باهتمام الباحثين 
فی ارتباطها بالتعصب (29: ص 281-271). 

ی و ا اق ا ی 
امترات المامة يمكن الق من خلانها بالاتجاهات التعضبية (115). إلا أن 
نتائج دراسته لم تؤيد هذا الفرض. وإن تأيد في دراسات أخرى (207). 

هتاك كذلك مخموعة مهمة من مات الاستجابة الخاصضة بغلاقة 
الفرد بالآخرين كانت مثار اهتمام الباحثين في علاقتها بالاتجاهات التعصبية 
مثل السيطرة. والاستقلال» «والعدوان» «وتقبل الآآخرين» (137: ص ۱03- 
6). فهناك عدد كبير من الدراسات التى أقرت وجود علاقة إيجابية 
الد ارف ا كان اها اة الف مامحب 
E Nal f ESS EAE‏ 
مكونات بعد «المحافظة» (83: ص 236-169). وتعد محاولة «أيزنك» من 
المحاولات الجادة في هذا المجالء حيث افترض أن المتعصبين عنصريا أكثر 
«محافظة» و«غلظة». وذلك من خلال العلاقة التى أقرها بين البعدين 
العريضبن للاتجاهات الاجتماعية (الحافظ ةاجن Conservatism‏ 
alg Toughmindedness - Tender mindedness ili|l-abJallg Radicalism‏ 
الشخصية المختلفة التي يوضحها الشكل التالي رقم :)١(‏ 


الغلظة 


المحافظة 


النزعة الدينية النزعة الانسانية 


شكل رقم (1): العلاقة بين الاتجاهات الاجتماعية وسمات الشخصية 
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اطا ها الف ى الهم فا اموا ن اتر اا فان 
الأن (أكر محافطة ورعاطم: أا الارن فقون كى الو الأسقلن 
الأيسر (آكثر تحررا ولينا) (المرجع السابق). 

وقد أرقبط الانبساط» فى عض الدراسات ارتاطا دالا الفلظة وان 
ھا کا اک ا و هد کف 0 و ا ا 
لخو و و و اک ین ا الات ا 
الخ اة ها ها الاتماماة اتمسة وحمات اة ةة : 

و ا ا ا د ي ت دا یا ی 
اف ن اجات اتح وسات اة وها ون ا ا 
في أن التتاقض وعدم وجود اتجاه محدد لهذه العلاقات هما السمة المميزة 
ها فى اغب الأحيان, وها عمال سا هى لأساف الى مكنا عد ارها 
مسؤولة عن هذا التناقض والغموض؟ 

الواح أن هتاك يرات دة ها تاره ف ما الجاكي تجمل 
آنا کا وره عى اجو ال 

داوف اقام كر اها اا جرا وها ت تب ها عن( جراءات 
قياسية تباين في كفاءتها من باحث إلى آخر. وهذا الأمر ينطبق على 
الاعات اله وات اتخ ةق ارك ك 

دة ادامات جاع اطعا ات اة 
ال ةد او ةا مرها هن ات اى اخه ووا فن 
ال نه رة ل هة قات 

د ا الا تاماك تعض وماك اا خهية الى وت حاب 
الأيهاطاة فا ها 

اا ك هت اتا راد ل ا9ا ام ى هه 
ق ااه هذه اقات وهو هتكون مالا فى تم الان كبا 
سنری. 

Apa AEA a 
فل او الا ا کن راز دع اه ات عا اة ير‎ 
لقص في سائ را لجات آم أن كل فكل هن أذكال الاتجاهات اة‎ 
الا ر ا ك ي وة ر ك و ر ف ا‎ 
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افتراض وجود شخصية تعصبية تبرز من خلالها هذه السمات في مختلف 
أشكال الاتجاهات التعصبية أم لا؟ 

وهو ما تهدف الدراسة الحالية إلى الإجابة عنه عند عرض نموذج 
لدراسة الاتجاهات التعصبية في الفصل الخامس مع محاولة التغلب على 
جوانب القصور التي اتسمت بها الدراسات السابقة. 


( 3) الأتجاهات التعصبية و علاتتها با لا تسان ا لقيمية : 

نتعامل مع الأنساق القيمية في الدراسة الحالية على أنها بمثابة المحددات 
الآأساسية والجوهرية للاتجاهات (128: ص 39). فهي التي تجسم وتنظم 
هذه الاتجاهات وتعطيها المضمون, وتقوم بدور حاسم في نشاتها وارتقائها 
(137: ص ۱92). 

فنسق القیم لدی الفرد یتبدی في تصور (کیلفن) «ز۷ا۴ .۲ من خلال 
أقحافاته شي الأفاد وال قاض :الأ كان مارات الل وات (ة: 
ص 33) . فقيمة (المساواة). على سبيل المثالء إنما تتحدد من خلال اتجاهات 
الفرد نحو جماعات الأقليات والجماعات العنصرية والتعصب والتمييز 
العنصري وما إلى ذلك (۱56)ء وكذلك الأمر بالنسبة للقيم الأخرى مثل 
(الحرية) وغيرهاء مما جعل (كيلفن) يقرر وجود علاقة سببية تتضمن 
تحديد القيم للاتجاهات (۱3: ص 33). 

وينطبق هذا الآمر على القيم الشخصية ءعuلة۷‏ اة«مءإه۴ والاتجاهات 
التعصبية. فكل الاتجاهات التعصبيةء سواء السلبية أو الإيجابيةء عبارة عن 
انعكاس لنسق القيم الخاصة بالفرد. وبمعنى آخر: تعد القيم الشخصية 
أحد العوامل الرئيسة التي تجعلنا مهيئين لأن نقوم بإصدار الأحكام المسبقة 
3n‏ لزه التي لا توجد مبررات مناسبة لهاء وهو ما يمثل جوهر الاتجاه 
التعصبي كما سنرى في الفصل الثاني (إطار نظري لمفهوم الاتجاهات 
التعصبية). 

وهذه الأنساق القيميةء التى تعد ساس الوجود الإنسانىء تقودنا بسهولة 
إلى أشكال التعصب الا زا ا والمودة). آما اا السلبي 
(الكراهية) فيعد ارتقاؤه ثانوياء أي ينشا غالبا كانعكاس للقيم الإيجابية 
التي تؤذي إلى نشأة التعصب الإيجابي في بداية الأمر (29: ص 26-24). 
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فالتعصب العنصري» على سبيل المثالء يحدث في جزء منه طبقا لطبيعة 
القيم التي يعتنقها الفرد (32). فالتعصب ضد السود في الولايات المتحدة 
يحدث على أساس الاعتقاد بأن مطالب السود الجماعية في سائر جوانب 
الحياة الاجتماعية تنتهك القيم الأمريكية التي تؤكد آهمية الإنجاز الفردي 
والاعتماد على النفس ءء«هناءR-1۴ء5.‏ لذلك تظهر الاتجاهات التعصبية 
العنصرية بين الأشخاص الذين يعتنقون ويتمثلون هذه القيم بدرجات أقوى 
(256). 

وتتأكد أهمية نسق القيم بمعناه السابق في استخدام علماء النفس 
الاجتماعي للأحكام القيمية عل[ ما۷ في تعريفاتهم الإجرائية 
للاتجاهات التعصبية. ومعنى هذا أن عملية تغيير الاتجاهات التعصبية 
يجب أن تكون في جزء منها مجرد إعادة تنظيم لنسق القيم الخاص بين 
الأشخاص المتعصبين (۱23: ص 26-25). 

ورغم ذلك نجد تجاهلا شديدا من معظم الباحثين للعلاقة بين 
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية للأفراد. والتركيز الأساسي هنا 
(كما هو الحال بالنسبة لعلاقة الاتجاهات التعصبية بسمات شخصية) 
على علاقة التعصب العنصري» على وجه التحديد» ببعض القيم الفردية 
التي لا تنتظم في نسق محدد» يوجد قدر من التفاعل بين عناصره (41). 

فقد آوضح بعض الدراسات آن التعصب العنصري لدى الأطفال لم يكن 
دالا على خبراتهم مع موضوعات التعصب بقدر ما کان دالا على ما يسود 
تقافتهم من قيم معينة. بمعنى آخر: فإن اتجاه الطفل الأبيض نحو الطفل 
السود لم يكن انعكاسا لتعامله مع الأسود بقدر ما كان انمكاسا لتعامل 
الأول (الطفل الأبيض) مع الاتجاهات السائدة عن هذا الطفل الأسود (13: 
ص 55-54) . 

وتتآكد نتيجة الدراسة السابقة من خلال الدراسة التي قام بها (هوفيتش) 
E. Hr‏ (1: ص 375)ء وآكد فيها أن للتنشئة الاجتماعية دورا هاما في 
هذا الجانب» حيث لم يتبين وجود فروق في التعصب العنصري (ضد السود) 
بين أطفال المناطق الشمالية وأطفال المناطق الجنوبيةء مما يعكس خصائص 
قيم عامة تسود المجتمع الأمريكي» وذلك على الرغم من اختلاف أساليب 
وطرائق المعيشة بين المجتمعات الحضرية الشمالية ومثيلتها الريفية الجنوبية. 
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والأمر نفسه يصدق على اتجاهات الأطفال السود نحو البيض (المرجع 
السابق). 

وهو ما آكده العديد من الدراسات السابقة. فتمثل الأطفال واعتاقهم 
لقيم المجتمع الذين يعيشون فيه له دور آساسي فيما يتبنونه من اتجاهات 
تعصبية (123: ص 95-90) . فحينما سادت (المساواة) بين البيض والسود في 
المعاملة وفي تخاطبهم مع بعضهم بعض.» وفي حصولهم على فرص متساوية 
في العمل ظهرت الاتجاهات العرقية الإيجابية المتبادلة (223). 

والقيمة الدينية من أكثر القيم الفردية التي حظيت باهتمام الباحثين 
(في المجتمعات المسيحية الأخرى خاصة) في علاقتها بالتعصب العرقي. 
وا مراجع عديدة» في هذا الجانب» تتضمن عشرات الدراسات (103(. 
وبخصوص طبيعة هذه العلاقة يسود اتجاهان من نتائج الدراسات الواقعية: 

الأول: يؤكد أن التدين أو الالتزام الديني Religious Commitment‏ ير تبط 
بالتعصب العنصري ارتباطا إيجابيا (203)» حيث يوجد تراث ضخم من 
دلائل البحوت الواقعية التي تشير إلى أن الأشخاص المتدينينء طبقا لمختلف 
المحكات» يميلون إلى آن يكونوا آكثر تعصبا من غير المتدينين (145). وفي 
هذا الإطار كد (ويلسون) «هءاW‏ .۷ أن القيم الدينية الخارجية (الخاصة 
بالولاء للكنيسة) والتعصب العرقي كما يقاس بمقياس الفاشية (معاداة 
الهو يرظان ارتاطا رايا دال لدي عفر عاك مادة الخضالن 
(266) . 

أما الاتجاه الثاني» فيؤكد أن الشخص الأكثر تدينا يصبح. فقط. أكثر 
تعصبا حينما لا يكون تدينه متمايزا بشكل كاف (30, 74). فالشخص الملتزم 
دینیا لا يكون متعصباء بل يكون متسامحا. ووفقا لهذا افترض باتسون .° 
07 وآخرون آن التدین (كهدف داخلي في حد ذاته) یرتبط بظهور مستوی 
أقل من التعصب العنصري حينما يكون التعصب صريحا ۲٠0۷ء‏ ولا يرتبط 
به حينما يكون ضمنيا ٥٥۷٠۲‏ . أما التدين بطريقة آخرى (من أجل تحقيق 
غاية معينة) فيرتبط بظهور تعصب عنصري أقل حتى عندما يكون التعصب 
ضمنيا. وقد حققت نتائج الدراسة هذا الفرض. ويعني ذلك» في ضوء هذا 
الاتجاه» آن التدين في كل حالاته يرتبط بمستوى التعصب العنصري الأقل 
(4). 
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كما درست علاقة الاتجاهات التعصبية بالقيم-بصورة غير مباشرة-من 
خلال بعد المحافظة الذي يفترض أنه يستوعب كافة الاتجاهات النفسية 
الاجتماعية. بما فيها الاتجاهات التعصبية (256). 

ففى دراسة (لفيذر) ١١١٤ه۴‏ .× افترض أن هناك علاقة بين بعد المحافظة 
کہا اسن بمقیاس ویلسون وباترسون) R P201‏ .[ & «0ءW¡1‏ .6 والأنساق 
القيمية (كما تقاس بمقياس مسح القيم لروكيتش). وتحقق هذا القرض من 
خلال البيانات التي حصل عليها من عينتين مختلفتي الخصال من الذكور 
والإناث» حيث تبين أن الأشخاص المحافظين يؤكدون أآهمية القيم التى 
ل كا ى اكع فن و اة ر دع عن انات رل اا2 
والنظافة والطاعة والأدب.. الخ)ء والقليل من منزلة القيم الأخرى التي 
تمثل كلا من المساواة والحرية والحب والمتعة. فضلا عن أساليب التفكير 
المتسمة بالتفتح والخيال. ولكل من متغيري الجنس والعمر أهمية خاصةء 
ونحن بصدد الأنساق القيمية في علاقتها بالاتجاهات التعصبية (88)ءكما 
وصلت دراسة آخرى إلى أن بعد اتجاه المحافظة - التحرر يماثل تماما بعد 
قيمة التسلطية - التحرر من القواعد» على ساس أنهما يعبران عن مكونات 
متماثلة بشکل جوهري (230). 

هذه هي إذاء ملامح الصورة المتوفرة في التراث عن علاقة الاتجاهات 
التعصبية بالأنساق القيميةء والتي نلخصها في أن هناك قصورا أو نقصا 
في الاهتمام بالآأنساق القيمية كمحددات هامة للاتجاهات التعصبية. وهو 
ما سنهتم به في الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن السؤال: إلى أي 
مدى يسهم النسق القيمي للأفراد في تحديد ملامح الاتجاهات التعصبية 
لدیهم؟ 

وبهذا نكون قد عرضنا لأهم مجالات الاهتمام بالاتجاهات التعصبية 
من ثلاثة جوانب أساسية هي: الاتجاهات التعصبية وأهم أشكالها التي 
نالت اهتماما ومدى عمومية المجال الذي تكونهء وعلاقتها ببعض سمات 
الشخصيةء والأنساق القيمية للأفرادء وهو ما يمثل توجها نفسيا اجتماعيا 
يتميز في موضوعه ومناهجه ومفاهيمه عن التوجهات البحثية الأخرى. 
وتعد التحفظات أو بعض جوانب القصور التي انطوى عليها العرض السابق 
لأهم مجالات الاهتمام بالاتجاهات اة بمثابة المبررات الأساسية 


الاتجاهات التعصبيه فى تراث علم النفس 


لإجراء الدراسة الحالية بشقيها الأساسيين: النظري والميداني» والتي نعرض 
لها تقصيلا فى الجزء التالى. 

ثالتا: وات إجراء افاس الحالية: بعد استقراء فئات الاهتمام 
الثلاث بموضوع الاتجاهات التعصبية نقدم فيما يلي : خلاصة أوجه النقد. 
أو التحفظات التي انطوى عليها العرض السابق لهذه الجوانب بصورة غير 
مباشرة لمحا إليها في بعض الأحيان: وهي تمثل في حقيقة الأمر المبررات 
المباشرة لإجراء افوا الحالية. 

وقد أنجزنا هذه العملية بوجه عام» من خلال عدة مراحل قمنا فيها 
بمسح التراث السيكولوجي لهذا المجال على النحو التالي: 

مرا جة العخرت الت نهرة قى اة اتخات انسيكرترجية 
Psychological Abstracts‏ ا 967 e‏ عام 6ء وما استتبع ذلك من 
الرجوع إلى الدوريات المتخصصة التي نشرت هذه الموضوعات. 

2- مراجعة بعض الدوريات المتخصصة في الفترات الزمنية السابقة 
واللاحقة لمسح الحاسب الآلي السابق»ء وكذلك ملخصات رسال الدكتوراه 
Dissertation Abstracts‏ „ 

3- مراجعة الدراسات والبحوث التي أجريت في البيئة المحليةء وخصوصا 
تلك التي أجريت في أقسام علم النفس في الجامعات المصرية. 

ومن خلال ذلك آمكن تحديد مبررات إجراء الدراسة الحالية في ضوء 
وجه النقد المختلفة التي وجهت للدراسات التي آجريت في الميدانء والتي 
عرضنا لصورتها العامة سابقا على النحو التالي: 

ا- رکزت معظم الدراسات التي آجریت اهتمامهاء بشكل جوهري» على 
(التعصب العنصري أو العرقي) بمعناه الضيق» كما لو كان (التعصب 
العنصري) هو الشكل الوحيد للتعصب. وكان التعصب ضد (السود) هو 
أكثر شكال التعصب العنصري مثارا لاهتمام الباحثين (۱64). وآكثر من 
ذلك» أنه غالبا ما كان يستعاض من مفهوم التعصب العنصري كما لو كان 
شيتًا واحدا (255)ء مع أن ذلك غير صحيح لآن هناك أنواعا آخرى من 
التعصب يجب تضمينها | المعنى العام للمفهوم مثل (التعصب القومي)ء و 
(ااتعصي الفرئ و (العصة الاجا في (الطعى الاي و زاح 
ضد المرأة) (التعصب للجنس).. الخ» مما سنهتم به في إطار الدراسة 


2- هناك ندرة في الدراسات التي جمعت بين آكثر من نوع من الاتجاهات 
التعصبية في محاولتها تحديد الطبيعة العاملية لمفهوم التعصب العام وذلك 
للإجابة عن التساؤل الخاص بالاستقلال آوالارتباط بين آنواعه و سكونات). 
أو بمعنى آخر: محاولة الكشف عن مدى عمومية الاتجاهات التعصبيةء 
ر إ6 ا ا بم مل عا أن 2 خم ااب ف مجان 
معين يكون متعصبا في المجالات الأخرى. والدراسات القليلة التي أجريت 
في هذا الجانب اهتمت ساسا بالكشف عن مدى عمومية التعصب العنصري 
گند الأقليات» بالإضافة إلى بعض المحاولات القليلة التي جمعت بين نوعين 
أو ثلاثة أنواع للتعصب على أقصى تحديد وأجريت أغلبيتها في المجتمع 
الهنديء مما يجعلنا في حاجة إلى التحقق من مدى عموميتها في مجتمعات 
آخرى تختلف ثقافيا عن المجتمع الهندي. وكذلك التعامل مع أكبر عدد 
ممكن من آنواع التعصب طبقا لموضوعاته. 

3- عدم وضوح مفهوم التعصب» واتساع نطاقه وتعدد معانيه لدی مختلف 
لانن وهو ما فطخ فى هم الثرا البانكين فى دراساتيم بالخ ضاق 
الأساسية له. وهو ما أدى إلى التقليل من أهمية الاتجاهات التعصبية في 
التنبۇ بالسلوك الفعلي. وقد عانت أيضا أغلبية المفاهيم القريبة من مفهوم 
التعصب من عدم ا فعلى الرغم من تفاوت الاتجاهات التعصبية 
في عموميتها بدءا من تتاول التعصب العنصري ضد الأقليات (۱00)ء وبين 
أبناء القوميات المختلفة (258) إلى تناول التعصب مع أو ضد آنواع الطعام 
(204: ص 5-3)ء أو الذوق الخاص في الملبس (المرجع السابق)ء لم تتم-في 
حدود علمنا-دراسة تحاول صياغة إطار نظري لهذه الأشكال المتباينة 
العمومية من الاتجاهات التعصبيةء وذلك في ضوء تعريف محدد ينطبق 
عليها جميعاًء بصرف النظر عن اختلاف الموضوع الذي يوجه إليه الاتجاه 
التعصبي. 

4- التداخل الواضح» بل التعدد والتناقض في أحيان كثيرةء بين مفهوم 
الاتجاه التعصبي بمعناه العام وغيره من المفاهيم الأخرىء سواء المفاهيم 
وثيقة الصلة به مثل: (التمييز)» و (التحيز)ء و (النزعة العتصرية]) هد۴ 
والنزعة التمييزية الجنسية 5٥×‏ (مثل التحيز ضد الإنات)ء والخصومة 
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.Antagonism‏ والاغتراب nati‏ ieاAء‏ أو المفاهيم التي تربطه علاقة بهامثل 
العداوة والعدوان والتصلب والتطرف دی٥«٣٥»)×۴‏ والجمود وعدم تحمل 
الغموض.. الخ. فهذه المفاهيم وغيرها في حاجة إلى أن توضع في إطار 
يوضح الفروق الدقيقة بينها وبين مفهوم الاتجاه التعصبي وعلاقتها به. 
ويبدو أن هذا المبرر على علاقة وثيقة بالمبرر السابق. 

5- ركزت معظم الدراسات اهتمامها على التعصب السلبي» وبالتالي 
تعاملت مع العدوان والكراهية على أنهما المظهران الوحيدان له. والواقع أن 
هناك مظاهر أخرى مهمة تختلف في كيفيتها ومقدارهاء وتندرج تحت هة 
التعصب الإيجابي» بما ينطوي عليه من مظاهر التسامح والمودة والحب 
(163: ص 430). وهذه نقطة مهمة لها دلالتها . فالتعصب السلبي هو الأكثر 
بروزا ولفتا لنظر الباحتين في المجتمعات التي تعاني منهء وبالتالي يبحثون 
عن حلول للتخلص منه (انظر: 204 ص 36-21). ومع ذلك لا تقل اتجاهات 
المودة والتسامح (التعصب الإيجاب)ء سواء للجماعة التي ينتمي إليها الشخص 
أو لبعض الجماعات الأخرىء أهمية من الناحية النظرية والتطبيقية عن 
التعصب السلبي» لأنهما معا يمثلان ظاهرة عامة لها خصائصها التي تنطبق 
على نوعي التعصب أو طرفي متصل التسامح-التعصب. 

6 يعامل بعض الدراسات مع مفهوم الاتجاه التعصبي كما لو كان مفهوما 
فنوياً »مه۲ سواء في صياغتها النظرية أو في تصميمها لأدواتها 
وحساب الدرجات» أو في تفسيرها للنتائج (انظر: 34). بحيث كان التركيز 
النهائي على وجود أو عدم وجود التعصب. وفي ذلك نوع من التجاهل لكل 
من توزيع الظواهر السيكولوجية (ومنها الاتجاه التعصبي) اعتدالياء ووجود 
فروق فردية في الاستجابة للبيئة الاجتماعية بمحدوداتها وخصائصها 
العديدة. 

7 محدودية سمات الشخصية التي تم الاهتمام بها في علاقتها 
بالاتجاهات التعصبيةء على الرغم مما أثارته بحوث (الشخصية التسلطية) 
من فروض في هذا الجانب واتساع نطاق السمات التي رؤى أنها تعبر عن 
خصال (الشخصية التسلطية). ومع ذلك لم تتراكم النتائج في اتجاه محدد 
بل كان التتاقض هو الطابع المميز لها بصورة يصعب معها الخروج بأي 
دلالات أو استتتاجات. 
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8- ضآلة الاهتمام بالأنساق للأفراد التي تقوم بدور هام في تحديد 
الاتجاهات التعصبيةء وتقدم المضمون لهاء متلها مثل غيرها من الاتجاهات 
النفسية الاجتماعية. ورغم تنويه الباحثين بأهمية ذلك (۱63: ص 45) إلا أن 
هذا الموضوع لم ينل الاهتمام الكافي» مقارنا بجوانب أخرى من جوانب 
الشخصية الإنسانية. هذا بالإضافة إلى أنه حينما برز الاهتمام بهذا الجانب 
اتجه إلى تحديد علاقة قيمية واحدة بشكل واحد من الاتجاهات التعصبيةء 
ولم يتجه إلى تلمس ملامح نسق قيمي كامل في علاقته بمجموعة متنوعة 
من الاتجاهات التعصبية متلما نهدف إلى إجرائه فى الدراسة الحالية. 

9- انتهى كثير من الدراسات عند حدود الأرشباطات المستقيمة في 
معالجتها للاتجاهات التعصبيةء سواء في علاقتها ببعض سمات الشخصية 
وبعض قيم الأفراد وغيرها من المتغيرات النفسية الاجتماعية. ولم تحاول 
استخدام بعض أنواع الارتباطات الأخرى مثل الارتباط المنحني (نسبة 
الارتباط) oناهR‏ «ەناهاءءإه. أو بعض المعالجات الإحصائية الآخرى التي 
ريبما تكون ذات دلالة وهو ما يؤدي إلى تحديد ملامح الظاهرة بشكل آكثر 
كفاءة. 

0- وجود بعض جوانب القصور المنهجية المتمثلة في ضآلة حجم العينات 
التي أجريت عليها هذه الدراسات بشكل يفقدنا الثقة في دلالة نتائجها 
(انظر: ا۱3)ء وعدم وجود محكات صدق واضحة للمقاييس وتتاولها لجوانب 
محدودة من هذه الظاهرة شديدة الخصوبة (207) . 

ا1“ الحاجة إلى ذراسة شاملة لهذه الظاهرة لتلمس خصائكضها فى 
إا اهاه وة الى ن دون ك عن رها من اققاتا وة 
التي اهتمت بهاء وتعميقها من النواحي النظرية والمنهجية والقياسية خصوصا 
ون الدراسات المحدودة التي أجريت في هذا المجال اقتصرت على زوايا 
شديدة الضيق من هذه الظاهرةء واستخدمت مناهج تفتقد الموضوعية 
ودقة المعالجة (انظر: .)۱١‏ ومثل هذه المحاولة من شأنها أن تثير الاهتمام 
بهذا المجال الذي يبدو غامضا في كثير من الأحيان. 

وهذه هي أهم أوجه النقد التي يمكن توجيهها إلى الاتجاهات التعصبية 
من ثلاث نواح هامة تشمل الموضوع والمنهج والمفاهيم» وهي تمثل المبررات 
الأساسية لإجراء الدراسة الحالية التي سنحاول من خلالها الوفاء بهذه 
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الجوانب الهامة لأي تناول علمي. 

فالاتجاهات التعصبيةء كظاهرة سيكولوجية عامةء فى حاجة إلى المزيد 
من البحث والدراسة في مختلف المجتمعات ذات الأطر الثقافية المتباينة 
حتى يمكن التقدم سواء في المنهج أو النظرية أو النواحي الواقعية. لذلك 
تبرز أهمية الدراسة الحالية التي تتكون من جانبين أساسيين: الأول نظري: 
حيث يتناول مفهوم الاتجاهات التعصبية بمعانيه المتعددة الموجودة في التراث 
السيكولوجي وآهم خصائصه. والمفاهيم الأخرى وثيقة الصلة بهء وأهم 
النظريات المفسرة للاتجاهات التعصبية.ء وكيفية الوقاية منها وخفضهاء 
والنموذج الأمثل للاقناع أو الاستمالة بعناصره المتعددة. والثاني: هو محاولة 
واقعية لدراسة الاتجاهات التعصبية في علاقتها ببعض سمات الشخصية 
والأنساق القيمية للأشخاص كنموذج لدراسة هذا الموضوع» حيث ننتهي 
منها إلى تصور بعض الملامح المميزة للشخصية التعصبية التي أسفرت 
عنها نتائجهاء ثم عرض أحد النماذج التطبيقية للاتجاهات التعصبية. 


2 اإطار نظري لنعوم 
الاتجاهات التعصية 


يعد الاهتمام بتعريف المفاهيم أساس الصياغة 
العلمية الدقيقة لقضايا آي علم من العلوم. وكم 
قدم لنا تاريخ علم النفس المعاصر العديد من 
النظريات التى دحضت لغموض مفاهيمها. 

E‏ ا ت کا د ا 
مال ات الان الااع اة وج 
عام وعلم النفس بوجه خاص فإنها تبدو آكثر صعوية 
في مجال الاتجاهات التعصبية والعلاقات الإنسانية 
بين الجماعات. إذ على الرغم من أن هناك مجموعة 
قليلة من المفاهيم التي تستخدم بصورة واسعة 
النطاق في هذا المجال إلا أنها تستخدم بمعان 
متعددة لدى مختلف الباحثين. بل إنها تستخدم» 
في بعض الأحيان» بمعان متناقضة وغامضة. 
والسبب في ذلك هو أن الباحثين المعاصرين لم 
يبذلوا جهدا للتمييز بين هذه المفاهيم وغيرها من 
المفاهيم الأخرى عند استخدامهم إياهاء أو على 
الأقل لم يميز كل منهم بين استخدامه مفهوم 
التعصب واستخدام الباحثين الآخرين إياه. 

كما برزت مشكلة هامة تبلورت في نقص التماثل 
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بين كل من التعريفات المفهومية ٥‏ ازہ؟مD‏ اuaاConeep‏ للتعصب التي قدمها 
المنظرون ومؤلفو الكتب من ناحية. والتعريفات الإجرائية na1دratiمOp‏ 
fini‏ التي تعتمد عليها إجراءات القياس التي تستخدم في الدراسات 
ایی ا اکن وه هواس هه خد قد اتات 
فترات زمنية طويلةء بينما تزايدت وتعددت إجراءات القياس دون علاقة 
متبادلة بين كل من النظريات والمفاهيم المستمدة منها من ناحيةء والدراسات 
الواقعية من ناحية آخرىء» بالإضافة إلى عدم وجود حدود واضحة لمدى 
صلاحيتها (109). لذلك كان لابد-في البداية-من أن يقوم الباحث بتحديد 
مفاهيمه التي سيستخدمها في دراسته تحديدا دقيقا في علاقتها بغيرها 
فى الا ١١‏ و رها ترات رد8 امب مع ارات 
المفهومية التي سيخلص إثيها بطريقة تمكنه من دراسة الظاهرة التي 
يتصدى لهاء بأكبر قدر من الموضوعية التي تسترشد بإطار نظري محدد 
الملامح (وهو ما قمنا به في الدراسة الحالية وينهض الفصل الحالي بالوفاء 
به)٠‏ وبناء على هذاء ضقد تم اختيار التعريفات التي يتضمنها هذا الفصضل 
على ساس عدد من المبادئ أهمها: 

a AN ELA E 
كوت درا لهات اة‎ 

2 أن تتفق مع استخدام آكبر عدد من الباحثين في الميدان. 

عي اام ال اة ر اة واعهاة اتا اة 
غير الإجرائية (المرجع السابق). 

4- آن تتيح فرصة الربط بينها وبين المفاهيم الأخرى التي تستخدم في 
اکال وای ا عو ت ن ا او ها ا 

5آ ا ای ا م وا 


أولا: الاتجاهات التعصبية : 
سنتناول في هذه الفقرة خمس نقاط أساسية هي: 


(1) مفهوم الأتجاه: 
تعددت وجهات النظر التي تناولت مفهوم الاتجاه في تراث علم النفس 
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الاجتماعي وفقا للأسس النظرية التي تعتمد عليها. ونستطيع تلخيص 
التوجهات الأساسية لتعريف الاتجاه في فثات ثلاث دون الدخول في قضايا 
خلافية. لأن ذلك ليس موضوع اهتمامنا هنا. وذلك طبقا للأطر النظرية 
العديدة التي تتبنى كلا من هذه التعريفات على النحو التالي: 


(أ) تعر يفات منحى التعلم: 

يعرف «آلبورت» الاتجاه بأنه حالة من الاستعداد أو التهيؤ النفسى» 
طم من خاذل رة لتخ وهارین اقرا جیا ودي اما هلین 
استجابته لكل الموضوعات والمواقف المرتبطة بهذه الاستجابة (20: ص 236) . 

ویقترب تعریف «وارن» ۷۲۲٤٣‏ .8 من ذلك حیث یری أن الاتجاه استعداد 
نفسي يتکون بناء على ما يمر به الشخص من خبرات» يمکن آن تؤذي في 
نهاية الآمر إلى إحداث تغييرات فى مجال الاتجاه (253). 

ومثل هذه التعريفات (۱05؛ ۱49) تصدر عن توجه منحى التعلم» ومن ثم 
فهي تؤكد على تأثير الخبرة الماضية في تكوين الاتجاهء والذي يتمتثل في 
استعداد (أو وجهة للاستجابة بطريقة خاصة) له متضمناته السلوكية 
الواضحة (208: ص ۱32). 


(ب) تعريفات المنحى المعرفى: 

یعرف «کریتش» و «کریتشفیلد »› D. Krech & R. Cru †c1؟¡ e10‏ الاتجاہ علی 
أنه «تنظيم مستقر للعمليات الدافعية والانفعالية والإدراكية والمعرفية لدى 
الشخص. نحو موضوعات عالمه الخاص الفردي أو السيكولوجي (136: ص 
152(. 

رر رک ا ی کی کا م اا تل و 
نوعي و موقف معين (فيزيقي او اجتماعي» عياني و مجرد) يؤدي بصاحبه 
إلى أن يستجيب بأسلوب تفضيلي Preferential Manner‏ )195 : ص 1|2( . 

لف ارا اک کرک اا یر اا 
وتهمل الإشارة لأصول الاتجا. 1 

آي نها تهتم-فقط «بالخبرات الناتية |Ûلحqllةã« Current Subjective‏ 
«Experience‏ دوjù‏ الاهتمام بالسلوك الصريح (208: ص ۱32) . 
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(ج) تعريفات منحى ا لمكو نات الغلاثة : 

وهي من آكثر تعريفات الاتجاه قبولا وشيوعاء حيث ربطت بين المنحنيين 
السابقين (منحى التعلم والمنحى المعرفي). وفيما يشير المكون المعرفي إلى 
معتقدات وأفكار الشخص عن موضوع الاتجاه (109) يشير المكون الانفعالي 
إلى المشاعر الوجدانية التي توجد لدى الشخص نحو موضوع الاتجاهء فهو 
بمتابة الجانب التقويمي للاتجاه. بينما يشير المكون السلوكي إلى استعدادات 
آو ميول الشخص للاستجابة نحو موضوع الاتجاه (267: ص 316). أو هو 
بمثابة المقاصد السلوكية (النوايا السلوكية). كما يطلق عليه البعض (انظر: 
92( . 

«فالاتجاه» من وجهة نظر «رايتىمان« و »دgكس« L. Wrightsman & K.‏ 
×0 هو «توجه ثابت أو تنظيم مستقر للعمليات المعرفية والانفعالية 
والسلوكية» (267: ص 316). 

ويعرفه «جرين» بآنه «مفهوم يعبر عن نسق أو تنظيم لمشاعر الشخص» 
ومعارفهء وسلوكه» آي استعداده للقيام بأعمال معينةء ويتمثل في درجات 
من القبول والرفض لموضوعات الاتجاه (7: ص ۱95). وهو «مفهوم» وليس 
شيئًا يلاحظ . إنه متغير «وسيط» يستخلص من أنواع الاتساق والترابط بين 
الاستجابات التي يقوم بها الفرد للتنبيهات أو الجوانب المختلفة لموضوع 
الاتجاه. 

وبوجه عام يمكن أن يكون موضوع الاتجاه أي شيء له وجود أو حضور 
سيكولوجي في حياة آي شخص. وعلى هذا فإن الشخص قد يكون له 
اتجاهات عديدة نحو موضوعات مختلفة في العالم المادي الذي يعيش فيه 
وكذلك العالم الاجتماعي الذي يتفاعل فيه مع الأشخاص الآخرين المحيطين 
به» والجماعات والمنظمات أو الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وكذلك يمكن أن نجد لكل فرد اتجاهات معينة نحو أوجه النشاط المختافة 
في الفن الفلسفةء ونحو المعتقدات السياسية والدينية والاقتصادية التي 
تسود البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها (المرجع السابق). 

ومن آهم خصائص مفهوم الاتجاه التي تميزه عن غيره من المتغيرات 
النفسية الأخرى والتي تحدد معالمه بدقة ما يلي: 

ا- إنه مكتسب وليس فطرياء آي يكتسبه الفرد خلال تاريخ حياته وما 
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يمر به من خبرات» وهو يختلف عن العادة في وعي الفرد بهء وقي (مكان 
التعبير عنه بطريقة لفظيةء دون ضرورة آن يترجم هذا التعبير اللفظي إلى 
سلوك عملي فوري. 

2- ليس عابراء ولا يتغير بسرعة» أو تبعا لظروف التنبيه الخارجي» بل 
يستقر ويستمر فترة من الزمن بعد أن يتكون. 

3- يمثل الاتجاه علاقة مستقرة بين الذات وموضوعات محددة للاتجاه. 
وليس هناك اتجاه يتكون من فراغ» لأنه يتم تعلم الاتجاه وتكوينه إزاء 
موضوعات متجسدة فى أشخاص أو أشياء أو نظم معينة. 

4- يتضمن تکوين الاتاة تحديد فثات لموضوعات الاتجاه قد تتسع 
دائراتها آو تضيق» وقد تتمثل في عدد ضئيل من الأشخاص أو الأشياء 
وقد تمتد لتشتمل على عدد كبير من الموضوعات. ولا تؤثر سعة أو ضيق 
موضوعات الاتجاه في اتسامه بالخصائص الأساسية للاتجاه. 

5- المبادئ التي تحكم تكوين اتجاه الفرد نحو موضوعات فردية أو 
شخصية هي نفسها التي تحكم تكوين اتجاهاته نحو موضوعات اجتماعية 
أو موضوعات عامة. 

6- موضوعات الاتجاه ليست لها قيمة في ذاتهاء وإنما فيما يضفيه 
عليها الفرد من خصائص الاتصاف بدرجات من الإيجاب أو السلب» والموافقة 
أو المعارضة. وهو ما يطلق عليه وجهة الاتجاه ءء«ء اه . لكننا عند دراسة 
الاتجاه لا نهتم بمجرد الوجهة تأييدا أو معارضةء ولكن نهتم كذلك بدرجة 
أو شدة التأبيد أو المعارضة. 

7- الاتساق بين مكونات الاتجاهء أي الوفاق وعدم التناقض في الوجهة 
بين عناصر الاتجاه. 

إذ توجد بعض الدلالات على وجود ميل عام نحو الاتساق في الوجهة 
(الموافقة أو المعارضة) بين مكونات الاتجاه الثلاثة (المعرفة والانفعال ومقاصد 
السلوك) (7: ص 204-203) . 

وتعريف المكونات الثلاثة للاتجاه بخصائصه السابقة هو ما نتبناه فى 
الذناسة اة رتح صف د هار ل هريت الاقجاهات التفضبية كما سترى 
بعد قليلء إلا آنه يجدر استعراض سائر وجهات النظر قبل الخوض في 
ذلك. 
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(2) مهوم التعصب: 

يشتق مفهوم التعصب”" في أصله الأوروبي-من الاسم اللاتيني «الحكم 
المسبق» «ساءلuزءةإ۴.‏ وقد مر هذا المفهوم بعدة تغيرات في معناه إلى أن 
وصل إلى المعنى الحالي. وتمثلت هذه التغيرات في ثلاث مراحل هي: 

أ-المعنى القديم: ويقصد به الحكم المسبق الذي يقوم على أساس القرارات 
والخبرات الفعلية. 

ب-وفيما بعد» اكتسب المفهوم في الإنجليزية معنى الحكم الذي يصدر 
عن موضوع معين قبل القيام باختبار وفقحص الحقائق المتاحة عن هذا 
الموضوع. فهو هنا بمتابة حکم متعجل مبتسر ۲e٣) ۷۲١‏ . 

جوأخيرا اكتسب المفهوم خاصية الانفعالية الحاليةء سواء بالتفضيل 
آو عدم التفضيل. التي تصطحب الحكم الأولي (المسبق) الذي ليس له آي 
سند يدعمه (29: ص 7). 

هذه هي المراحل التاريخية الثلاث التي مر بها مفهوم التعصب» بحيث 
يبدو التعريف في المرحلة الأخيرة أقرب ما يكون إلى الصورة المقبولة في 
الوقت الحاضر مع بعض التحفظات التي سنعرض لها-فيما بعد-ونحن 
بصدد تناول مفهوم التعصب وخصائصه بمزيد من التفصيل كما سيلي: 

يرى «أولبورت» أن أكثر تعريفات التعصب إيجازا هو التعريف التالي: 
«التفكير السيىُ عن الآخرين دون وجود دلائل كافية (المرجع السابق» ص 
7. ويتفق «ايرليك» »اط۴ .۸ مع هذا التعريف مشيراً إلى أن التعصب 
«اتجاه عرقي یتسم بعدم التفضیل» (79: ص 8). کما یعرفه «کریتش وزمیلاه» 
بآنه «اتجاه يتسم بعدم التفضيل نحو موضوع معين» ينطوي على مجموعة 
من القوالب النمطية شديدة العموميةء من الصعب تغييره» بعد توفر المعلومات 
المخالفة له 37): 

ویتفق «ماردن» و «ماير»› Marden & Meyer‏ على أن التعصب «اتجاه يتسم 
بعدم التفضيل ضد جماعة معينة يحط من قدرها ومن قدر كل أعضائها» 
(*) التعصب من العصبية. والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من 
يناوثهم» ظالمين كانوا أو مظلومين. وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعواء فإذا تجمعوا على فريق آخر 
قيل: تعصبوا . وفي الحديث: العصبي من يعين قومه على الظلم. والعصبي هو الذي يغفضب 


الحديث: ليس منا من دعا إلى عصبته آو قاتل عصبته (2: ص 296). 
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(۱57). ويؤكد «روز» مه8 .۸ آنه «اتجاه سلبي نحو جماعة عنصرية أو دينية 
أو قومية» (۱99). 

ویری «نیوکمب وآخرون» آنه «اتجاه بعدم التفضیل یمثل استعدادا للتفکیر 
والشعور والسلوك بأسلوب مضاد للأشخاص الآخرين بوصفهم أعضاء في 
جماعات معينة» (۱63: ص 430). ویری «شریف» و «شریف» أنه «اتجاه 
سلبى يتبناه أعضاء جماعة معينة مستمد من معاييرها القائمةء ويوجه 
ا أخرى وأعضائها الأفراد» (213). كما يرى «زاندن» e١‏ لم74 .[ 
آنه نسق من الإدراكات والمشاعر والتوجهات السلوكية السلبية المتصلة 
بأعضاء جماعة معينة (269). 

وهذه التعريفات السابقة تنطوي على بعض المقومات الأساسية لمفهوم 


ا- حكم لا ساس له من الصحةء ويحدث من دون توفر الدلائل 
الموضوعية. 


2 مقافو ية تق مع ها السك 

3- تأكيد أغلبية هذه التعريفات على التوجهات السلوكية حيال أعضاء 
الجماعات موضوع الكراهية. 

ومع ذلك فهذه التعريفات تعد ناقصة الشمول. فهي تشير فقط إلى 
نوع واحد من نوعي التعصب هو التعصب السلبي «Negative Prejudice‏ nغغAl‏ 
التعصب الإيجابي» فالأشخاص ريما يتعصبون في تفضيلهم للآخرينء 
ويعتقدون اعتقادات حسنة عنهم دون توفر دلائل كافية على ذلك مثلما 
يتعصبون على عدم تفضيلهم لأشخاص آخرين تماما. لذلك فالتعريف 
التق نة القامرس الإتطبى الحديد يقح قى الحبان لضب 
الإيجابي فضلا عن التعصب السلبي على النحو التالي: «مشاعر التفضيل 
أو عدم التفضيل تجاه شخص أو شيء ما سابقة للخبرة»ء أولا تقوم على 
ساس الخبرات الفعلية» (29: ص 7). 

ویتفق «سیکورد» و «باکمان» 2¬ Seco & €. Back‏ .۶ مع ذلك في آن 
التعصب «اتجاها يجعل صاحبه يفكر ويشعر ويسلك طرقا مفضلة أو غير 
مفضلة نحو جماعة من الأشخاص أو أ عضائها الأفراد» (215). وكذلك يرى 
«سیمبسون» و «ينجر»› 8¢"¡ .3 & «0ءمصS1‏ .6 أن التعصب «اتجاه انفعالي 
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متصلب نحو جماعة من الأشخاص» (215) . ويضيف «ماكدوناج» و«ريتشاردز» 
ai E. Mcdonagh & E. Richards‏ «أحكام مسبقة ومعتقدات خاطة تتصل 
بأشخاص بعينهم أو موضوعات معينة» (۱56). 

ویسیر «کلینبرج» ۲8٥۸5:ا×‏ .0 في الاتجاه نفسه مشيرا إلى أن التعصب 
«مشاعر أو استجابات خاصة تميز بعض الأشخاص.ء» وتكون سابقة لحدوث 
الخبرات الواقعية ولذلك لا تقوم على أساسها. وهي ربما تكون إيجابية أو 
سلبيةء وتوجه نحو أي موضوع من الموضوعات العديدة المتنوعة» (134). 
كذلك یری «کوبر» و «ماکوجي» B. Cooper & J. Mcgaugh‏ .[ أن آشکال التعصب 
المختلفة عبارة عن «اتجاهات اجتماعية تتكون وتنمو قبل توفر الدلائل 
الموضوعية على صحتها أو تكون بديلا منها» (68). 

وتتضح هنا أهمية أن نضع في الحسبان أشكال التحيزات بنوعيها: 
التحيز ضد (أو المواقف السلبية ضد)ء والتحيز مع (أو المواقف الإيجابية 
لتفضيل شيء ما). ويصدق هذا القول على سائر أشكال التعصب التي 
سوف نتناولهاء ولكن باستثاء التعصب العنصري الذي يكون سلبيا في 
آ قل الان واا الى كن ده في طاو او لرل مو 
الراك ات كو اعا اما اه LANA‏ 
حيال شخص (آو مجموعة من الأشخاص) ينتمي إلى جماعة معينةء وينشاً 
هذا الاتجاه» ببساطةء بسبب انتماء الشخص إلى هذه الجماعةء ويفترض 
بناء على ذلك أنه يتصف بالخصال الكريهة نفسها التي تسم جماعته». 

أو بمعنى آخر: «كراهية تقوم على أساس خاطىُ ومتصلب. وهو ما 
يشعر به صاحبه أو يعبر عنهء وربما يوجه حيال جماعة معينة ككل أو حيال 
شخص معبن لأنه أحد أعضاء هذه الجماعة (29: صر 8). 

ويضيف «آولبورت» مقوما إضافيا للتعصب العنصري ينطوي عليه تعريفه 
القائل: إنه «نمط للعداوة في العلاقات الشخصية يوجه مباشرة ضد جماعة 
كلية آو ضد الأفراد أعضاء هذه الجماعةء ويژذي لصاحبه وظيفة نوعية 
غير عقلانية. والعبارة الأخيرة من هذا التعريف توضح أن الاتجاهات 
السلبية لا تعد تعصبا ما لم توف بغرض شخصى لإرضاء الشخص صاحب 
هذه الاتجاهات. وبالإضافة ال هة ازول اكك اى ما الح 
لصاحبه نتيجة القصور المعرفضي «Cognitively Defective‏ وح تتمثل اساسا 
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في احتقار موضوع التعصب» نجد أن الشخص المتعصب في معالجته للأمور 
الاجتماعية يعد مجارياً مجاراة عمياءء حيث يتماثل التعصب هنا مع مختلف 
قيم واتجاهات الجماعة أو الجماعات التي ينتمي إليها. وينطبق هذا القول 
على التعصب العنصري وباقي أشكال التعصب الأخرى (29: ص .)١2‏ 

ورغم تآكيد العديد من الباحثين على أهمية التعصب الإيجابي جنبا 
إلى جنب مع التعصب السلبي» إلا أنه كان يهمل» laa LELE‏ 
التعصب السلبي (انظر: 163: ص 431). والواقع أن هذه نظرة قاصرةء لأن 
التعصب ظاهرة عامة تنطوي على مدى واسع من الاتجاهات يعبر عنها 
الشكل التالي رقم (2): 


اتجاه التفضيل (التسامح) اتجاه التعصب (السلبي) 


درجة الميل إلى المودة و/ درجة الميل إلى الابتعاد و/ 


أو المساعدة أو الأذى 


شکل رقم (2) 
مقهوم التعصب السلبي باعتباره النصف غير المفضل من 
التسامح-التعصبز 


وفي ضوء المتصل السابق (التسامح-التعصب) تركز الاهتمام لئ اتجاه 
التعصب السلبي الذي يتميز من اتجاه التقضيل (التسامح) في مبدأين 
رئیسین هما : 
والآخرين بدلا من إقامة علاقات معهم. 

آهل ئى قات كر من مضا غيم وسجد ك تان ان اها 
متزامنين. (۱63: ص ا43). 

وبذلك نكون قد وففنا على الملامح العامة لمفهوم التعصب في معناه 
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اله اف الاي اض اقل ای و ن ا کا 
بلي لشاف إلى ها سبق عرفة: 

أ نق اظ اتعامان فى الان لى أن الت اا که مكونات 
را و ا ف اف ل ار الت امات اة 
ااا ا غر ا ا 

بد يمكن أن تون الاتجاهات التعضبية بالتفكيل (التفصب )مما 
تكون بعدم التفضيل (التعصب ضد). 

ج يزد التعضب وظيفة غير حقلاثية لصاحبة. 

د- تؤدي «المجاراة» دورا هاما في تبني التعصب والاستجابة وفقا لهء 
مه م ساق الأتخاهات التفضة اللكاعة: 


(3) مغفهوم الا تجاهات التعصبية : 

يلاحظ من فحص آغلب التعريفات السابقة للتعصب (سواء تلك التي 
ركزت اهتمامها على التعصب الإيجابي أو السلبي) أنها تتفق مع منحى 
المكونات الثلاثة للاتجاه الذي أشرنا إليه في البداية. فالتعصب اتجاه له 
مكونات ثلاثة هي المكون المعرضيء والمكون الانفعالي (التقويمي)ء والمكون 
السلوكى. فالمكون المعرفى للاتجاه التعصبى عبارة عن الإدراكات Perceptions‏ 
والمعتقدات والتوشات الخاصسة بأحد ااا لدیه بخصوص 
أ عضا خماعة عركة نة على ستل المتال:. المتود أو اهود ها 
بق ان الأعان الكزهي) لاتا القصی عل كل الرهواة 
التي ينطوي عليها متصل المودة (الصداقة العامة) -العداء نحو موضوع 
الأتجاف والمشاغر التوعية المخطلفة الثى تضفى على الاتاه التفضبى 
الصبغة الانتهاية (التتويمية: ويشتمل الطرف الإيجابي تن هذا التصل 
على الإعجاب والعلاقات الوثيقة «لءءه!ا. أو التوحد eni cafon‏ بينما 
يشتمل الطرق السابى على مشاعر عديدة مث الازدراء والخوف والحسد 
والمسافة الاجتماعية والاغتراب ١٥ناه١ء:ا4‏ . أما المكون السلوكى للاتجاه 
القعضبي فر قل على الاهةا د الكاصة ا ن غ اة جما عات 
مثال الاهتمام» والتوجهات السلوكية للفرد نحو أعضاء هذه الجماعة. والنمط 
الآخير لهذا المكون يطلق عليه أحيانا سياسة التوجه (219). 
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وقد قدم «هاردنج» ع”«الاة8.[ وزملاؤه محاولة لتصنيف تعريفات التعصب 
التي عرضنا لها تتفق إلى حد كبير مع المكونات الثلاثة للاتجاه التعصي . 
وهي كان بدت أقرب إلى التعصب العنصري إلا آنها يمكن أن تنطبق على 
أشكال التعصب الأخرى بما فيها التعصب الإيجابي. 

وفي هذا الإطار افترض «هاردنج وزملاؤه» أن الخصائص الجوهرية 
لأحد الاتجاهات» والتي تؤدي به إلى أن يصبح اتجاها تعصبيا هي انحرافه 
بشكل مين عن يعض الغابير السلركة اة (وةا: 

ويكشف الفحص الدقيق لما كتب فى مجال الاتجاهات التعصبية عن 
وجود ثلاثة معايير مثالية مختلفةء ا القول إن الاتجاهات التعصبية 
تحدث نتيجة الانحراف عنها وهى: «معيار العقلانيةراناه«هناةR<»‏ و «معيار 
العدالة» ءeءنایں[ء‏ و «معيار الشاقر الانسانية ائرقqةة« Human Heartedness‏ 
(261). وقد أكدت كل مجموعة من الباحثبن على معيار بذاته من هذه 
المعايير الثلاثة. 

ويعد «معيار العقلانية» آساسا لتعريف التعصب طبقا لافتراض «بودر 
میکر» Powder "k۲‏ .8 (173) و«أولبورت» (29). ويقصد بهذا المعيار أن 
هناك محاولات مستمرة تبذل للحفاظ على المعلومات الدقيقةء وتصحيح 
المعلومات الخاطكة التى يتلقاها الشخص. وعمل تمييزات وتحديدات لكى 
يكون منطقيا E‏ الت تی اتر اف 
عن «معیار العقلانية» يحدث في شکل حکم متعجل e۸۲صع [u‏ رایة8» او 
حكم مسبق» آو تعميم مفرط. أو التفكير في إطار القوالب النمطيةء ورفض 
تعديل الرآي في ظل ظهور دلائل جديدة. ورفض السماح أو الاهتمام بالفروق 
الفردية (۱09). 

أما معيار العدالة لتعريف الاتجاهات التعصبية فهو الذي قدمه 
«میردال» e1لrرM‏ .6 (16۱)ء و «ولیامز» sصهiاا¡W‏ .۴ (260)ء و«میرتون» .۸ 
Mert‏ (۱58). ويعد هذا المعيار مؤشرا للمساواة في Equal Treatment ãlalakl‏ . 
فهو يتطلب وجوب المساواة في المعاملة بين الأشخاص جميعهم في كل 
مجالات الاهتمامات العامة ما عدا المعاملات الفارقة التي تقوم على ساس 
ا اقرا توا ارا اتی وع وها ماك ره 
يى الات الا حرف عن هااا ر وا 
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العدالة» على الشخص أن يتجنب هذا التمييزء وأن يعيه ويعارضه حينما 
یراہ موجهاً إلى طرف ثالث (۱09). 

أما المعيار الثالث الذي تصنف. طبقا له تعريفات التعصب فهو أصعب 
في تفسيره من المعيارين الآخرينء وهو ما يطلق عليه اسم «المشاعر الإنسانية 
الرقيقة» وهو المعيار الذي ينطوي عليه تعريف التعصب لدى هارتلي» (۱10) 
ويتمثل هذا المعيار في تقبل الأشخاص الآخرين بمفاهيم إنسانيتهم» وليس 
على أساس آنهم يختلفون عن بعضهم بعض في بعض الخصال. وهذا 
التقبل يعد استجابة شخصية مباشرةء سواء على مستوى المشاعر أو السلوك. 
وتشمل هذه (الاستجابة الشخصية) مجالات العلاقات الخاصة فضلا عن 
العلاقات العامة. 

والتعصب بمعنى الانحراف عن معيار «العلاقات الإنسانية الرقيقة» 
يتراوح من «اللامبالاة» [difference‏ من خلال الرفض. إلى العدواة النشطة 
Active Hostility‏ . ویطلق علی هذا الشکل من آشکال التعصب اسم «عدم 
التحمل» (۱09). 

ويلاحظ المتأمل فى هذه المعايير الثلاثة. وإمكانية الانحراف عنها أنها 
ھی نفسھا مکونات الاتجاهات التعصبية . فالانحراف عن «معيار العقلانية» 
رغ خصائص المكون المعرفي. والانحراف عن «معيار العدالة» يعبر عن 
امكون السلركي و الانخراق عن سيار ا لشاعر اإنسانية الرغة هو 
نفسه المكون الاأفعالى. 

وهذا التباعد بين مكونات الاتجاهات التعصبية يوضح إلى أي مدى 
كانت أغلبية التعريفات ناقصة ومبتورةء تركز على جانب معين دون سواه. 
فبعض التعريفات.» التي أشرنا إليها في البدايةء ركز على جانب المشاعر 
(215)ء وركز البعض الآخر على الجانب المعرفي (234)ء بينما ركز آخرون 
على الجانب السلوكي بالإضافة إلى المشاعر (134). ومع ذلك اهتم عدد لا 
بس به من الباحثين بالمكونات الثلاثة للاتجاهات التعصبيةء وأولوها اهتماما 
نظريا وواقعيا (۱37)ء وإن كان تركيز مثل هؤلاء الباحثين على جانب التعصب 
السلبى فى معظم الأحيان (۱23). 

وعذد الفط الخاد د احا عة ا كن با كات اة 
للاتجاهات التعصبيةء تداركها «هاردنج وزملاؤه» حينما أكدوا أنه «على 
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الرغم من أن المعايير المثالية الثلاثة السابقة تبدو منفصلة من وجهة النظر 
التحليليةء وربما تؤدي إلى مطالب متصارعة لدى الفرد في المواقف العيانية. 
فإن هناك العديد من المبررات التي تفسرء أو تدعم كون الشخص الذي 
يتمثل أحد هذه المعاييرء إلى حد معقول» من المرجح أن يتمثل المعيارين 
الآخرين (۱09). 

وتتضمن كل هذه المعايير نسق القيم الخاص بالأفرادء لهذا يسهل 
الاحتكام إليها عند التعبير عن مختلف الجوانب السياسية والدينية 
والتربوية.. الخ. وبالتالي فالشخص الذي يصبح متعصبا من منظور 
الانحراف عن أحد هذه المعايير» من المحتمل أن يتعصب أيضا من منظور 
المعيارين الآخرين» وعلى هذا الأساس يمكن توقع وجود ارتباط ذي حجم 
معقول بين مختلف مقاييس التعصب بغض النظر عن المعيار الذي تمثله 
هذه المقاييس فى ضوء افتراض العلاقة بين هذه المعابير (109). 

وا لى عرض كل مى اكرات اتو امات اة وتا 
والمعرفي والسلوكي). 


(أ) المكون الا نفعالى (التقو يمى ) للاتجاهات التعصبية : 

وهو أحد المظاهر أو الخصائص الجوهرية للاتجاهات التعصبيةء ومن 
دونه يصبح هناك شك في وجود التعصب. فهو بمثابة البطانة الوجدانية 
التي تغلف المكونين الآخرين اللذين سنتعرض لهما في الفقرتين التاليتين ب 
وج (وهما القوالب النمطية والسلوك التمييزي). ومع ذلك فقد كان هذا 
البعد أقل حظا من الاهتمام من قبل الباحثين مقارنا بالقوالب النمطية 
والسلوك التمييزي. 

فالحكم المسبق (الذي يمثل الخاصية الأساسية لتعريف التعصب) إذا 
افتقد المضمون الانفعالي يصعب القول إنه تعصب (82: ص 404). وكذلك 
التمييزء بمستوياته المختلفةء لابد من أن يرتبط بأنواع عديدة من المشاعر 
(206) . 

ولذلك افترض بعض الباحثين أن دراسة الاتجاهات هي في واقع الأمر 
دراسة للمشاعر والانفعالات مع أو ضد موضوع ماء وأكدوا على ضرورة أن 
يقتصر تعريف الاتجاهات على التقويمات فقط» مع الأخذ في الاعتبار أن 
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هذه التقويمات تتأثر بما يعتقده الأشخاص عن الموضوعات العديدة التي 
ندرس الاتجاهات نحوها (۱76: ص ۱30). وهو ما لمسناه بوضوح من خلال 
تعريفات الاتجاهات التعصبية التى عرضتا لها 

رق رالد رات اتراك لمرن الى ( ری ااج امات 
بين الجماعات-عموما-على تعد التقضيل-عدم التفضيل أو المودةالعداوة. 
وفي هذا الجانب قام «ثرستون» ١۲ء۲٠1۲‏ .1 وغيره من الباحثين بإعداد 
سلسلة من مقاييس الاتجاهات التي تغطي هذا البعد قدر الإمكان. 

ره إغداد هة اقاي مقا ج اير اا روون 
عموماء بتجميع عدد كبير من العبارات ذات الصبغة الانفعالية عن الجماعة 
العرقية موضوع الاهتمام» ثم طلب من مجموعة المحكمين بعد ذلك أن 
يصنفوا هذه العبارات إلى فئتين طبقا لدرجة مشاعر التفضيل» أو عدم 
التفضيل التي تعبر. 

عنها كل عبارة من هذه العبارات. ويتكون المقياس النهائي من مجموعة 
اا ا ی د ا ا کے 
أقضى ذرجات عدم التفضيل والكراهية والعد اء رورا بالغبارات الخايدة 
ويتم تضمين العبارات في المقياس» فقط, إذا اتفق أكبر عدد من المحكمين 
على دلالتها الانفعالية (التقويمية) (109). 

وربما يبدو أن آكثر المفاهيم ارتباطا بهذا المكون هو مفهوم «التحيز» 
على ساس أن هم سمة للتعصب هي تحميله بالمضمون الانفعالي. على أن 
«التحيز» يشير كذلك إلى تشويه المعرطة Distortion of Cognition‏ )82:ص 
404( 


(ب) ا لمكون المعرفي للاتجاهات التعصبية (القو الب النمطية): 

أشرنا مسبقا إلى أن المكون المعرفي للاتجاهات التعصبية يتمثل في 
المعتقدات والأفكار والتصورات التي توجد لدى الأشخاص عن بعض 
الأشخاص الآ خرين أعضاء جماعة معينة. وهو ما يأخذ صورة «القوالب 
النمطية» كما سنتتاولها. آي أن البعد المعرقي للاتجاهات التعصبية-يصنف 
غالبا-تحت عنوان «القوالب النمطية». لكن قبل أن نتصدى لتعريف «القوالب 
النمطية» وخصائصها لابد من تناول مفهوم «المعتقد» في صورته العامة. 
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فالمعتقد لدی «فیشباین» و «أجزین» e۸‏ ز۸ .1 & «eiططی¡۴ N.‏ بمتابة 
المعلومات والمعارف التي توجد لدى الشخص عن موضوع الاتجاه. أي أنه 
يربط بين موضوع ما وخاصية معينة تميز هذا الموضوع (92: ص 12). أو هو 
آي تعبير بسيط يمكن استخلاصه بصورة شعورية أو غير شعورية من قول 
الشخص: «أنا آعتقد فی» (۱90: ص .)١۱3‏ 

بینما یری « E‏ إنجلش» ۲ءناعہ‌E‏ .۸ & E. English‏ أن المعتقد هو 
«التقبل الانفعالي لمبداً أو قضية بناء على ما يوجد لدى الشخص من حجج 
تدعم هذا التقبل. والحجج الخاصة بهذا المعتقد يصعب اختبارهاء كما أن 
صاحبها لا يلتفت إلى آنها (الحجج) يمكن أن تدعم بعض الحاجات الأخرى. 
والمعتقدات تتسم بدرجات متفاوتة من اليقين الذاتى ء۷اءءزطں؟ بالمقارنة 
llت†خjıa «Assumption‏ والرآي «Opinion‏ والافتناع Comviéibh‏ والتي تختلف 
جمیعها عن الإیمان 1اذه۴ (82: ص 64). 

ويفترق «المعتقد» عن «الرآي» في آنه عبارة عن مجموعة آراء حول أحد 
الموضوعات.» كما يفترق عن الاتجاه (بالمعنى الذي أشرنا إليه بداية) على 
أساس أن الاتجاه مجموعة معتقدات تنتظم حول موضوع أو موقف معين 
(190: ص ۱۱3). 

ومزايا هذا التصور لمفهوم المعتقد هي: 

- إنه يضعه وسط منظومة تتدرج في تعقيدها وتشابكها تبداً بالرآي 
وتنتهي بالاتجاه. 

- كما آنه لا يفقدنا الاهتمام بطابع اليقين الذاتي الذي يضفيه الأفراد 
على کل من آرائهم ومعتقد اتهم واتجاهاتهم (7: ص ۱95-۱94). 

وقد يصنف موضوع المعتقد بأنه حقيقي أو زائف» صحيح أو خاطىء 
وتقويمه على آنه حسن أو سيئ» أو تأييد بعض أشكال السلوك وأهداف 
الحياة على نها مرغوب فيها أو غير مرغوب. والنوع الأول من هذه المعتقدات 
يطلق عليه المعتقدات «الوصفية أو الوجودية» ۵1ن٤١٥اءن×ع‏ (مثل الاعتقاد بآن 
الشمس تشرق من جهة الشرق). والنوع الثاني يطلق عليه المعتقدات 
«القويمية» (مثل الاعتقاد في نوع معين من الطعام). أما النوع الثالث فهو 
المعتقدات «الآمرية» ٣0اطذامءمP‏ أو العرفية التي تقوم علی عادات أو عراف 
قديمة (مثل الاعتقاد بأن من المرغوب فيه إطاعة الأطفال آباءهم) (190: 
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ص ۱۱3). 

والمعتقدات-عموما-تنتظم عبر عدد من الأبعادء ربما يكون آكثرها آهمية 
الأبعاد الآتية: 

-١‏ البسيطة (أو غير المتمايزة) في مقابل المعقدة (أو المتمايزة). 

2 المركزية (أو السائدة) في الشعور في مقابل الهامشية (أو الضمنية). 

3- المؤكدة في مقابل غير المؤكدة. 

4 التي تقوم على أساس دلائل مناسبة في مقابل تلك التي تقوم على 
آتاین ججج فير اة 

5- الدقيقة فى مقابل غير الدقيقة. 

6 ا 

ويمكن تلخيص هذه الأبعاد (طبقا «لإيرليك») في أربعة هي: 

أ- سيادة المعتقد: وتعرف على آنها «درجة اشتمال مقصد (نية) الشخص 
على فة من الموضوعات. فهي بمثابة درجة حقيقية مفترضة عن موضوع 
أو فة من الموضوعات. أو بمعنى آخر: الدرجة التي يتم التفكير بمقتضاها 
في العبارة الحقيقية المفترضة على أنها تميز موضوعا أو فة من الموضوعات. 
فعبارة «آن كل اليهود متمسكون بتقاليدهم» أكثر سيادة من عبارة «آن بعض 
اليهود متمسكون بتقاليدهم». والآخيرة أقل سيادة من عبارة أن 85⁄ من 
اليهود متمسكون بتقاليدهم. وقوة حجة العبارة تتغير بتضييق نطاقهاء 
لذلك قالسبادة تقد خاصبة متفيرة للمعتقدات. وهنا فير إلى أن ادرليات 
لا يقصد بمفهوم السيادة المعنى الشائع له (والمرادف للمركزية)ء أي تمركز 
اهتمامات الشخص حول معتقد معبن (208: ص ۱40)ء ولكنه يفصل بين 
السيادة والمركزية بالشكل الذي نعرض له. 

ب- الشدة: وتعرق على آنها درجة القبول-الموافقة أو الرفض-عدم الموافقة 
لعبارة المعتقد. وكل المعتقدات التي يعتتقها الشخص عن موضوع أو فة من 
الموضوعات تنتظم حول بعد الشدة. آي أن كل المعتقدات تقبل أو ترفض 
عند مستوى معين من الشدةء وبالتالي فالقضية التي تحصل على «صفر» 
في مقياس شدة لأحد الأفراد لا تعبر عن معتقد يعتتقه هذا الفرد. 

ج- وجهة المعتقد: وتمثل موقع الأشخاص على متصل تقويمي يشمل 
حسن - سییٌ» مفضل - غير مفضل» مرغوب فیه-غیر مرغوب فیه. ون کل 
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المعتقدات التي يعتنقها آحد الأشخاص عن موضوع أو فة من الموضوعات 
تنتظم حول هذا المتصل التقويمي. وفي هذا المقياس» على خلاف مقياس 
الشدة. توصل درجات محايدة. آي يمكن للآفراد أن يحصلوا على درجات 
لا تنتمي إلى قطبي هذا المتصل التقويمي. 

د- المركزية: ويقصد بها «درجة أهمية المعتقد بالنسبة للشخص. أو 
انتظامه حول بعد المركزية-الهامشية. ولم ينل هذا البعد إلا آهمية ضئيلة- 
نسبيا-بالمقارنة بالأبعاد التثلاتة الآأخرى. 

والخلاصة: أن اتجاه أحد الأشخاص نحو موضوع أو فة من الموضوعات 
يتحدد بصورة معرفية من خلال المدى الذي يمكن من خلاله تمييز مجموعة 
من المعتقدات على آنها سائدة» ويتم تقويمها وتحديد درجة شدتها ومركزيتها 
(79: ص 6-5) 

ولا ترتبط المعتقدات» دائماء بالحقائق الموضوعية, بل إنها قد لا تستتند 
إلى آي دليل منطقي. وفي هذه الحالة نكون بصدد القوالب النمطيةء وما 
يرتبط بها من أشكال التعصب المختافة (136: ص ۱69). 

وتشير القوالب النمطية إلى معنيين مختلفين هما: 

ا- ميل معتقد معين إلى أن ينتشر في المجتمع. وهي في هذه الحالة 
تمثل مفهوما اجتماعيا وإحصائيا يمكن إيضاحه من خلال الدراسات التي 
تحصي الأشخاص الذين يعتقدون اعتقادا بعينه في المجتمع. 

2- ميل معتقد معین إلى آن يحدث له تبسیط مفرط ۵ءا؟نام«1ء»ء0۷ في 
اللضمون. ولا يتفق مع الحقائق الموضوعية. وبالتالي من الممكن أن تصمت 
معظم الحقائق قوالب نمطيةء إذا حدث لها هذا التبسيط المفرط. 

وهذان الاستخدامان لمفهوم القوالب النمطية ليسا مستقلين تماماء بل 
يُفصحان عن ارتباط معقول فيما بينهما. فكلما مال المعتقد إلى أن يتسم 
بالتبسيط المفرط كان أكثر تقبلا بين أعضاء المجتمع دون تباين جوهري في 
مضمونه) المرجع السابق: ص ۱72-171). ومع ذلك» ولآغراض التحليل. 
يجب التمييز بين الاستخدامين, وإلا سوف نتجاهل العمليات السيكولوجية 
الحقيقية التي تحدث «معتقد القالب النمطي» نا8 ءمراهإه؛؟ (كما يطلق 
عليه) لدى الفردء وكيف يمارس تأثيره في السلوك. 

وبمعنى آخر» فإن ما نقصده بالقالب النمطي يتمثل في المعتقد البسيط 
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الذي يستند إلى حجج غير مناسبةء على الأقل عدم مناسبة جزئيةء ويعتنق 
بتآکید معقول لدی ا من الأشخاص (۱09). 

فالقالب النمطي ‏ إذاً . هو «تصور يتسم بالتصلب المفرط عن جماعة 
معينةء يتم في ضوئه وصف وتصنيف الأشخاص الذين ينتمون الى هذه 
الجماعة بناء على مجموعة من الخصائص المميزة (267: الملحق). أو أنه 
يمثل تعميمات مفرطة عن خصائص مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون 
إلى هذه الفتّة» (118: ص 532). 

فنحن نميل إلى تصنيف الأشخاص في فئثات أو جماعات عسى أن 
يساعدنا هذا على سهولة فهمهم والاستجابة لهم. وتتم هذه العملية بناء 
على أوجه الشبه الحاسمة sعنانعهانه1؟‏ اءنانء© التي تميز كل فة من الفئات 
الاجتماعية. فنحن نجتاح مثلا آلة معلومات عديدة لكي نقر بأن فلانا 
شخص يهودي» ولكن بعدما نضعه في هة اليهود يبدو الأمر بالنسبة لنا 
کما لو کنا قد تعاملنا معه تعاملاً وثيقاً من قبل» ونعرف عنه كل شيءء» وذلك 
بالشكل الذي يمكن القول معه إننا نعرف عن الأشخاص اليهود (79:ص 38) 

بمعنى آخر: ربما يعد «التصنيف إلى فثات» عملية مفيدةء وقد تكون 
محتومة فهي تساعدنا على تبسيط تفاعلاتنا مع البيئة الاجتماعية 
والفيزيقية المعقدةء بالإضافة إلى تبسيط المهام العقليةء لكنها تعد أيضاً 
عملية خطيرة لأنها تؤدي بسهولة الى التصنيف الفئوي المبالغ فيه 
Over‏ teoriationة‏ والتعميم المفرط والحكم المسيق عن الآخرين (101:ص 
ا5 . 

وبالطبع» نحن لا نقوم بعملية تكوين القوالب النمطية بالنسبة لأعضاء 
الجماعات الخارجية فقط» وإنما مع أعضاء الجماعات التي تنتمي إليها 
حينما نطلق عليهم بعض المسميات مثل «ودودين» أو«آذكياء» أو«مولعین 
بالموسيقا»...الخ. نميل إلى التفكير في أنفسنا على أساس أننا ننتمي إلى 
جماعة متجانسة تتكون من أشخاص متشابهين. فحينما نقراً مقالا معينا 
عن أحد أعضاء جماعتنا المهتمة بالموسيقاء فإننا نتعالى فخرا كما لو كان 
ما ينطبق على هذا الشخص. أحد أعضاء الجماعةء ينطبق على جميع 
الأعضاء (المرجع السابق). 

ومحكات التكوين «القوالب النمطية» لا تكون دائما سهلة التنظيم 
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والتجميع من قبل مستخدميهاء وإن العصر والديانة ونوع الجنس والقومية. 
على سبیل المثالء E‏ الاجتماعية عرضة «للقولبة النمطية» 
على ساس أنها تستتد إلى محكات مميزة» من سهل إدراكها وتجميعها لأن 
أغلبية المجتمع يشتركون فيها (79:ص 32). وهنا يثار تساؤل هام هو: ما هي 
أكثر سمات الجماعات وأعضاتها عرضة للقوالب النمطية؟ 
طبقاً«لکامبل» 11ءطم ٥4۳‏ .2.1 فإنه كلما كانت الفروق بين الجماعات 
كبيرة بناء على العديد من المحكات السابقة (مثل التقاليد والعرف الاجتماعي 
أو الخصائص الجسمية الظاهرة او الحسد الثقافة المادية) زاد ترجع أن 
تظهر هذه الملامح في صورة «قوالب نمطية» تكونها كل جماعة عن الأخرى. 
ويترتب على ذلك سؤال آخر: هي يعني هذا أن هناك قدراً من الصدق 
في كل القوالب النمطية؟ الإجابة بالنفيء لأن القوالب النمطية تنطوي» 
فقط. على بعض الفروق الحقيقية في الخصال» في صورة مشوهة . بالإضافة 
إلى أن بعض مظاهرها الأخرى يتم تلفيقها تماماً :10١(‏ ص 360-359). 
لكن هل الميل إلى تكوين القوالب النمطية عن الجماعات الخارجية 
مسألة عامة؟ بمعنى أن كل الجماعات يمكن أن ينشاً لديها خصومات. 
وبالتالي تميل إلى تكوين قوالب نمطية عن الجماعات الأخرى. الإجابة 
أيضا بالنفي في ضوء الدراسات التي أثبتت» على سبيل المثالء أن جملة 
خصائص «التمركز العرقي» ليست عامة. فقد وجد «ليفن» و«كامبل» .۸ 
Levin & D. T. Campbell‏ 5 هناك حالات يحظى فيها الأفراد بعضوية 
جماعات عرقية متعددةء وينتمون لكل الجماعات الداخلية والخارجية 
الموجودة في المجتمع (144). وأن هذه العضوية المشتركة تعوق عملية تكوين 
القوالب النمطيةء وبالتالي يمكن القول إن تكوين القوالب النمطية عن 
الجماعات الخارجية شرا ليست عامة :10١(‏ ص 361-359). 
والواقع آنه ليس كل تعميم مفرط يعد تعصباء فبعض هذه التعميمات 
هي ببساطة إدراكات خاطئة تحدث أثاء قيامنا بتتظيم وتمثل بعض المعلومات 
الخاطئة. والمبالغة في التصنيف تعد أشهر جوانب خداع العقل البشري. 
فالطفل الذي نمت لديه فكرة مؤداها أن آفراد دين آخر يتسمون بالنفاق؛ 
وحدث تدعيم لها من خلال والديه اللذين آكدا له ذلك حينما اكتشف في 
السنوات الأخيرة خطاً هذه المعلومة بدأت كراهيته إياهم تزول نهائيا. وهنا 
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نجد أنفسنا في حاجة إلى اختبار يساعدنا على التمييز بدقة بين الأخطاء 
العادية للحكم المسبق التي تحدث نتيجة نقص المعلومات وبين التعصب. 

فإذا كان الشخص قادرا على تصحيح أحكامه الخاطئة. في ضوء الدلائل 
المنطقية الجديدةء فلا يمكن اعتباره متعصبا (أو صاحب قالب نمطي). أي 
أن الأحكام المسبقة تصبح فقط أشكالا من التعصب إذا لم تتغير إلى 
العكس في ظل ظهور المعلومات الجديدة. فالقالب النمطي (التعصب)ء على 
خااف اراتا لاط ابيط بهاوم بشید گل تدان نکی كن آن 
تساعد على تغییره. 

وهكذا فإن الفروق بين الأحكام المسبقة العادية والأحكام المسبقة النمطية 
تتمثل في أن الشخص يستطيع مناقشة وتصحيح حكمه المسبق دون مقاومة 
انفعالية (29: ص 10-6). آي أن الحكم المسبق العادي يفتقد المضمون الانفعالي 
الذي يميز القوالب النمطية أو التعصب (82: ص 404). لأن الوجود الفعلي 
a‏ ت a a a ka‏ ` 


(ج) المكون السلو كي للاتجاهات التعصبية (التمييز): 

على الرغم من أن مفهومي التعصب والتمييز يستخدمانء غالباء بالتبادل 
لالإشارة إلى المعنى نفسه» إلا أنهما في واقع الأمر مفهومان متمايزان (۱09). 
فالاتجاهات التعصبية هي المفهوم الأعم الذي يستوعب مفهوم التمييز 
بالمعنى الذي عرضنا له بمعنى أن التمييز (السلوك) هو المظهر الصريح 
للتعبير عما يوجد لدى الشخص من مشاعر وقوالب اعتقاداته النمطية عن 
بعض الأشخاص آو الجماعات. 

فالتمييز يشير إلى أشكال نوعية من السلوك توجه نحو أعضاء جماعة 
معينة بصورة تتسم بالتحيز مقارنة بأشكال السلوك الأخرى نحو غيرها 
من الجماعات (267: ص 300). أو هو «سلوك یعکس مدی تقبل شخص 
معين ورفض شخص آخر. فقط» على أساس عضوية كل منهما لجماعة 
معينة» (المرجع السابقء ملحق 3). 

وهذا المعنى العام للتمييز المفروض تعميمه على مختلف أشكال التعصب 
(التعصب الإيجابي والتعصب السلبي» إلا أن التركيز الأساسي للباحثين 
كان على السلوك الخاص بالتعصب السلبي» وذلك لأن هذا النوع من التمييز 
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هو الأكثر خطورة وضررا على المجتمعات (انظر 204:ص 10). ومن هنا برز 
الاهتمام بالتمييز الذي ينشاً نتيجة مشاعر الكراهية والقوالب النمطية 
السلبية. وفي هذا الإطار وضع «البورت» مقياسا متدرجا من الأنشطة 
السلوكية التي يمكن آن تتولد نتيجة الخصومة بين الجماعات» وذلك على 
اتر افاي 


1- الامتناع عن التعبير اللفظى خارج حدود الجماعة الداخلية 
Antilocution‏ 

وهي درجة قليلة من التعصب. لا يوجه خلالها آذى للجماعات الخارجية 
بشكل صريح» حيث يميل الأشخاص الذين يوجد لديهم بعض أشكال التعصب 
إلى الحديث عنهاء ويتم ذلك غالبا مح بعض الأصدقاء المقريين» وأحيانا مع 
بعض الأشخاص الآخرين ممن ينتمون إلى جماعتهم نفسها حيث يتيح لهم 
ذلك التمير عن بعضن مشاع ر البشخن والكراهية بحرية :ومغظم الأش اض 
لا يتعدون حدود هذه الدرجة الحقيقية من سلوك الكراهيةء ولا يتجهون 
إلى التعبير عن مشاعرهم هذه خارج حدود جماعتهم. 


Avoidance piisgal Û — 2‏ 
إذا كان التعصب أكثر شدة, فإنه يؤذي بصاحبه إلى اتخاذ بعض الخطوات 
ی و ق ر ف 
ملاءمة أو عدم ملاءمة ذلك له. وقي هذه الحالة نجد أن الشخص المتعصب 
لا يوجه آي أذى مباشر للجماعة أو الجماعات موضوع الكراهيةء لكنه 
ياخذ على عاتقه عبء التكيف ٥:اه‏ له «ه›٥۸‏ والانسحاب بنفسه تماما من 

مواقت التعامل مع أعضاء هذه الجماغات: 


Discrimination jeiel 1 — 3‏ 
وعد هذه اة اة افكال اتير الضارة فن التخ القعال: حي 
باخ صاب القعب على عاتقه السعى إلى متخ أغضاء الجماعات 
الاج ن اتحضول على ا ات واد ا هدو ن 
أي منع كل أعضاء الجماعات موضوع الكراهية من الحصول على بعض 
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الوظائف والإقامة في أماكن معينةء ومن أخذ حقوقهم السياسيةء وكذلك 
فرص التعليم والترقي والعلاج وبعض الامتيازات الاجتماعية الآأخرى. والعزل 
Sere‏ يعد شكلا من أشكال التمييز التي تتم بمقتضى القانون أو 
ضغوط العرف الاجتماعي Social Custom‏ . ف هذه الحالة يصبح العزل 
خاصية للمجتمع الذي يوجد فيه هذا التمييز (29: ص ۱4). آي أنه يمكن 
الحديث عن نوعين من التمييز في هذا المستوى من مقياس «أولبورت:< 
التمييز الرسمي ا2ءا؟؟0ء والتمييز الخاص .۴٠۷٠٠١‏ والأول (التمييز الرسمي) 
هو ما تقوم به سلطات المجتمع الذي يوجد فيه التعصب بصورة صريحة. 
ويطلق عليه العزل أو الفصل» وهذا التمييز الرسمي يشمل مختلف الجوانب 
N E nd‏ ا ارا 
العامة في المجتمع. 

وما يحدث في جنوب أفريقيا يعد مثالا صريحا لهذا الشكل من أشكال 
اک ای کک 9 ا کل اتکی 
العنصري ضد الأغلبية السوداء. 

وربما في هذه الحالة يبدو الوضع مقلوبا. فالأغلبية هي التي تعانيء 
وهي الجماعة الخارجةء والأقلية هي التي تتمتع بكل امتيازات المجتمع 
وهي الجماعة الداخلية. وربما يكون ذلك ممكنا في حالة التمييز الرسمي» 
على وجه الخصوص. على أساس أن السلطة في يد الجماعة المسيطرة. 
بصرف النظر عن كونها الأقلية أو الأغلبية. وهذا على عكس ما يحدث في 
الولايات المتحدةء من تمييز يبدو بوجه عام على آنه تمييز خاص» حيث إن 
القانون الأمريكي لا يقر هذا التمييزء وربما يحدث لأشياء أخرى آهمها 
الفروق العنصرية كما سنتبين في الفصل الثالث. (أي أن التمييز الخاص 
هو الذي يمكن أن نطلق عليه الفصل الإداري Voluntary Separation‏ )80:ص 
645-67( . 


4- ا ھجو ۾ 1 dجyilew Physical Attack‏ 

تؤدي الكراهية بين الجماعات في ظل حالات الانفعال العميق إلى مرحلة 
اخرى من سلرك العف وة الفت التي به فى الدوان الجسعاني 
غ ا ی ا و 
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Extermination : ( slid š1) öalı I -5‏ 
وهذه» بالطبع» هي المرحلة النهائية للعداوة والكراهية بين الجماعاتء 
وتشمل الإبادة الجماعية أو الإعدام دون محاكمة قانونيةء أو أي شكل من 

آشكال العنف الجماعي ء01¡ 5-۷ئ3× (29: ص ۱5-14) . 

ويشير هذا المقياس المتنوع في درجات السلوك التمييزي إلى أنه على 
الرغم من أن الشخص قد يظل في مستوى مرحلة معينة من المراحل الخمس 
الماضيةء ولا يتحرك منها أبدا طيلة حياتهء إلا أن نشاط الشخص في 
مرحلة معينة يجعل الانتقال إلى مستوى آكثر حدة وسهلا. ومع ذلك فإن 
افتراضا متصلا بالمراحل الخمس في مقياس «البورت» يعد تضليلا لأنها لا 
تكون متعاقبة. فقد يحدث أي شكل من أشكال التمييز (المرحلة الثالثة) 

دون المرور بالمرحلتين السابقتين (۱25). 
وفى هذا الإطار وصل بعض الدراسات إلى أن الاتجاہ التعصبی كما 
مبوعه لنظيا من ادل متاس الاتجاهات مقر ضيف لرك الك 
(التمييز (انظر 93؛ ۱39). لذلك يؤّكد «جول» اسه[ .۸ أن الدرس الأول 
الذي يجب أن نميه هو آنه لا يوجد ارتباط ضروري بين اتجاه الشخص 
وسلوكه»ء أو بين التعصب والتمييز. فهناك على الأقل أريعة أنماط من 
الجماعات يمكن استخلاصها ببساطة من العلاقة بين هذين المتغيرين 

(التعصب والتمييز). وهذه الأنماط هي: 


The Non-Prejudiced Non- ö jek أ- الجماعة فير المتعصبة غير‎ 
Discriminator: 

ا ا اف و من ا اا جه هالا ت 
أي علامات للعدارة تعر الأخراد (آز الجماعات الأجرين على اشاس 
جماغتهم العتصرية سوا فى شكل اتجافات يتم التعبير عتا لفظيا آورف 
فک ارف کي 
ب - الجماعة فير 1اaaëakة jek‏ ة The Non-Prejudiced Discriminator:‏ 

وهذه الجماعة لا تظهر آي ميل للاتجاء التعصبي العدائيء ولكنها تسلك 


بالرغم من ذلك-طريقة تمييزية تجاه أعضاء الجماعات العنصرية الأخرى. 
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والدافع في هذه الحالة هو التعصب الذي يعزى للآخرين. ففي حالة قاطني 
المناطق شبه الحضرية الأمريكية. على سبيل المثالء نجد أن هؤلاء الأشخاص 
يرفضون بيع منازلهم لأعضاء الجماعات المنصرية الأخرى خوفا من غضب 
جيرانهم عليهم» وليس بسبب وجود مشاعر عدائية أو كراهية لديهم حيال 
أعضاء هذه الجماعات. 


The Prejudiced Non -ö jek 1 ج- الجماعة المتعصبة غير‎ 
Discriminator: 

وهذه الجماعة بالرغم من عداوتها وكراهيتها لأعضاء الجماعات 
العنصرية الأخرى لا تترجم مشاعرها إلى سلوك تمييزي. بمعنى آخر: آنها 
تلتزم بالضغوط الاجتماعيةء وما تفرضه من إجبار على الظهور بتبني 
أشکال التعصب السائد في المجتمعء إلا آنه لا يوجد لديها المظاهر السلوكية 
الخارجية للتعصب (التمييز). 


The Prejudiced Discriminator: Š jek 1 ةsaaial‎ 1 الججا عة‎ - 

وتتسم هذه الجماعة بوجود ارتباط قوي لديها بين الاتجاهات والسلوك. 
فأعضاؤها مثل أعضاء الجماعة الأولى (غير المتعصبةء غير المميزة) يسلكون 
كما يشعرون ويتصرهون كما يفكرون. وهذه الأنماط السابقة من الجماعات 
فی ی ت ا ا ی ی ی ا ات 
الأخرى التي ريما تساهم في نشاة وتكوين التعصب أو مستوياته المختلفة 
أو أشكاله المتعددة. وبالرغم من ذلك فهي تميز بين الاتجاهات والسلوك. 
رو كه اليد ارود ا ن ن الان ودن 

ومع أن التعميمات من هذا النوع ليست من خصائص التتاول العلمي» 
فإن مشكلة العلاقة بين التعصب والتمييز هي نفسها لب مشكلة العلاقة 
بين الاتجاهات والسلوك بوجه عام. وهي مشكلة متعددة الجوانب مسؤول 
عنها العديد من المتغيرات التي أغفلها علماء النفس الاجتماعيون على 
الحو الد سيل كرو (انطر: 2ء 

متغيرات أغفلها الباحثون عند تركيزهم على عدم الاتساق بين الاتجاهات 
والسلوك. 
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ما يهمنا التنويه به هنا هو أن عدم الاتساق بين الاتجاهات» كما يعبر 
عنه لفظياء والسلوك الفعلي» أو بين الاتجاهات التعصبية والتمييز على 
وجه الخصوص ترجع إلى العديد من المتغيرات التي لم يهتم بها الباحثون 
بقدر اهتمامهم بالبحت عن عدم الاتساق. وهو ما يتضح من خلال الدراسات 
الشهيرة التي يستند إليها الباحثون الذين يقللون من أهمية الاتجاهات في 
التنبۇ بالسلوك. فهؤلاء الباحثون لم يضعوا في حسابهم-غالبا-متغيرا فاا 
هو السياق أو الموقف الذي يحدث فيه السلوك الفعلي (۱90؛ ۱93). فهناك 
بعض القيود الاجتماعية أو المعايير الموقفيةء التي تقوم بدورها كمحددات 
حاسمة للسلوك» تؤذي في كثير من الأحيان إلى عدم الاتساق بين الاتجاه 
والسلوك (208: ص ۱48). وبالتالي من المتوقع أن يحدث هذا الاتساق إذا ما 
كان هناك اتساق في العمليات المعيارية التي تحكم تفاعل جماعات الأشخاص 
(72). 

كذلك تعد الفترة الزمنية المنقضية بين قياس الاتجاهات وملاحظة 
السلوك الفعلي متغيرا هاما يجب الاهتمام به (208: ص |۱4). فكلما تباعدت 
هذه الفترة توقعنا حدوث عدم اتساق بين الاتجاهات والسلوك (المرجع 
السابق). كما أن مقاييس الاتجاهات. عموماء ومقاييس الاتجاهات التعصبية 
على وجه الخصوص متنوعة وآساليبها مختلفة» وتعريفات التعصب متعددة 
والقليل منها هو الذي يفي بالخصائص النظرية للمفهوم بشكل يصعب معه 
مجرد الحصول على ارتباطات دالة بين مقاييس الاتجاهات التعصبية لا 
يكون اتجاهها واضحاء أي غير معروف إذا كانت تقيس الكراهية أو المودة 
وبالتالي يقوم على أساسها تنبؤات خاطئّة (79: ص 9). كما توجد هوة 
واضحة بين التعريفات النظرية لمفهوم التعصب والتعريفات التي تنطوي 
عليها المقاييس التي تستخدم في الدراسات الواقعية (۱09). هذا بالإضافة 
إلى أن هذه النتائج خرجت من إطار التعصب العنصري وأحياناً القومي 
وفقط. وهذا قصور لأن هناك أنواعا أخرى من الاتجاهات التعصبية لم 
تلق الاهتمام الكافي» فلم يتجه البحث إلى فحص الاتساق بين الاتجاه 
اللفظي والسلوك الفعلي في مجالات أخرى: مثل التعصب الديني أو 
الاجتماعي» والتعصب للجنس.. الخ. 

وتبقى أهمية التأكيد على آننا نتعامل مع الاتجاه (ونحن بصدد تكوين 
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وإعداد مقاييس الاتجاهات التعصبية على أنه بمثابة متفير فرضي يعبر 
عن بعد متجانس لكوناته الثلاثة: المعرفية والانفعالية والسلوكية. وفي هذه 
الطانة هكا قران اة من هذه اكات اة وهو ها مسا 
في نهاية الأمر على تنبؤ أفضل بالسلوك الفعلي. 


(4) بعض الفاهيم و نيقة الصلة بمفهوم التعصب: 

من أهم المفاهيم التي يجب التمييز بينها في علاقتها بمفهوم التعصب 
مفهها الخماعة الفتنصضرنة. والخفاعة العرقة. وقل أن تخد د الفروق 
بينهما لابد من معرفة المقصود بمفهوم «العنصر» ٤ء۸‏ . 

فالعنصر «هو مفهوم بيولوجي يشير إلى الخصائص الجسمية التي 
تميز جماعة بشرية عن جماعة آخرى. وهذا المفهوم لا يدخل فيه الخصائص 
السيكولوجية والاجتماعيةء ولا ينطوي على آي حكم خاص «بانحطاط» 
مستوى عناصر معينة أو علوية راناه‌امم‌ں آو عناصر آخری» (50: ص ۱6- 
47 . 

وبالتاليء «فالجماعة العنصرية» هي «مجموعة كبيرة من الجنس البشري 
تتميز بأنها سلسلة ممتدة ومستمرة» وتتسم بتكرار حدوث عدد كبير من 
خصال الجسم الوراثية داخل الجماعة (وعادة ما تكون خصالا مرئية). 
ومن الضروري هنا تحديد تكرار حدوث الخصال الجسمية بين أفراد العنصر 
أكثر من مجرد وجودها الفعلي أو عدم وجودها. كما أن خصلة واحدة لا 
تعد محكا لتحديد هوية عنصر.. فالأشخاص المختافون في لون الجلد ريما 
يشبهون بعضهم بعضا في سمات جسمية أخرى (أكثر أهمية)ء والأشخاص 
المتشابهون في صبغة لون الجلد ريبما يختلفون بصورة كبيرة في بعض 
الملامح الجسمية الأخرى. وبالتالي لا يوجد اليوم شعب أو آمة أو قبيلة 
يمكن أن نقول عنها إنها «عنصر نقي». فحتى الشعوب الصغيرة والمعزولة 
جغرافيا حدث لها امتزاج عنصري. كما آنه لا يوجد أي جمهور يمکن 
(*) أكثر وجهات النظر قبولا في تصنيف العناصر البشرية هي التي تلتزم بالتصنيف العريض 
التالي» رغم وجود تصنيفات فرعية عديدة بداخله قد يوجد حولها خلافات في وجهات النظر, 


وهو: الأوروبيون (السود)ء والآسيويون (المنغوليون)ء والهنود الأمريكيونء والأستراليون (50: ص 
17-16(. 
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اعتباره متجانسا بشكل كاف في الملامح الجسميةء أو في السلالة الممتدة 
لكي يتطابق مع تعريف «العنصر» (82: ص 435). لذلك تخلى العديد من 
اليا كى ر من تنص و رالا التهر ةو وا ون ا 
الحديث عن مفهوم «الجماعة العرقية» (المرجع السابق). 

lea NA ga EN E 
بين الباحثين (248). ويقصد به «آي تجمع من الأشخاص يعتبرون أنفسهم»‎ 
مثلما يعتبرهم الأشخاص الآخرون» آنهم يشتركون في واحدة أو آكثر من‎ 
الخصال التالية:‎ 

أ- الديانة. 

ب- الأصل العنصري ١اعنا٥‏ ادزءهR۸‏ (كما يشار إليه من خلال الملامح 
الجسمية الظاهرة) . 

ج- الأصل القومي. 

د- اللغة والتقاليد الئلثٹlaافغية .(109)Cultural Tradition‏ 

ق ا 2 E‏ 
التعبير عن النفس ١٥اووءإم×1۴-8ء5..‏ الخ (204: ص 44-43) . 

نستنتج» من خلال ذلك» أن مفهوم الجماعة العرقية أكثر عمومية من 
مفهوم الجماعة العنصريةء بحيث إنه يستوعبه كأحد أبعاده. هذا على 
الرغم من أن المفهومين يستخدمان عادة كمترادفين (انظر: 29؛ 255). فنحن 
نكون بصدد جماعة عنصرية إذا ما كانت الخصال الجسمية الوراثية هي 
الها ول دخ في ذلك العوامل اة زا اة رک ا ا 
آي مدى يرتبط هذا المحك التصنيفي بصعوبات جمة أهمها امتزاج العناصر. 
ركو به ماع عرف 6 ما كا نالرت على أعانى خد اتكصال 
أو المحكات السابقة التي انطوت على الخصال العنصرية نفسها كأحد هذه 
المحكات, وبالتالي لا نستطيع أن نطلق على الأمريكيين والروسيين والصينيين 
جماعات عنصرية, بل هي جماعات عرقية على آساس الأصل القومي. 
كلك يد اتهرد والسيجيون والتمرن جهاعات خرقية على انداس 
الذيانة. واللغات اللاتنية والسامبة بتكمها جماعات عرقة من مختلت 
العناصر والقوميات (204: ص 45). 

وخلاصة ذلك أنه من المفضل استخدام مفهوم «جماغة عرقية» حينما 
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نكون بصدد دراسة آي شكل من أشكال الاتجاهات التعصبية بين الجماعات 
على أساس أن الخصال التى عرضنا لها تمثل محكا مناسبا للتصنيف. 
وبالتالی كل الها عات اتك كاعد اال الاعات اتك 
کے افا ف الخصال الجسمية فقط. 

ومن أكثر المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم التعصب هو مفهوم الخصومة 
بين الجماعات. فقد اتجه بعض الباحثين إلى النظر لمفهوم «الخصومة» 
على أنه آكثر عمومية وشمولا من التعصب» وذكروا تلاثة مكونات للخصومةء 
هي المعرفية والانفعالية والسلوكية.ء وذهبوا إلى أن التعصب هو المكون 
الانفعالي» والقوالب النمطية هي المكون المعرفي» والتمييز هو المكون السلوكي 
(208: ص 393) . 

لكن يبدو أن هذا الرآي غير دقيق في ضوء استعراض التعريفات العديدة 
للتعصب وخصائثصها REESE‏ الشكل يبدو قاصراء 
لأن التعصب لا يعبر عن مضمون انفعالي فقط» بل هو اتجاه له المكونات 
الثلاثة نفسها. لذلك نرى أن مفهوم «الخصومة» مفهوم غامض نسبيا يمكن 
اعتباره مرادفا للتعصب إذا ما كان هناك إصرار على استخدامه» إلا ننا لا 
نستطيع اعتبار «التعصب» أحد مكوناته بالصورة السابقة. ويدعم هذه 
الوجهة من النظر أن عددا قليلا من الباحثين يميل إلى استخدام مفهوم 
«الخصومة». وهذا يتم» غالباء في كتابات نظرية بعيدة عن البحث الواقعي. 

كذلك يتداخل مفهوم التعصب مع مفهوم النزعة العنصرية الذي يتفق 
عدد من الباحثين على أنه مفهوم يشمل التعصب والتمييز كمكونين له. فقد 
افترض «ماركس» ×۲ .6 أنه يشتمل على المشاعر العدائية والتمييز أو 
العزل» وغيرها من أشكال السلوك السلبية التي توجه نحو جماعة عرقية 
E‏ 

ويمكن تعريفه على آنه «آي اتجاه أو سلوك يوجه نحو شخص معین آو 
مؤسسة ينتمي إليها هذا الشخص بناء على لون بشرته». لذلك يمكن أن 
توجد «النزعة العنصرية» على مستوى الفرد» أو على مستوى مؤسسة معينة. 
وفي الحالة الأخيرة نكون بصدد قوانين رسمية تنظم وتقر التمييز ضد 
جماعة عرقية معينة» فضلا عن المعايير الاجتماعية غير الرسمية (109). 

والواقع أن هذا التصور يكتتفه بعض الغموض لأن «النزعة المنصرية» 
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ليست المفهوم الأعم الذي يصنف التعصب في إطاره» بل إن التعصب هو 
الأعم و «النزعة العنصرية» إحدى فئاتهء وهو ما آلمح إليه الباحث السابق 
في موضع آخر من مقاله بشكل يبدو معه متناقضا. «فالنزعة العنصرية» 
تبدو قرب ما تكون إلى مفهوم «التمركز العرقي» الذي أقره «أدورنو وزملاؤه» 
(28). وذلك على الرغم من أن هؤلاء الباحثين استخدموا مفهوم «التمركز 
العرقي» في فترات لاحقة بمعنى أشمل مما بدآوا به (انظر: ۱84). وسواء 
تماثل مفهوم «النزعة العنصرية» مع مفهوم «التمركز العرقي» آم لم يتماثلء 
فهو أقرب إلى الاتجاهات التعصبية العنصرية. بصرف النظر عن كون 
خصائص «العنصر» هي السبب (245)ء أو أن «نسق المعتقدات» هو السبب 
(184)ء كما سنرى بالتفصيل في الفصل القادم. 

ويتداخل مفهوم التعصب كذلك مع مفهوم «النزعة التمييزية الجنسية» 
والمفهوم الأخير يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به مفهوم «النزعة العنصرية». 
وقي حالة «النزعة التمييزية الجنسية» يوجه التعصب والتمييز إلى الأشخاص 
على ساس جنسهم (الهوية الجسمية لكونهم ذكورا أو إناثاً) أكثر منه على 
أساس جماعتهم العنصرية). أو آي جماعة عرقية آخرى. وهنا نشير إلى 
آنه يوجد خلط كبير في التراٿث بين مفهومي الجنس 5٥×‏ والنوع إملمم6. 
فالجنس يقصد به هتا الذكور والإناث طبقا للأسس البيولوجيةء بينما 
يشير النوع إلى الملامح السيكولوجية التي ترتبط بالخصائص البيولوجيةء 
والتي يمكن تحديدها بواسطة الملاحظ. لذلك فإن الدراسات التي تختار 
مجموعتين من المفحوصين بناء على خصالهم البيولوجية يناسبها إطلاق 
كلمة جنس على هاتين المجموعتين. وهنا يقال: إن الباحث يدرس الفروق 
بين الجنسبن وليس الفروق في دور الجنس ۴ .5e×‏ وفي مقابل ذلك إذا 
ما أصدرنا أحكاما عن خصال غير بيولوجية أو ئات اجتماعية فإنه يفضل 
استخدام مفهوم النوع» وبالتالي يظهر بعض المفاهيم مثل هوية النوع إمل«مG‏ 
واناه والقوالب النمطية للنوع كءمراهءإء)S‏ إ٥ل«ء6.‏ والأدوار الخاصة بالنوع. 
وهنا يفضل تجنب استخدام مفهوم دور الجنس.» وبوجه عام يقال: إن الجنس 
ينطوي غالبا على أسباب بيولوجيةء بينما النوع يتم تفسيره على آساس 
البيئة الاجتماعية (70؛ 71). والنزعة التمييزية الجنسية تنطوي على عدد 
كبير من القوالب النمطيةء وأشكال السلوك التي تظهر في صورة معاملة 
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متحيزة للاناث في المجتمع (109). 

وتعد هي الآخرى بمثابة شكل من آشكال التعصب يضاف إلى الميول 
العنصرية. وهما متشابهتان في العديد من الجوانب همها الفروض الخاصة 
بالمستوى البيولوجي الوضيع للعناصر المختلفة والمرأة. وكذلك بالنسبة 
للسلوك التمييزي في مختلف جوانب الحياة الاجتماعيةء وآهمها التعليم 
والوظائف وا (267: ص 307-306) . 

والفرق الأساسي آنه في حالة «النزعة التمييزية» لا توجد مسافة 
اجتماعية بين الرجل والمرآة. مثلما هو الأمر في حالة «النزعة العنصرية» 
حيث تعيش المرآة في إطار علاقات حميمة مع الرجل عضو الجماعة 
المسيطرة (المرجع السابق). 

وهنا نخلص إلى أن «النزعة العنصرية» و «النزعة التمييزية الجنسية» 
هما آكثر آشكال التعصب التي حظيت باهتمام الباحثين. لذلك يمكن آن 
نضيف إليهما أآشكالا آخرى بالمعنى نفسه تندرج تحت مفهوم الاتجاهات 
التعصبية منهاء مثل التعصب القومي الذي يمكن أن نطلق عليه «النزعة 
القومية» ءاه« دناه" ونحدد له خصائص تتشابه مح خصائص «العنصرية» 
و «النزعة التمييزية الجنسية». 

كما يمكن أن تتسع هذه الدائرة لتشمل العديد من أشكال التعصب بناء 
على توصيف الجماعات العرقية التي يوجه إليها التعصب. منهاء مثلاء تلك 
التي توجد على أساس اللغة مثل الكنديين الذين يتكلمون الإنجليزية 
والكنديين الذين يتكلمون الفرنسيةء أو على ساس الخطوط الجغرافية 
كما هو الأمر بين الإيطاليين الذين يقطنون المناطق الشمالية والإيطاليين 
الذين يقطنون المناطق الجنوبيةء أو على أساس الطوائف الدينية كماهو 
الأمر في الهند» أو على أساس الطبقة الاجتماعية كما هو الأمر في اليابان 
:10١(‏ ص 364). والمجال يمكن أن يتسع ليشمل مختلف الجوانب السياسية 
والتقافية والتعليمية في المجتمعات. 

ويستخدم مفهوم الاتجاه العرقي ٥۵ناناا۸‏ ءن«طا۴ في بعض الأحيان 
والمقصود به «اتجاه يتبناه الشخص حيال بعض أو كل أعضاء جماعة عرقية 
بشرط أن يتأثر هذا الاتجاه بمعلومات (أو المعلومات المفترضة) الأفراد 
الآآخرين أعضاء الجماعة. والاتجاهات العرقية يشار إليها غالبا على أنها 
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«الاتجاهات بين الجماعات» لذلك فهي تشمل اتجاهات الأفراد حيال 
الجماعات التي يعتبرون أنفسهم أعضاء فيها (109). وهو ما ألمحنا إليه في 
بداية الفصل الأول. 

وهنا يمكن القول: إن هذين المفهومين يرادفان مفهوم الاتجاهات 
التعصبية بالمعاني التي عرضنا لها سابقاء وإن كان مفهوم الاتجاهات 
التعصبية أكثر تحديدا أو إجرائية. لهذا استخلص الباحث الحالي مفهوما 
إجرائيا للاتجاهات التعصبية كما سيعرض في الفقرة التالية. 


(5) الاتجاهات التعصبية فى إطار الدراسة الحالية: التعريف 
الا جرانى: 

بعد عرض مختلف تعريفات الاتجاهات التعصبية وتلمس خصائص 
هذه التعريفات لدى أغلبية الباحثين العاملين في الميدانء وبعد مناقشة 
هذه التعريفات في علاقتها ببعض المفاهيم الأخرى وثيقة الصلةء أمكن 
تعريف الاتجاهات التعصبية كما نتناولها فى الدراسة الحالية على النحو 
الالى؛ 

«ميل انفعالي ربما يؤذي بصاحبه إلى أن يفكر ويدرك ويسلك" طرائق 
وأساليب تتفق مع حكم بالتفضيل») و (في الغالب) عدم التفضيل لشخص 
آخر آو جماعة خارجيةء آو موضوع يتصل بجماعة آخرى» ويحدث هذا 
الحكم سابقا لوجود دليل منطقي مناسب آو من دون آي دليل. وهو غير 
قابل للتغير بسهولة بعد توفر الدلائل المعارضة التي تشير إلى عدم صحته 
لأنه ينطوي على نسق من القوالب النمطية». 

وينطوي التعريف السابق على الملامح الإجرائية الآتية: 

ا- حكم مسبق لا ساس له»ء ولا يوجد أي سند منطقي يدعمه. 

2- قد يكون هذا الحكم إيجابيا (بالتفضيل) أو سلبيا (بعدم التفضيل). 

3- لا يقوم هذا الحكم على أساس الخبرات الفعلية بموضوعات الحكم. 

4 يوجه نحو جماعة معينة ككل» أو نحو أشخاص معينين لأنهم أعضاء 
() ليس من الضروري آن تتطابق آو تتزامن خصائص الاتجاه» آو ما نطلق عليه تجاوزا مكونات 
الاتجاهء لكن ما قمنا به من إجراءات إحصائية يدعم تجانس مقاييس الاتجاهات التعصبية كما 


سنعرض لها في الفصل الخاص» وهي قضية تخرج عن حدود الدراسة الحاليةء وسنوجه إليها 
بعض الاهتمام فيما بعد . 
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في هذه الجماعة. 

5- يقوم هذا الحكم على أساس مجموعة من المعتقدات أو التصورات أو 
القوالب النمطية أو التعميمات المفرطة. 

6- توجد مشاعر تتسق مع هذا الحكم» سواء بالتأييد والتفضيل» أو 
المعارضة وعدم التقفضيل. 

7 يستطيع صاحبه التعبير عنه في صور عديدة من آشكال السلوك 
طبقا لشدته. 

8- يؤدي بعض الوظائف غير العقلانية لصاحبه» وخصوصا في حالة 
التعصب السلبى. 

ر ا اس اماه اه و 
الاهتمام عن شكلي التعصب الإيجابي (آي التعصب مع)ء أو تفضيل الجماعة 
التي ينتمي إليها الشخص. والتعصب السلبي (آي التعصب ضد)» أو عدم 
تفضيل الجماعات الخارجية الأخرى وأعضائها. وذلك في ضوء جميع 
الملامح الإجرائية التي عرضنا لها في النقاط السابقة. 


تانيا: بعض سمات الشخصية دات ا لأهمية بالنسبة للاتجاهات 


لھ : 
( 1) الا تبساط والعصابسية: 


وهما من أكثر بعاد الشخصية التي حظيت باهتمام الباحثين في ميدان 
الشخصية منذ الخمسينات من هذا القرن وحتى الآن. وهماء طبقا لنظرية) 
أيزنك في الشخصيةء عاملان مستقلان (متعامدان) أثبتت الدراسات أن 
هما أساسا وراثيا محدداء مما دعم عموميتهما وإمكانية الوصول إليهما 
في نطاق ثقافات متباينة (انظر 85؛ 84). 

وقد وصلت هذه الدراسات إلى ارتباطهما بالعديد من المتغيرات 
السيكولوجية بشكل يدعم كفاءتهما التنبؤية بهذه المتغيرات (86). وأهم هذه 
الارتباطات دلالة في هذا الصدد هو ارتباطاتهما بالاتجاهات والقيم 
الاجتماعيةء ووجود سس وراثية مشتركة بينهما (78؛ 264). وبناء على ذلك 
نفترض ارتباطهما ارتباطات دالة بمقابيس الاتجاهات التعصبية في إطار 
الدراسة الحالية. 
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(2) سمة التعصب: 

وی س را د إا رار ا اة عل اسان آنا تمن 
کی کن کا ا ی ا م ای موا ر که 
ف اا ع و ا 
الماك لقص اع ك آه رخن ای ۷ عى دا 
أو موضوعا مباشرا ومحددا مثلما هو الأمر في مقاييس الاتجاهات 
التمصبية وبالتانی ينر آنا قربط بيذ القاس راطا دالة 


( 3) التصلب والتطرف وعدم تحمل الغموض: 

يروم اللاي ان ال الفے عن ير اا اا 
أ اتجاهاتة عندما تتطلب الظروف المرضوعية ذلك والتمسك بطراقق 
غير ملائمة للسلوك والشعور» وهو يختلف عن مفهوم «التمادي» Perseveration‏ 
الا وي اران اکا اقوت مسا ا کے و 
التصلب يمثل مقاومة اللجوء إلى أنواع جديدة من الاستجابات التكيفية 
(82: ص 467-466) . 

فالتصلب هو«السمة التى تكشف عن نفسها فى مدى السهولة أو الصعوبة 
الت راما الک کی اھ کیرات کی ری راتما 
المناسب وفي الوقت المناسب. وهناك عدة آنواع من التصلب طبقا للمجالات 
الماركية انحط وهي التصاب الخركى واتتصاب الخسى واتقساب 
الاق الى اتات اللي و ل الارع ةه ااا و هة ع 
ها فك O N A ae aa‏ 
ويتصل بمفهوم «التطاب» (الأنفعاتي والعقلي.. الخ مفهوم عدم تحمل 
الغموض «الذي قدمته فرانکJ‏ برونغفaفHquك« Frankel-Brunswick‏ )95( . 
اة ور ل الو الي من اف ١‏ كر لم تيل 
الغموض هو«الرغبة في مواجهة مشكلات قابلة لتفسيرات متعددة. آو الشعور 
اوهل الال عه قور ات او ا حا واه 
وک اا ع ا ا اک اا ا 
يظهر عدم تحمل الفموض من خلال الرغبة في التعامل مع كل شيء على 
أنه أبيض أو أسود . ويفترض أن الغموض يكون دالة على الموضوع وليس 
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على عجز الشخص عن إدراكه» بينما يبدو آن عدم تحمل الفموض يقلل من 
القدرة على إدراك الملامح المتعارضة (غير المتطابقة) (82: ص 24). 

ومفهوم «عدم تحمل الغموض» يربط بين جوانب متعددة من الشخصية. 
وقد بدأ اهتمام «فرانكل برونشفيك» به من خلال ملاحظتها آن بعض 
الأشخاص آكثر قدرة على تحمل الغوامض |lانlladيuة Emotional Ambiguities‏ 
من غيرهم» مما آثار في ذهنها السؤال عما إذا كان هذا الاتجاه لتحمل 
البناءات الأكثر تعقيداء أو المتصارعة يمتد فيما وراء المجالات الوجدانية 
والاجتماعية ليشمل كذلك المظاهر الإدراكية والمعرفية ذاتها. وبهذا ربطت 
بين مفهوم «عدم تحمل الغموض» والمفهوم التحليلي «التناقض الوجداني» 
اص4 الذي يشير إلى تواجد مشاعر الحب والكراهيةء الخاصة 
بموضوع معين» معا لدى الشخص نفسه. وهنا أوضحت أن هذا التناقض 
الوجداني يتصف بالقوالب الخمطية (25: ص 76-75). وبهذا يعد مفهوم 
عدم تحمل الغموض أساسا نفسيا هاما لتفسير التصلب بأنواعه المختلفة. 
كما ساوى «سويف» بين مفهومي «التطرف» والتصلب» في بحوثه في هذا 
الميدان (انظر: 220؛ 222)ء واغتیر ان ا 
موضوعي «للتصلب» في ضوء مفهوم «عدم تحمل الفموض» أيضا. وهو ما 
أثبته بالفعل العديد من الدراسات المحلية والأجنبية. وقد صاغ الفرض 
العام لدراساته في التطرف على النحو التالي: الفتات الاجتماعية المتفاوتة 
من حيث توترها العام» يختلف كل منها عن الأخرى من حيت متوسط 
تحملها للغموض مقدرا بعدد الاستجابات المتطرفة؛ وإذا ما تساوت ساتر 
الشروط فإن الفئة الاجتماعية ذات المستوى المرتفع من التوتر (الذي يرجع 
أساسا إلى الشعور بعدم الطمأآنينة) تميل إلى إصدار عدد من الاستجابات 
المتطرهة آكبر مما تميل إلى إصداره فة آخرى ذات مستوى منخفض من 
التوتر (18: ص 45). 

وكان مفهوم «الهامشية» 
حلقة الاتصال بين الفرض العام السابق والتنبؤات الفرعية التي انبثقت منه 


وما يستتبعه من شعور بعدم الطمأنينة هو 


(*) عرف «ستونکویست» †ئ¡اە"ها؟ .۷ E.‏ «الهامشية» و کتاب له بعنوان «الإنسان الهامشى» ء1۲ 
Margin Man‏ على آنه شخص قضت ظروفه آن يعيش فى مجتمعين» وفى تقافتبن ليست مختلفين 
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على النحو الذي يوضحه الشكل التالي رقم (3): 


الشكل رقم(3) 
بيان الصلة بين المفاهيم الرئيسة التي تنظم التنبؤات 
الفرعية الخاصة بدراسة الفئات الاجتماعية. 


وتعليقاً على هذا الشكل يلاحظ أن الحلقتبن الأولى والأخيرة أقرب ما 
تكونان إلى الواقع الاجتماعي (في حالة المركز الهامشي)ء أو الواقع السلوكي 
(في حالة تطرف الاستجابة) الذي يمكن مشاهدته مباشرة. أما الحلقات 
الثلاث الوسطى فهي متغيرات متوسطة نستنتج وجودها لنستطيع أن نصل 
منطقيا بين الحلقة الأولى والحلقة الأخيرة (المرجع السابق. ص 46). 

وفي إطار الدراسة الحاليةء نفترض أن هناك علاقة بين التصلب من 
خلال عدم تحمل الغموض أو من خلال التطرف. 


(4) الجمود والتسلطية: 

قبل أن نوجز المقصود بمفهوم «الجمود» لا بد من الوقوف على الفرق 
بينه وبين مفهوم «التصلب» الذي سبق عرضه. فرغم أن المفهومين متمايزان 
إلا آنهما يظهران للوهلة الأولى أنهما متشابهانء وكثيرا ما يستخدمان 
بالتبادل في الحياة اليومية (198). ونتج هذا الغموض من أن المفهومين 
يشتركان معا في خاصية هامة هي مقاومة التغييرء ومع ذلك يوجد تمييز 
دقيق. «فالتصلب» يشير إلى مقاومة التغيير بالنسبة لمعتقد فردى أو مجموعة 
من المعتقدات أو العادات أو إلى وجود بعض الميول القهرية أو الوسواسية 
النوعية داخل الفرد» بينما يشير الجمود» من ناحية أخرىء» إلى مقاومة 
التغيير بالنسبة «للأنساق الكلية للمعتقدات». «فالتصلب» ينظر إليه على 
آنه خاصية افتراضية لمعتقد فردىء» أو عادة أو مجموعة من العادات التي 
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تعوق صاحبه عن إحداث تغيير لمواجهة المتطلبات الموضوعيةء على حين 
ينظر إلى الجمود على آنه خاصية للنسق الكلى للمعتقدات تعوق صاحبها 
عن إحداث التغيير (79: ص ۱44). 

وينطوي تراث البحوث على نتائج توضح أن الفئران تبدي تصلبا في 
ظل ظروف معينةء لكنها من الصعب أن تكون «جامدة الذهن» أو منغلقة 
على نسق معتقداتها . وبصورة مشابهة أشارت نتائج بعض الدراسات إلى 
أن الأشخاص «ضعاف العقول» والذين حدثت لهم إصابات في الدماغ 
يتسمون بالتصلب» لكنهم ليسوا جامدين أو منغلقي الذهن. وفي مقابل 
ذلك نتحدث عن شخص جامد الذهن فى تبنيه ليعض النظريات العلمية 
المعينة (۱98). 

والخلاصة أنه لكي نقول: إن شخصاً معيناً جامد الذهن أو يسلك 
بجمود لا بد من أن يتسم بأنه متمسك أو ملتزم أو معتنق أو يداقع عن 
بعض الأنساق العامةء أو الأنساق الفرعية من المعتقدات (في الدين أو 
السياسة آو العلم). وهو ما يمكن أن نخرج من خلاله بانطباع مؤداه أن 
مرجع سلوكه هو النسق الكلى للأفكار أكثر منه فكرة واحدة (79: ص ۱44). 

هذا عن الفرق بين «التصلب» و «الجمود». فما هو المقصود, إذاء بمفهوم 
الجمود. أو الجمود الأيدلوجي كما يطلق عليه أحياناء في إطار التفرقة 
السابقة؟ 

يشير مفهوم «الجمود» طبقا «لروكيتش» إلى مجموعة المظاهر السلوكية 
والمعرفية المتعلقة بالأفكار والمعتقدات المنتظمة في نسق ذهني مغلق نسبيا 
(198). أو بمعنى آخر: يشير «الجمود» إلى عدة خصائص هي: طريقة 
منغلقة على التفكير ترتبط باي أيديولوجية بصرف النظر عن مضمونهاء 
ونظرة تسلطية في الحياةء «وعدم تحمل» الأشخاص الذين يختلفون أو 
يعارضون المعتقدات الخاصة بأصحابهاء وتسامح مع الأشخاص الذين 
يعتنقون معتقدات متشابهة (۱84). 

ولكي نقول: إن شخصا معينا يتسم بالجمود. أو إن نسق ممتقداته أنه 
منغلق فإننا نقول شيا عن الطريقة التي يعتقد بهاء والأسلوب الذي يفكر 
به ليس فقط بالنسبة لموضوعات فرديةء ولكن أيضا بالنسبة لشبكة عريضة 
من الموضوعات. آي أن «روكيتش» يرادف بين مفهومي الجمود وانغلاق 
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الذهن (المرجع السابق» ص 5). 

وقد وضع فروقا محددة لنمطي منغلق الذهن (مرتفع الجمود) ومنفتح 
الذهن (منخفض الجمود) مع الأخذ في الاعتبار الانتظام عبر متصل 
الاعتقاد-عدم الاعتقاد نذكرها على النحو التالي (انظر: ۱95). 

آي أن الشخص الجامد ذهنيا (أي منغلق الذهن) يتميز بدرجة مرتفعة 
من الاستعداد لرفض المعارضة وانخفاض نسبي للترابط بين أنساق الاعتقادء 
وتعدد المعارف الأكثر اعتمادا على رغبات غير ملائمة أو على سلطة خارجية 
(۱37: ص 48). 


منفتح الذهن منغلق الذهن 


- الانخفاض النسبي لمقدار رفض || - الارتفاع النسبي لمقدار رقض 
الأنساق الفرعية لعدم الاعتقاد الأنساق الفرعية لعدم الاعتقاد 

NG e a NER es 
داخل وبين أنساق الاعتقاد وعدم داخل وبين أنساق الاعتقاد وعدم‎ 
الاعتقاد. الاعتقاد.‎ 

- التفاوت النسبي في درجة التمايز آ| - التفاوت الكبير في درجة التمايز 
بين أنساق الاعتقاد وعدم بين أنساق الاعتقاد وعدم 


الاعتقاد. الاعتقاد. 
- التمايزالمرتفع نسبيا داخل آنساق - التمايز الضئيل نسبيا داخل آنساق 


ويعتبر (روكيتش) مقياس الجمود (د) مقياسا للتسلطية العامة. وفي 
هذا الإطار ينتقد البحوث التي أجريت في نطاق الشخصية التسلطية 
باستخدام مقياس الفاشية (ف)ء وذلك على آساس أن هؤلاء الباحثين اتجهوا 
في فترات لاحقة إلى استخدام مقياس (الفاشية) في قياس (التمركز 
العرقي). وهو ما أدى إلى إثارة قدر من الخلط في المفاهيم لأن مقياس 
(الفاشية) الذي نشر في البداية لم يعرف على أنه مقياس للفاشية) وإنما 
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عرفت کل اه ماس اة جخ فاط ر وهد ا ق مو اا آل 
الشخصية التسلطية (أو من الخاص إلى العام) لم تكن مقصودة, وبالتالي 
فإن ذلك يمثل قصورا لأن مقياس الفاشية يركز أساسا على التسلطية 
الفاشية «اليمينية» وليس على التسلطية العامةء وعليه كان من المفروض آلا 
كت هدد ادد فقن 

وهنا رآى «روكيتش» أن مفهوم «الجمود» يماثل مفهوم «التسلطية العامة» 
(التي ترادف مفهوم التمركز العرقي)ء وأن مقياس «الفاشية» يقيس جانبا 
واا فوج اة وراد و ا ف ا بن 
الفاشية مفهوم مركب عاملي» ويتكون من مجموعة من العوامل التي تتباين 
ن کل ها لی آ تک ما م الخدت هن احا هة 
اة لذت ادا فيا باهي التحرر و ا اة وال اء فى زار 
ا ا وة وة اط تالكر وااو ا ها 
بالاتجاهات التعصبية ارتباطات إيجابية بالنسبة للمحافظة وسلبية بالنسبة 
للتحرر. 


) 5( lk1ر‏ Îڈ: Conformity‏ 
المقصود «بالمجاراة» هو: «أشكال السلوك والاتجاهات التى تنتظم من 
خلال المعايير والآدوار المفروضة ٩۵‏ ط:اءوهإ۴» على الأفرادء ا تؤدي بهم 
إلى الاتفاق مع الجماعة التي ينتمون إلى عضويتها. أو بمعنى آخر: آشكال 
السلوك والاتجاهات التى تشبه آشكال السلوك المتوالية واتجاهات الأشخاص 

الآآخرين أعضاء الخاد التي ينتمي إليها الشخص (82: ص .)١١‏ 

كما یری عدد آخر من الباحثين أنها عبارة عن «آي تغيير في السلوك أو 
LES Ea E e‏ 
أو وهميا (133: ص 2). آي انصياع الفرد لضغوط الجماعة بصرف النظر 
عن وجود آي مطلب مباشر يفرض عليه أن يستجيب بصورة محددة. وبذلك 
يختلف عن مفهوم «الإذعان» ءء«هام«ه) الذي يقصد به «الاستجابة طبقا 
لمطلب مباشر معين» (267: الملحق). 

وهنا يفرق الباحثون بين نوعين من «المجاراة:< «الإذعان» و«التقبل 
الخاص» ءء«ه)مءءء۸ ۷21ء۴ . «فالإذعان» يشير إلى «السلوك الصريح الذي 
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يقترب بدرجة كبيرة من السلوك الذي ترغب الجماعة في أن يسلكه 
أعضاؤها. فهو مفهوم يشير إلى الأفعال الخارجية دون اعتبار للمعتقدات 
الخاصة بصاحب الاستجابة (133: ص 2). ويرادف البعض. آحياناء بيت 
مفهومي «الإذعان» و«الطاعة» Obedience‏ (208: ص 327)ء وإن کان یستخدم 
الإذعانء أحياناء بمعنى آكثر شمولا من (الطاعة) (82: ص ۱03). ويعني 
ذلك» عموماء أن الشخص يستجيب كما تريد منه الجماعة أو طبقا لتوقعاتهاء 
وهو لا يعتقد فيما يفعله بصورة واقعية. فهو يساير الجماعة دون اتفاق 
(بینه وبين نفسه) خاص معها (133: ص 2). 

أما «التقبل الخاص» فيسعنى التغير فى الاتجاهات أو المعتقدات الخاصة 
بالفرد لكي يسيروا إطار اتعافات الخباعة ومعتقداتها. وفي هذه الحالة 
ربما لا يستجيب لرغبات الجماعة فقط. ولكنه يغير آراءه ومعتقداته لكي 
يقترب من معتقدات الجماعة (المرجع السابق» ص 3). 

ومفهوم المجاراة بوجه عام يقابل مفهوم «المخالفة» رانnإه؟«هءمA‏ الذي 
بد ا سرك هاه وهات انعا اة رر ارد 
ويطلق عليه كذلك «المجاراة»› Counterconformity‏ (267: اللحق). 

آاغر و مارا قو ي و ام و ودای ان 
هما: 

ا- إن سلوك الأشخاص الآخرين يقدم لنا معلومات مفيدة» وذلك على 
أساس الحاجة الدائمة للمعلومات السريعة. فالأاشخاص يقودون سیاراتهم 
فی کر او نالرات الد ری ری الیعار کی اکن ن 
الآخرين يفعلون ذلك. 

د خی حط سلركا اول الا اغىي وخب اركش اهكان 
(258: ص 327). 

أما «روكيتش» فيرى أن هناك آنواعا مختلفة من استجابة المجاراةء وأن 
كل نوع منها يخدم وظيفة سيكولوجية ذات شكل متميز قد يتعارض بعضها 
مع البعض الآخرء وهي کالآتي: 

أ- المجاراة التى تحدث كاستجابة لمواقف الضغوط الاجتماعية. 

ب- المجاراة ا شخصية ثابتة ومستقرة.- 

Nea SRA RES SENS 
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اللاجتماعية في مواقف لا تمثل آهمية بالنسبة للشخص (۱88). 

وهنا نفترض. فى إطار الدراسة الحالية؛ أن «المجاراة السلوكية» سمة 
هامة للشخص ال ترتبط باتجاهاته التعصبية ارتباطات موجبة. 

(6) العدوان والعداوة والعنف ١١١ء۷1‏ يعرف «العدوان» بصورة عامة 
على أنه «أي سلوك يقوم به شخص أو جماعة بقصد إيقاع الأذى لشخص 
أو جماعة آخریى (۱76: ص 267). 

وهذا التعريف يلقي قبول أغلبية العاملين في الميدانء وخصوصا أصحاب 
منحى التعلم (انظر: 75: ص ١|١؛‏ 35). وبتعريف العدوان على أنه سلوك 
فإننا نستبعد المشاعر العدائية ع«ناءه۴ م1ناءه8 التي ينطوي عليها التعريف 
روما مر ر كل ول ها الفره اس افدواناتجي 
Aggression‏ اsicaرPh‏ (مثل ضرب شخص معبن). والعدوان اللفظي (مثل 
إهانة أو توبیخ أو ازدراء شخص آخر) (۱76: ص 276). كما أنه يتضمن 
الميول الكامنة للآذى أو السلوك الذي يطلق عليه العدوان السلبي ع۷اويم۴ 
ماوع . والمثال على ذلك تجاهل المدرس لتلميذ معبن أثناء المناقشة 
الجمارد ي افص راو ااي 

والقصد (أو النية) محدد هام «للعدوان» (208: ص ا262-26). فنحن 
کٹیرا ما نؤذي الآخرين عن غير قصد. نصطدم بهم في المصاعد المزدحمةء 
ونقول أشياء يفسرونها بمعان لا نقصدهاء ونسبب لهم في بعض الأحيان 
أذى أثناء محاولتنا تقديم مساعدة لهمء ومثال ذلك عندما نشير صراحة 
إلى خطا ارتكبه آحد الأصدقاءء رغم اعتقاده بصحة موقفه (57: ص 9-4) . 

وهنا يجب التمییز بين نوعبن من «العدوان:< «العدوان العدائی» عان)»ءم٥8‏ 
Aggression‏ و«العدوان الوسيلي» „Instrumental Aggression‏ الا لالدو اة 
العدائي) يعتبر أنقى صورة «للعدوان» الذي يمثل فيه ارتفاع الأذى بالهدف 
الغرض الأساسي لهء وينتج من ذلك عادة شعور المعتدى بكراهية الهدف 
ومقته. أما العدوان الوسيلي فينطوي على مقاصد (نوايا) الأذى إلا أن 
هدفه الأولى يتمثل فى حماية الذات أو بعض الأهداف الأخرى. ومثال ذلك 
(افا ك الحرف ٠‏ الاي معن إل إن اء خد وف كق ا ان 
زالقهرة ورغ ذلك يفل معط امان غاا فى التميير بد بن 
هذين النوعين من العدوان» وتتعامل البحوت دائما مع العدوان العدائي 
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)۱76 :ص 27 . 
ويصنف «يباص» Buss‏ أنواع السلوك العدوانى علق ساس تلاخة محاور 
هي: 
يجابي-سلبي» ومباشر غير مباشر. وبدني (مادي)-لفظي . ويمکن تمثيل 
جدول رقم (1) 
يبين حاور السلوك العدواين طبقا لباص (9: ص 251) 
عدوان إيجاي 


مباشر 


الجحلوس أو الوقوف 


لإعاقة مرور 


رفض الكلام 


وهنا نتساءل: هل المشاعر العدائية التي أشرنا إليها أو العداوة مرادفة 
للعدوان» أو آنهما مفهومان متمايزان؟ 

يرجح معظم الباحثات آنهما مفهومان متمايزانء رغم آنهما يترجمان 
معايشة الفرد لخبرات معينة واستجابته لهذه الخبرات مما يجعل البعض 
الآخر يتعامل معهما بمعنى واحد (انظر: 42؛ 43). فالعداوة (أو المشاعر 
العدائية) تستخدم كإشارة إلى الاتجاه الذي يقف خلف السلوك أو المكون 
الانفعالي للاتجاهء بينما يشير «العدوان» إلى السلوك الذي يوجه إلى شخص 
آخر أو موضوع معين (176: ص 267). «فالعداوة» استجابة اتجاهية تنطوي 
على المشاعر العداثية والتقويمات السلبية للآأشخاص والآأحداث» وهو ما 
يعبر عنه بصورة لفظية في مقاييس الاتجاهات (146: ص ۱21). «والصراع 
العدائي» ا›نا؟) 1ء10 مفهوم آشمل يمكن آن يتضمن العدوان العدائي و 
«المشاعر العدائية». والمقصود به «صراع طرفين أو أكثر» (أفراد أو جماعات 
أي كيان اجتماعي) ينشاً عن حقيقة أن أحد الطرفين يكره أو يمقت الطرف 
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الآخرء (وهو اتجاه قد يكون متبادلا) . والهدف الأساسي «للصراع العدائي» 
هو إيقاع الأذى بالطرف المضاد. وذلك بغفرض تحقيق بعض الأهداف 
الخارجية (مثل الصراع التنافسي) (176: الملحق). 

والآن تبرز أهمية توضيح الفرق بين مفهوم «العدوان» (والمفاهيم وثيقة 
الصلة به) ومفهوم العنف؟ 

يستخدم المفهومان» أحياناء على أنهما مترادفان» حيث تعرض نظريات 
العدوان في إطار الحديث عن العنف» أو العكس (انظر: 89)ء وتستخدمهما 
باحثون آخرون بالتبادل» بشكل يصعب معه وضع حدود فاصلة بينهماء 
سواء في التتاول النظري أو الواقعي (39؛ 106)ء إلا أنه يمكن القول: إن 
العنف صورة نوعية من صور العدوان بين أفراد ينتمون إلى جماعات مختلفة. 
ويحكم هذا العدوان شكال التنافس والصراع العديدة بين هذه الجماعات. 
وبالتالي يرتبط مفهوم «العنف» بالعدوان الجماعي في علاقته بأساليب 
التخاطب الجماهيري التي تلعب الدور الأكبر في نشأته (89). 

وهو ما يؤكده «عبد الحليم السيد» عند تفرقته بين سلوك العنف أو 
العدوان غير الجماهيري الذي يتم على مستوى الأفراد والعنف الجماهيري 
(9: ص 247). وأخيرا يمكن القول: إن التعصب متغير له أهميته في نشأة 
واستمرار أشكال العدوان المختلفة التي عرضنا لها. بمعنى أن سلوك العدوان 
هو التعبير الأساسي للسلوك التمييزي في آشكال التعصب السلبي. بل 
يمكن أن يرادفهء بحيث يمكن القول: إن السلوك التمييزي (العزل والفصل... 
الخ) بمثابة سلوك عدواني يوجه نحو مختلف جماعات الأقليات» ما العداوة 
فتمثل فى مشاعر الكراهية التى تعبر عنها مقاييس الاتجاهات التعصبية. 
لذلك وق ارتباط مقیاس العداوة ارتباطات موجبة دالة بمختلف مقاييس 
الاتجاهات التعصبية. 


فالا : ا أنسان القيمية كمحد د للاتجاهات التعصبية : 
( 1) مفهوم القیم: 

قدمت تعريفات عديدة للقيم» طبقاً للآطر النظرية لأصحابهاء ربط 
وبىن مفهومي الحاجة والدافع (153). وبينها وبين الاهتمامات (۱21)ء وبينها 
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وبين السلوك (40) وغيرها من الجوانب الأخرى (انظر: ۱4). إلا أننا لن 
نخوض في تفصيل هذه التعريفات ووجهات النظر الخلافيةء بل ستنعرض 
لعدد من التعريفات التى يوجد قدر من الاتفاق عليهاء وعلى الخصائص 
الهامة لمفهوم القيم التي تعكسها والفرق بينها وبين مفهوم الاتجاهات. ثم 
نخلص إلى مفهوم القيم والنسق القيمي كما سنتبناه في الدراسة الحالية. 

فالقيمة لدى «كرتش» وآخرين عبارة عن معتقد يتعلق بما هو جدير 
بالرغبة. وهذا المعتقد يفرض على صاحبه مجموعة من الاتجاهات التى 
تعبر عن هذه القيمة (137: ص 220). 

ويتفق تعريف «روكيتش» للقيمة مع التعريف السابق. فهي من وجهة 
نظره «معتقد فردي من نوع خاص جدا يختص بشكل من آشكال السلوك أو 
بهدف من أهداف الحياة» (190؛ ۱59). فلكى نقول إن الشخص لديه قيمة 
لشكل من أشكال السلوك أو هدف من أهداف الحياة. وبمجرد أن يتمتثل 
الشخص القيمة تصبح-بصورة شعورية أو غير شعورية-معياراً أو محكاً 
لتوجيه السلوك» ولارتقاء الاتجاهات واستمرارها نحو الموضوعات والمواقف 
المرتبطة بهاء ولتبرير سلوك الشخص وسلوك الآخرين واتجاهاتهم. وللحكم 
الآخلاقى على الذات وعلى الآخرين» ومقارنة الذات بالآخرين. وأخيراً فإن 
القيمة تمثل معياراً يستخدم في التأثير في قيم واتجاهات وسلوك الآخرين. 
على الأقلء أطفالنا على سبيل المثال (المرجع السابق» ص ۱60). 


(2) مفهو م ا لنسق : 

النسق عبارة عن «مجموعة من العلاقات المنتظمة المستقرة بین آجزاء 
أو عناصر کل معان . وهده العناصر تعمل معاً لكي تؤدي وظيفة محددة». 
وقد تتسم هذه العلاقات بآي مستوى من مستويات التعقيد التي تسم 
العالم الخارجى (82: ص |541) . 


( 3) مفهوم فسن القيم: 
نسق القيم عبارة عن «مجموعة مترابطة من القيم التي يقبلها الشخص 


وينتظم من خلالها سلوكه» سواء بصورة صريحة» أو دون وعي منه بذلك» 
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الو اسايق هن 577 

ويقوم نسق القيم على ساس افتراض العديد من الباحثين أن القيم 
تنتظم في شكل أبنية متدرجة رئيسة St ru tures‏ اHierarchica‏ و أبنية متدرجة 
فرعية. وبصورة إجرائيةء يقوم مفهوم نسق القيم على آساس افتراض 
ترتيب القيم التي يتبناها الأشخاص عبر متصل الأهمية-عدم الأهمية 
والقيم الآكثر أهمية هي التي تحتل قمة هذا النسق (190: ص ا۱6). 

ويرى «روكيش» أن هناك نسقين أساسيين للقيم هما نسق القيم الوسيلية 
strument1‏ ونسق القيم الغائية ”٥1ء‏ كل منهما يتم ترتيب قيمه بصورة 
مستقلة. والمقصود بالقيم الوسيلية هو الطرائق المؤدية إلى الغايات الأساسيةء 
أما القيم الغائية فتمثل هذه الغايات الأساسية نفسها. وهذان النسقان 
يرتبطان ببعضهما بعض ارتباطاً وظيفياً ومعرفياًء وأن كلا هذين النسقين 
يرتبط بالعديد من الاتجاهات نحو موضوعات ومواقف نوعية (المرجع 
لاتق هن 6آ) : 

هذا هو المقصود بمفهوم القيمة ونسق القيم لدى آبرز الباحثين المعاصرين 
في مجال القيم. ويبقى أن نتتاول آهم الفروق بين مفهومي القيم والاتجاهات. 
ثم نعرض لبعض التحفظات على تصور روكيتش النظري للقيمء ثم ننتهي 
بعد ذلك إلى التعريف الإجرائي لنسق القيم كما سنتناوله في الدراسة 
الحالية. 


(4) الضروق بين مغفهومي القيم والأتجاهات: 

هناك خلط واضح في استخدام القيم والاتجاهات» بشكل ربما يقلل 
من أهمية استخدام مفهوم القيم» إذ يرى البعض أن مفهوم القيم حالة 
خاصة من مفهوم الاتجاه (163: ص 45)ء وبالتالي استخدامه بصورة غير 
رسمية اتصإهگم1. بينما رآي «كامبل» 11م سه٤‏ .2 أن القيم والاتجاهات 
مفهومان متشابهان يستخدمان بالمعنى نفسه (59). إلا أن عددا من الباحثين 
يعنى بإبراز وجه الفروق بين الاتجاهات والقيم في العديد من الجوانب 
بالشكل الذي يحفظ لمفهوم القيم مكانته المحورية في تراث علم النفس 
الاجتماعي» وذلك على النحو التالي: 

ا- بينما تعبر القيمة عن معتقد فردي يشير الاتجاه إلى تنظيم من 


إطار نظري لمفهوم الاتجاهات التعصُبيه 


المعتقدات العديدة التي تركز على موضوع معين أو موقف ما. فالمقاييس. 
على غرار مقياس «ليكرت" 1)٠۲‏ .1ء تتكون من عينة ممتلة من المعتقدات 
التي تعبر جميعها عن الموضوع أو الموقف نفسه. وبتجميع الدرجات على 
مثل هذه المقاييس نخرج بمؤشر فردي لاتجاه الشخص بالتفضيل نحو 
الموضوع أو الموقف الذي تعبر عنه هذه المعتقدات. 

2- تتجاوز القيمة حدود الموضوعات والمواقف. بينما يركز الاتجاه على 
بعض الموضوعات أو المواقف النوعية. 

3- تمثل القيمة معياراً ١٤ل«ها‏ بالنسبة لسلوك صاحبهاء بينما الاتجاه 
لا يعد كذلك. فالتقويمات المفضلة وغير المفضلة لموضوعات الاتجاه أو 
مواقفه المتعددة تقوم على أساس عدد صغير من القيم التي تمثل هذه 
المغابير: 

4- يتناسب عدد القيم التي يعتنقها الشخص مع المعتقدات التي تعلمها 
بخصوص أشكال السلوك المرغوب فيها أو أهداف الحياة. ويتوقف عدد 
الاتجاهات التي يتبناها على ما واجهه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 
موضوعات أو مواقف معينة. وبالتالي تقدر القيم التي يعتنقها الشخص 
بالعشرات مقارنة بعدد الاتجاهات التى بتبناها والتى تتعدى الآلاف (2وا: 
س 8): 

5- القيم أكثر عمومية وشمولا من الاتجاهات. فطبقاً لتصور «ايزنك» 
العاملي للاتجاهات الاجتماعية. تمثل الأيديولوجية (القيم) مستوى النمط 
(العوامل العليا)ء بينما تمثل الاتجاهات مستوى السمات (العوامل الأولية). 
بمعنى أن كل مجموعة من الاتجاهات تعبر عن أيديولوجية معينة (قيمة) 
على المستوى العاملي (انظر: 83). 

6- تحتل القيم مكانة أكثر مركزية من الاتجاهات داخل بناء الشخصية 
والنسق المعرفي. وبالتالي فهي تمثل المحددات الأساسية للاتجاهات» فضلا 
عن السلوك (192: ص ۱8). آي هي التي تقدم المضمون النوعي للاتجاهاتء 
بمعنى أن النسق القيمي العام للشخص هو الذي ينطوي على نسق اتجاهاته 
المتعددة. 
(*) تمتد فثات الإجابة عن بنود مقابيس الاتجاهات في ضوء تصور «ليكرت» من أقصى درجات 
الموافقة إلى أقصى درجات المعارضة على ما يعبر عنه مضمون البندء مرورا بمنطقة الحياد. 
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7- تعد القيم مفهوما أكثر دينامية من الاتجاهات» وذلك على أساس 
ارتباطها المباشر بالدافعية. ورغم أن للاتجاهات مكونا دقيقا (تقويما) إلا 
آنه يدرك كوسيلة لتحقيق القيمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
(المرجع السابق» ص 19). 

8 تُعبر القيم غالبا عن تقويمات إيجابية (أي تعبر عما هو مرغوب فيهء 
بينما الاتجاهات يمكن أن تعبر عن تقويمات إيجابية (التفضيل)ء أو تقويمات 
سلبية (عدم التفضيل). 

9 تنتظم القيم في نسق متدرج حسب الأولويات في ضوء متصل الأهمية- 
عدم الأهميةء كما يحمل هذا المفهوم خاصية الانتقائيةء وهي خاصية تكشف 
عن نفسها من خلال الاختيار بين بدائل أو توجهات متعددة في الحياة (48؛ 
ا ا ال جات ن ا 
منها في الوقت نفسه. 

نخلص من ذلك إلى أن هناك تمايزاً بين مفهومي القيم والاتجاهات» 
وهم ملمح لهذا التمايز هو أن القيم محدد هام للاتجاهات» وهو ما افترضناه 
في الدراسة الحالية. فمجموعة القيم التي تمثل النسق يفترض أنها تقدم 
المضمون للاتجاهات التعصبيةء على أن نضع في حسابنا أن هناك عوامل 
أخرى غير القيم تؤدي دورها كمحددات مختلفةء سواء كانت عوامل شخصية 
أو اجتماعيةء مما سبق أن عرضنا له في الفصل السابق. هذا بالإضافة 
إلى أن هذه القيم يمكن أن تسهم في تحديد أشكال أخرى من الاتجاهات 
التي تخرج عن نطاق اهتمامنا في الدراسة الحالية. على أن ثمة بعض 
التحفظات على تصور «روكيتش» النظري للقيم وأسلوب قياسه إياها قبل 
أن ننتقل إلى التعريف الإجرائي لنسق القيم» كما سنتناوله في الدراسة 
الحالية. 

وتتمثل هذه التحفظات في كل من: 

أ- يؤكد «روكيتش» آن مفهوم القيم أكثر مركزية وآهمية في تحديد 
السلوك من الاتجاهات, وبالتالي ينبغي توجيه جهود الباحتين إلى دراستها 
والاهتمام بها . لكن يبدو أن الواقع غير ذلك . فالاتجاهات أقرب إلى الإجرائية 
والتناول المباشر من القيم. والدليل على ذلك تضاؤل البحوث التي أجريت 
في مجال القيم منذ السبعينات وحتى الآن (باستشاء بحوثه هو وزملائه) 
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مقارنة بعدد البحوث الضخم الذي اجري في مجال الاتجاهات بالإضافة 
إلى أن المؤلفات الحديثة لم تعد تفرد فصلا مستقلا للقيم (انظر: 147). 

ب- يستخدم «روكيتش» مفهوم المعتقد في تعريفه لكل من القيم 
والاتجاهات» ورغم آنه أشار إلى أن القيم تعبر عن معتقد فردي من نوع 
خاص جداً إلا أنه لم يوضح خصائص هذا المعتقد . وحتى إذا كان قد المح 
لذلك فإن استخدام المفهوم الواحد في أكثر من موضع من النظرية مسألة 
يثار حولها تحفظات عديدة. 

ج- رغم تأكيده على أن المتغيرات الثقافية والمجتمع بمؤسساته المختلفة 
تقوم بدور آساسي» في نشاة القيم وارتقاتهاء إلا أنه يعود ويقرر إمكانية 
دراسة القيم (من خلال مقياسه) في كل زمان ومكان. وهذا غير صحيح 
لأن القيم تأخذ مضمونها من الثقافةء بل من الثقافة الفرعية التي تميز كل 
مجتمع من المجتمعات. وبالتالي لا نستطيع التسليم بأن موضوعات القيم 
ثابتة لدى كل الأفراد حتى مع اختلاف المستويات الثقافية والعمرية. 

د- رغم تنبيه «روكيتش» على التمييز بين القيم الغائية والقيم الوسيلية 
وإدخالهما في الحسبان-عند قياس قيم الفرد-إلا أن الفصل بين ما هو 
غائي وما هو وسيلي يحول دون ترتيب كل القيم في نسق فريد لدى كل 
فرد» مما يمكننا من الكشف عن العلاقات المختلفة بين القيم التي تمثل 
هذا النسق. ويغفل التفاعل المتوقع حدوثه داخل نسق القيم» خصوصاً وأن 
التفاغل هة اأساستة تضق . 

ه- القيمة آكثر عمومية وتجريداًء وهذا لا يتناسب مع المحاولات التي 
أجراها للربط بين هذه القيم وبعض المتغيرات السلوكية النوعية مثل اتساع 
حدقة العين عند التعرض لبعض التنبيهات المعينة في المعمل (انظر: 192- 
3). وذلك تمشیاً مع «جیلفورد» ۲۵٤ا‏ .۲ .[ الذي يشير إلى أهمية أن 
تكون الظواهر التي نعالجها إحصائيا من المستوى نفسه في التنظيم المتدرج 
للظواهر السيكولوجية (104: ص ۱03). 

و- قد لا يعي الشخص القيم التي تشكل نسقه على المستوى الشعوريء 
وبالتالي فإن التعبير الصريح عنها يكون مضللا. 

ز- نظراً لأن كل عدد من القيم يعطي المضمون لمجموعة من الاتجاهات 
فلابد من أن يختلف نسق القيم من مجال إلى آخر من مجالات الاتجاهات. 


الاتجاهات التعصبيه 
ونسق القيم لدی «روکیتش» لا یمکنه استیعاب کل هذا التباین. 


( 5) فسن القيم فى إطار الد راسة الحالية: التعريف الا جرانى: 

بعد عرض تعريف نسق القيم» كما يتناوله الباحثون» وآهم الفروق بين 
مفهومي القيم والاتجاهات» وبعض التحفظات الخاصة بالتصور النظري 
والقياسي لمفهوم القيم لدى «روكيتش»» نخلص إلى تعريف نسق القيم كما 
سنتناوله في الدراسة الحالية على النحو التالي: 

«نسق القيم عبارة عن موضوعات للاعتقاد أو الحكم (بالتفضيل) تتصل 
بمختلف المعايير الاجتماعية والشخصية. تتسم بالدوام النسبي والإلزام 
ودفع الفرد إلى السعي الدائب إلى تحقيقهاء على أساس أنها أهداف 
للحياةء يحتكم إليها في تبنيه لمجموعة من الاتجاهات التعصبية». 

وينطوي هذا التعريف على الملامح الإجرائية الآتية: 

ا- يتكون هذا النسق من عدد من القيم الفرعيةء يعبر كل منها عن 
خصائص نوعية لهذا النسق» ويفترض وجود قدر من التفاعل فيما بينها 
لدى عينات الدراسة المختلفة. 

2- يمثل نسق القيم المفترض محدداً للاتجاهات التعصبيةء أي يقدم لها 
المضمون» بحيث يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً «نسق القيم التسامحية». لهذا 
نتوقع ارتباطهما ارتباطاً دالا. ومع ذلك يمكن أن يُعبر هذا النسق عن 
أشكال أخرى من الاتجاهات بين الجماعات. 

4- لا تتم الإجابة عن بنود المقاييس الفرعية للنسق القيمي في ضوء 
بدائل (كما يفضل في مقاييس القيم على أساس خاصية الانتقائية)ء ولكن 
تتم الإجابة وفق متصل للشدة. وذلك لأن هدفنا ليس هو اختبار شكل هذا 
النسق لدى عينات الدراسة» بقدر ما هو تقويم كفاءة هذه القيم كمحددات 
للاتجاهات التعصبية بناء على فرضنا النظري في هذا الجانب. 

5- يكشف النسق القيمي للأفراد عن نفسه في شكل درجات مختلفة 
للقيم. طبقاً لسعيهم إلى تحقيقها كمحددات هامة للاتجاهات التعصبية. 

6- تتسم هذه القيم بخاصتي الإلزام والسعي الدائب إلى تحقيقها من 
قبل أصحابهاء على أساس آنها أهداف للحياة. 
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هناك تصورات نظرية عديدة لعلماء النفس 
الاجتماعي (وغيرهم من العلماء الاجتماعيين) تم 
وضعها خلال الحقب الزمنية الماضية في محاولة 
تحديد الأسس النفسية المسؤولة عن حدوث 
الاتجاهات التعصبية (۱82). فيحاول البعض تحديد 
مجموعة من العوامل الفرديةء أو عوامل الشخصية 
التى يعتبرها مسؤولة عن حدوت الاتجاهات 
الت (80: ص 636-632). ويبذل آخرون جهدا 
لوضع تصور لمراحل نمو وارتقاء هذه الاتجاهات 
شيتًا فشيتًا منذ سنوات العمر المبكرة قبل دخول 
المدرسة وما بعدها حتى تمارس تأثيرا موجها 
للسلوك (انظر: ۱27؛ ۱75)ء وتحدید آدوار کل من 
يساهم في هذه العملية من القائمين على التنشئة 
الاجتماعية (30). كما يؤكد البعض الآخر على 
عوامل محددة-دون غيرها-لنشاة هذه الاتجاهات 
التعصبية وارتقائها (217). 

والواقع أن المحاولات السابقة وغيرها (انظر: 
8 31) محاولات جزئية تفتقد الإطار التفسيري 
الشامل المتمثل في الصياغات النظرية المحددة ذات 
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الأساس المتماسك الذي يسمح باستنباط فروض قابلة للتحقيق التجريبي. 
لذلك كانت أهمية تناول الجهود النظرية التي قدمت في هذ المجالء وهي 
الجهود التي ادعى أصحابها أنها بمثابة نظريات يمكن-في ضوتها-تفسير 
حدوٿث الاتجاهات التعصبية. ومعظم هذه النظريات زت لی جاتب 
معين» مع إغفال سائر الجوانب الأخرى أو التغفاضي عنهاء وهي بصدد 
وضع تفسير لنوع معين من الاتجاهات التعصبية. وهو ما يجعلنا في حاجة 
إلى الإحاطة بمختلف وجهات النظر التي افترضت حتى يتحقق الفهم 
المتكامل لظاهرة التعصب (26: ص 203) . فيبدوء على سبيل المثالء أن تعصب 
البيض ضد السود في الولايات المتحدة ينشاً عن مصادر مختلفة عن تلك 
التي ينشا عنها النوع نفسه من التعصب في جنوب آفريقيا (انظر: ۱23). بل 
إن الفروق بين جماعات الأقلية داخل المجتمع الواحد تتباين آسبابها (100)» 
فالكاثوليك الأمريكيون (138) يختلفون عن الهنود الأمريكيين (66)ء ويختلفون 
عن اليهود الأمريكيبن (۱08). وهؤلاء جميعاً يختلفون عن السود الأمريكيين 
(181). 

إن آشكال التعصب الموجودة بين طائفتي المسلمين والهندوس في الهند 
تنشاً عن محددات مختلفة عن تلك التي يمكن أن نجدها فيما يتصل 
بالتعصب بين المسيحيين واليهود في إنجلترا مثلا (43). كما أن أشكال 
التدست ارج رين الا كرو ر الا نات ي 0ة اة ا ن ا 
الموجودة في آي ثقافة أخرى (99؛ ۱20). 

وتتباين كذلك حدود ومدى التعصب القومي بين آبناء القوميات المختلفة 
(انظر: 255). ويعني ذلك أن نظرية واحدة لا يمكنها أن تقدم تفسيراً متكاملا 
لكل هذه الفروق في العوامل السببية أو المحددات المسؤولة عن نشأة 
الاتجاهات التعصبية. 

هذا بالإضافة إلى آن هناك مبررا آخر للاعتقاد بوجود عوامل سببية 
متعددة للتعصب» وهو مبرر له جذور فلسفية. فمن النادر أن نجد سببا 
واحدا مسؤولا عن آي شكل من أشكال السلوك البشري» حيث يتحدد 
معظمها بالعديد من العوامل السببية. لذلك فلكي نفهم أي ظاهرة 
سيكولوجية فهما جيدا متكاملاء يجب الاهتمام بمدى واسع من التفسيرات 
السببية (99: ص 218). 
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وفي إطار ذلك يرى بعض الباحثين أن هناك نظريتين أساسيتين يمكنهما 
تفسير العلاقات العرقية والاتجاهات التعصبية بين الجماعات فى كافة 
ااا في نكو اااقات جن الجماعات ره رة 
اجتماعية في توجهها تستقي دلائلها من المواد التاريخية بصورة أولية. أما 
اللا في افظرة التعة الاجتاعية ررر امه اها بون اة 
علی الات المعرفية وعلاقتها بأشكال السلوك الشخصية بين الأفراد 
(237). 

يتبنى البعض تصورا أعم نسبياء مما سبق» مؤداه ضرورة التركيز على 
ثلاثة مناح لتفسير الاتجاهات التعصبية هي: المنحى الفردي امuلاd¡۷ه!‏ 
Approach‏ للعلاقات بين مختلف العناصر. وينظر للاتجاهات التعصبية على 
أنها دالة على نمط معين من الشخصية. والمنحى الثاني منحى مجاراة 
معايير الجماعةء ويؤكد على أن عوامل البيئة الاجتماعية الثقافية آكثر 
حسما في تحديد الاتجاهات التعصبية من عوامل الشخصية. أما المنحى 
الثالث فهو منحى السلوك بين الجماعات الذي يؤكد على أن التعصب 
يحدث نتيجة التنظيمات المعرفية وليس نتيجة العوامل الشخصية 
السيكولوجية أو التنشئة الاجتماعية .)۱١6(‏ 

وهذه الوجهات من النظر تمثل نطاقا ضيقا للمجالء وذلك بالمقارنة 
بمدى الموضوعات التي حاول «آولبورت» ۲٥ماا4‏ .6 تغطيتها في الخمسينات 
(237). إذ يرى«أولبورت» في تصوره الشامل للنظريات المفسرة للتعصب 
(والتعصب العنصري على وجه التحديد)ء أن معظم النظريات التي فُدمت 
يختار صاحبها منحى واحداً من ستة مناح فاد و ا و کال 
التالي رقم (4). وينمي أفكاره الخاصة بالعوامل المسؤولة عن نشاة الاتجاهات 
التعصبية ووجودها في إطار هذا المنحى دون غيره (29: ص 202). 

وتصور«أولبورت» هنا مؤداه أن من الأفضل الاهتمام بهذه المناحي الستة 
الرئيسة مجتمعة.ء لأن كلأ منها يمثل قيمة لكل النظريات الأخرى. ورغم أنه 
يصعب صياغة كل هذه المناحي السببية في نظرية واحدة للسلوك البشري» 
إلا آنه يمكن القول إنها ربما تتفاعل مع بعضها بعض بطرائق مختلفة بحيث 
تفسر مختلف أشكال الاتجاهات التعصبية (المرجع السابق ص 203). 

وهذه الوجهة من النظر لها قيمتها في صورتها العامة كإطار تفسيري 
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موصضصوع 
التعصب 
المنحى 
الخاص 
بموصضوع 
التنبيه 
شکل رقم (4) 
المناحى النظرية والمنهحية لدراسة أسباب التعصب طبقاً 
لتصور »جوردون آلبورتد 


له قدر من العموميةء وكمدخل للعاملين في الميدان. وهو ما دى بالعديد من 
الباحثين إلى تبنيها والبدء بها في عرضهم نظريات الاتجاهات التعصبية 
(انظر: 267: ص (310) 

إلا آننا لن نلتزم بها في عرضنا للنظريات المفسرة للتعصب بسبب بعض 
جوانب النقد التي تواجهها والتي سنعرض لها في نهاية الفصلء» ونحن 
بصدد عرض ملامح تصور نظري للحوامل المسؤولة عن نشاة التعصب. 
لكننا سنتبنى تصنيفاً أقرب إلى التصنيف الحديث لنظريات الاتجاهات 
في صورته العامة كما أقره «هوفلاند» (۱19). وجرينولد وزملاؤه (۱05)ء 
«ورایتسمان» و «دو» (267)» و «سیرز» وزملاؤه (208). وذلك حتی یمکن 
الربط بينها وبين مضمون ما نعرضه» على أساس أننا نتعامل مع التعصب 
كاتجاه. وهذا له مميزات أساسية همها الاستفادة من التقدم الكبير في 
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مجال قياس الاتجاهات, والتعامل مع مفاهيم أقرب إلى الإجرائيةء وبالتالي 
الربط الجيد بين النظرية والتتاول الواقعي لمعطياتها. وأن نتخلص من 
بعض القصور الذي اتسمت به بعض الأطر النظرية في هذا الجانب. 

ویبقی أن نوضح عدة سس لاختيار النظريات المفسرة للاتجاهات 
التعصبيةء قبل الشروع في عرض هذه النظريات وهي : 

-١‏ يقوم اختيارنا للنظريات التي سنعرض لها علی ساس آنھا نظریات 
آقرب إلى الممومتة رتل إمكانية سير أكئر من فكل التب حبك 
توجد تصورات نظرية عديدة. خصوصا بأشكال شديدة النوعية من التعصب 
لن نتطرق إليها. 

2- إننا ونحن بصدد عرض النظريات الفرعية داخل الأطر العريضة 
للتصنيف لن نقوم بعرض التفاصيل» بل سنحاول قدر الإمكان تقديم الملامح 
الأساسية لكل منها حفاظا على وضوح الإطار العامء ونقلا للفكرة دون 
تشویه 000الخ. 

3- سنلاحظ آن معظم الأمثلة التي سنعرض لها في إطار كل نظرية 
أمثلة للتعصب العنصري (أو العرقي بمعناه الضيق) وهذا له ما يبرره. 

آكثر أنواع التعصب التي شغلت اهتمام الباحثين بحكم الظروف الثقافية 
للمجتمعات الغربية. لكن تتاولنا لهده النظريات سيوضح أنها يمكن أن 
ساس ما حظيت به من اهتمام الباحثين في التراث العلمي. كما أن ترتيب 
عرضها لا يعني ترتيباً أهمية كل منها. 

5- يتطلب العرض الموضوعي لهذه النظريات ألا نتصدى للنزاع أو الخلاف 
القانم فیا با لان ذلك لن گر ن مقیدا بل الآ جدی هو وها کی إطار 
يسمح بتحديد مواضع الخصوبة والثراء في كل منهاء مع تقديم لمحة نقدية 
من حين لآخر بعد عرض لكل إطار نظري بما يخدم الاستفادة منه في 
الدراسة الحالية. 

6- سنحاول - قدر الإمكان - أن نوازن بين مقدار المعلومات الذي نقدمه 
عن كل فة من فتات النظريات العريضة. 
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وکن کیت کوت اکن سرک ھا کے ا کاک کر ھی 
أولا: نظريات الصراع بين الجماعات. 

اكات الهف 

فالقا: نظريات التعلم. 

NN LN aN E EE 
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أولا: نظر يات الصراع ين :Group Conflict Theories ةlٽs led!‏ 

وهي النظريات التي تركز اهتمامها على معرفة وفحص متى وكيف 
تنش الاتجاهات التعصبية في مجتمع معينء أو ثقافة معينةء أو جماعة 
معينة نتيجة أشكال الصراع المختلفة التي تنتج من تفاعل هذه الجماعات 
(208: ص 398) . 

وهذا المنحنى أقرب ما يكون إلى المنحنى الثقافي - الاجتماعي-هءنS‏ 
Cultura Approach‏ ينصب الاهتمام الأساسي فيه على الجماعات ككل ولیس 
عل الأفراد . آي ليس على الأفراد بوصفهم أفراداء ولکن بوصفهم أعضاء 
في جماعات لها کیان خاص ومتمیز (انظر: ۱70؛ ۱71). 

وهذه الفئّة من النظريات» التى تؤكد على أهمية عوامل البيئة الثقافية. 
تعرف أ حيانا بنظرية مجاراة سا الات (انظر: ۱67؛ ۱68). 

وهنا یفترض «شریف» ن۲هط؟ ٧.‏ و«شريف» نا٥5 ٥.‏ أن العوامل التي 
تقود الأشخاص إلى تكوين اتجاهات تعصبية ترتبط» بصورة وظيفيةء بالعملية 
التي يصبح بمقتضاها الشخص عضوا في جماعة. آي ينتمي إلى جماعة 
معينة يتبنى قيمها (معاييرها) على أساس أن هذه المعايير هي وسيلته 
الأساسية في تنظيم خبراته وسلوكه (212). 

والدليل القوي الذي يقدم لتأييد هذه الوجهة من النظر يدور حول عدم 
الفاعلية النسبية للمحاولات التي تجري لتغيير الاتجاهات من خلال التآثير 
في الأفراد . فما يتعلمه الطفل يتم دعمه من خلال المعايير التي تعتنقها 
أسرته وجماعة أقرانه أو جيرانه. لهذاء لكى نغير اتجاهات الطفلء لابد 
من أن نغير التوازن الثقافي ناء طEquili Î‏ لهذه الجماعات» وهو 
الأكثر أهمية بالنسبة له. إذ من الضروري أن تقر الأسرة والأقران والجيران 
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التسامح قبل أن يسلك الفرد بمقتضاه. وهذا الخط من التفكير هو الذي 
أدى إلى استخلاص آن التزام الفرد التام بمعايير الجماعة يجعل تغيير 
اتجاهات الجماعة أسهل كثيرا من تغيير اتجاهات الفرد (29: ص 39-38). 

وهناك أطر نظرية فرعية عديدة قدمت تفسيرات متباينة لنشأة 
الاتجاهات التعصبية تدور جميعها حول آهمية الصراع بين الجماعات 
بشكل آو بآخر في هذا الجانب. وأهم هذه الأطر التي سنعرض لها هي: 

(1) نظرية الصراع الواقعي بين الجماعات. 

(2) نظرية الصراع بين الريف والحضر. 

(3) نظرية الحرمان النسبي. 

(4) نظرية التهديد الجماعي في مقابل الاهتمام الفردي. 

وهو ما نعرض له تفصيلا على النحو التالي: 


( 1) فظرية الصراع الواتعي بين الجماعات: 

تقوم هذه النظرية على افتراض آنه حينما يحدث صراع وتنافس بين 
جماعتين من الجماعات نتيجة آي عوامل خارجية فإن هاتين الجماعتين 
تهدد كل منهما الأخرى إلى أن تتكون مشاعر عدائية بينهما. وهو ما يؤذي 
إلى حدوث تقويمات سلبية متبادلة. وبناء على ذلك» يمكن القول إن التعصب 
يحدث نتيجة الصراع الواقعي بين الجماعات (208: ص 399). 

ولا يمكن التخلص من هذه الأشكال للتعصب تماماء بل يمكن تقليلها 
إلى الحد الأدنى لأنها تنش نتيجة أحدات واقعية من الصعب تلافي التعرض 
لها. وتعد هذه النظرية بمثابة شكل من أشكال نظريات الحافز (المرجع 
السابق). وهناك أمثلة عديدة للتنافس الواقعي بين الجماعات» الذي يصل 
إلى مرحلة الصراع» سواء بالنسبة للوظائف المهنية المختلفة, أو بالنسبة 
للأجور أو غيرها (99: ص 225). فالتنافس حينما يحتد لابد من أن يؤدي 
إلى خلق أشكال متباينة من مشاعر العدائية (214). 

فالشخص يتعصب ضد أي جماعة أخرى إذا ما دخلت الجماعة التي 
ينتمي إليها في تنافس اقتصادي معها . ومعظم أشكال التعصب ضد السود 
فى المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة نشأت من قبل البيض الفقراء 
اعات اهف اا الك الى جوت اتح وة 
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مباشرة» من قبل فة السود العاملين في الأعمال الحرة. كذلك من المحتمل 
أن قرو غهي اابيقى فلن الضردد را و ماك مراك اة ع ا 
حصل السود على بعض أنواع الوظائف الإيجابية في الوقت الذي أ يتمكن 
فيه البيض من الوصول إلى هذه الوظائف (80: ص 642-635). ويصدق 
الأمر نفسه على اليهود الذين يتميزون في أعمال التجارة والاقتصاد (المرجع 
ال كاك و ك اتات ارب ن المين و ا ن 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة كانوا يعملون في بداية الأمر في الأعمال 
الوضيعة التي لا يقبل العمل فيها سواهم. وفي الفترة الخيرة حينما بدأوا 
فى الدخول ي قاف مخ العرة القردان (ال يض حول الزات اة اغرة 
التي تتطلب عاملين بدأ التعصب يزداد نحوهم (208: ص 339) . 

فإذا حدث أن جماعتبن هددت كل منهما الأخرى» بصورة واقعيةء فحينئّذ 
ا ي 0 اين ادراق وات 
أساس درجة التهديد . بمعنى أن الأفراد الأكثر عرضة للتهديد يكونون أكثر 
عرضة لنشاة التعصب لديهم (201). ومع ذلك یژکد (جیرجن) ١٥عإء6‏ .× آن 
الصراع الذي يقوم بين الجماعات» على أساس اقتصادي. لا يعد بالضرورة 
حالة من حالات التعصب. لآن التعصب لا يختفي أثناء الازدهار الاقتصادي. 
ففي بعض الأوقات الزمنية في الولايات المتحدة التي لم يكن بها آي مبرر 
للصراع الاقتصادي (نتيجة الرخاء الاقتصادي) لم تختف أشكال العنف 
eneeاVi0.‏ والعداوة الناتجة من وجود أشكال مختلفة من الاتجاهات التعصبية 
(المرجع السابق). 

CR N aE‏ ا اى 
الجماعات في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء كان تفسير 
الصراع على ساس اقتصادي يقلل من أهميته وجود الصراع في ظل الازدهار 
والوفرة الاقتصاديةء مما يبرز الحاجة إلى تتبع الجوانب النفسية الاجتماعية 
للاتجاهات التعصبية. 


(2) فظر ية الصراع بين الر :Rural-Urban Conflicts رطadîg oi‏ 
كن مذ التطرة على اسان راض أن أشعل اتعح الف 


تنشاً عن الخوف التقليدي والعداوة المتبادلة بين قاطني الريف والحضرء 
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بناء على ما لدى كل منهما من توقعات عن الآخرء وبما يمكن أن يسببه ذلك 
من آضرار لكل منهما (80: ص 635)ء آي آن انتقال الأشخاص من الحياة 
الريفية إلى الحياة الحضرية في المدن يصحبه أنواع كثيرة من (الخوف) و 
(القلق). 

فحياة الحضر آكثر تعقيدا من حياة الريف بما تحتويه من ضرورة 
التكيف للمخترعات ولأنماط السلوك الكثيرة والمعقدةء ويما تتطلبه من 
جهود مختلفة ومنافسة للوصول إلى مستوى مناسب من الحياة. وفيها 
(خوف) من أن لا يستطيع الأشخاص الوصول إلى هذا المستوى الذي تتطلبه 
الحياة الحضرية آو من الفشل في الوصول إليه (22: ص ۱86). 

فال كو اليد و الحذر اهم يرات الحياة الحضرية على وجه 
التحديد. ولذلك فهي من الأسباب التي تؤدي إلى نشأة بعض أشكال التعصب 
في فترات زمنية . فظهور بعض الجماعات على مسرح الحياة العامة وتميزها 
يعدان سببا من أسباب وقوعها ضحية للوم بصورة لا تناسب مع ما يقع 
على الجماعات الأخرى. فاليهود مصدر كراهية من قبل البيض في 
الجتعات الفرنية ان ورن رهزا لخا إلذتة اتن ال شرك 
لها. والعديد من البيض قاطني المناطق شبه الحضرية يقرون بأن السود 
الحضريين هم السبب في معظم الجرائم التي تحدث في الشوارع» حتى 
ولو تعرض السود أنقسهم لهذه الجرائم (99: ص 223-222) . 

إذ أن كراهية البيض لليهود وبعض السود الناجحين تقوم على ساس 
التخوف من منافستهم والقلق من إمكان عدم القدرة على الوصول إلى 
المستوى الجيد الذي وصلوا إليه. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي 
تبذل من أجل النجاح والوصول إلى هذا المستوى الا انه لا بد من أن نضع 
في الاعتبار أن هذا النجاح يتطلب جهداً نفسياً وجسمياً شاقاً مما جعل 
الأمر معقداًء فهو طريق مليء بالمنافسات والمشاحنات وأنواع الصراع القيميء 
ومواقف الإحباط المؤلمة (22: ص ۱86). 

وما يحدث في الثقافة المصرية اليوم مثلاًء من زحف كبير من قاطني 
الريف والصعيد إلى المدن الكبرى» وتداخل عادات وتقاليد وقيم كل منهما 
مسالة غاية الأهمية وتحتاج إلى دراسات نفسية اجتماعية مكثفة لتبين 
ملامحها. 
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(3) نظرية الحرمان النسبي: 

تؤكد هذه النظرية أن الاستياء وعدم الرضا المميزين للاتجاهات 
التعصبية لا ينشآن نتيجة الحرمان الموضوعي» ولكن ينشآن من الشعور 
الذاتي للشخص بأنه محروم نسبياً آكثر من بعض الأشخاص الآخرين في 
الجماعات الأخرى. أي أنه حينما يشعر الأشخاص بحرمان نسبي بالمقارنة 
بأعضاء جماعة آخرى فإنهم يعبرون عن امتعاضهم أو استيائهم في شكل 
(خصومة جماعية) 208: ص 400) وطبقا «لبيرنشتاين» و «كروسبي» ١.‏ 
Bernstein & Crosby‏ يدي الحرمان النسبي إلى الخصومة بين الجماعات 
حينما يشعر الأشخاص بحافز إلى التحقيق موضوع قيمي معين لا يتوفر 


لديهم» وذلك بمقارنة أنفسهم بيعض الجماعات الأخرى التي تمتلك هذا 
الموضوع» ویشعرون بن في مقدورهم تحقيقه. إلا أن الظروف لا تساعدهم 
(46). 


ففي المجتمعات الاقتصادية التي تنمو بسرعةء على سبيل المثالء نجد 
أن الوضع الاقتصادي لكل الجماعات يتحسن بصورة واضحة, لكننا نجد 
آن هذه الجماعات تتباين في مستوی ثرائها وما حققته من كسب. فنجد أن 
بعض الجماعات أفضل مستوى من جماعات آخرى» وهو ما يخلق بعض 
مشاعر الحرمان النسبي بين أعضاء الجماعات الأقل ثراءء أو ذات المستوى 
الاقتصادي الأقل.وهذا ما يؤدي بدوره إلى إحداث خصومة وتنافر من قبل 
أعضاء الجماعات الأقل وضعا من الناحية الاقتصادية (المرجع السابق). 
وبعد ذلك أحد التفسيرات للعدوان الذي يوجه نحو اليهود» على وجه 
الخصوص في بعض المجتمعات الغربية على أساس آنهم أغنى وأرقى من 
حيث المستوى الاقتصادي من غيرهم (208:ص 339). 

وعلى الرغم من كل شخص من الولايات المتحدة كان في مقدوره أن 
يعمل أفضل نجد أن السود شعروا بأن أوضاعهم لا تتحسن بالدرجة نفسها 
التي تتحسن بها آوضاع البيض. والنتيجة الطبيعية في إطار هذه النظرية 
هي ظهور مختلف أشكال العنف عند البيض (المرجع السابق). 

وفي جنوب أفريقيا تتمتع الأقلية بكل المميزات الاجتماعية والتعليميةء 
والتي تشعر الأغلبية السوداء معها بآنهم لا يستطيعون تحقيقها والوصول 
إليها بسهولة. فهم يشعرون فعلا بالحرمان (أنظر: 76). 
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وفي العديد من الثقافات يكون ذلك هو شعور المرأةء حيث تعتقد المجتمع 
ينظر إليها نظرة أقل تقديرا من نظرته للرجل (244). 


(4) فظر ية التهد يد الجماعي فى مقابل الا هتمام الضرد.ى: 

ترى هذه الصيغة لنظريات الصراع بين الجماعات أن الميكانيزم الأساسي 
الذي يمثل مفتاح التفسير هو اعتقاد أعضاء إحدى الجماعات أن حياتها 
مهددةء أو مستهدفة من قبل جماعات أخرى. وهذا ما يعكس الاهتمام 
الجماعي للأفراد بمصيرهم العام ومستقبلهم» وليس الاهتمام الذاتي المتمثل 
في اهتمامات الأفراد كل حسب رغباته وأمانيه الخاصة لأن هذا الاهتمام 
الذاتى ووجه باعتراضات عديدة (انظر: 212؛ ۱71). فقد وجد «كيندر» و 
D. Kinder & D Sears‘s n‏ ثرا ضتيلا للتهديدات العنصرية الشخصية 
(ذات الاهتمام الذاتي) في التفضيلات السياسية للبيض بين المرشحين 
السود والبيض. على حين تبين وجود تأثير قوي للخصومة الجماعية (أو 
التهديد الجماعي) ضد السود والتي تتركز على «الرموز العنصرية». لذا 
قدم الباحثان فغ ان آخرین پا «العتصرية الرمزية» iاماصر؟‏ 
۴n‏ للتعبير عن هذه الظاهرة التي نحن بصددها. فعلى حين يقر بعض 
الأشخاص» بشدة المبدأ العام للفرص المتساوية ويعارضون «التميز العنصري 
الصريح» إلا نهم يعارضون غالبا التقدم العنصري عند المستوى الرمزي 
المجرد مثل ركوب الأتوبيسات التي يركبها السود . ويعني ذلك أن الموضوعات 
العنصرية لا تقوم على أساس «الاهتمام الذاتي» أو الكيفية التي تؤثر فيها 
هذه الموضوعات في البيض كأشخاص,. ولكن يبدو أن ذلك مزيج من المشاعر 
البدائية ضد السود «القلق» و«العداوة» و«القيم الاجتماعية السياسية 
المحافظة» وهو ما يخلق «الاهتمام الجماعي» لديهم (208: ص 400-339) . 

وأشارت بحوث أخرى إلى أن مصدر «الخوف» الذي يموت أن يوجد 
لدى بعض الجماعات هو الإحساس الجماعي للأشخاص بأن الجماعة 
التي ينتمون إليها معرضة للإصابة بآذىء دون اعتبار لما إذا كان الشخص 
عضو هذه الجماعة سيصاب هو شخصيا بأذى من جراء ذلك أم لا. فالتهديد 
يوجه للجماعة ككل وليس للفرد الواحد. وعلى سبيل المثال وجد «فانمان» 
و«بيتجرو» أن عداوة أبناء الطبقة العاملة من البيض للسود نتجت من 
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شورفم العام باتهم لم يسققوا مكاس شريغة تمائل فلك التي دا 
السود وففا بقال را هة :وإ هة الاضاض وها رةه به من مقار 
كراهية كان بسبب المكاسب التي حققها السود كجماعة» (251) 

فكل ما يحكم هذه العملية هو الشعور الجماعي» لا الذاتيء بالكراهية 
والاستياء. بصرف النظر عن السبب المحدد لذلك. لهذا أآکد «بيتجرو» .1 
Pire‏ على آهمية هذا الشعور الجماعى بالكراهية. فالتعصب يتمتل› 
ل ر ج و ا اوت اا ا 
ا او اا و ا ی چ ای ر 
بها حياة الشخص ومشاعره الخاصة (انظر: .)۱7١‏ 

ويمكن تلخيص وجهات النظر المتعددة لنظريات الصراع بين الجماعات 
في نقاط محددة على النحو التالي: 

ا- ينشاً التعصب وتزداد حدته كلما كان هناك اختلاف أو تباين بين 
الجماعات النوعية التي يتكون منها المجتمع, فوجود جماعات تنتمي إلى 
عناصر مختلفة أو أديان مختلفةء أو تقافات فرعية مختلفة يعتبر أرضا 
خصبة لنشاة ونمو التعصب.» وحدوت الصراع بين الجماعات. 

2 وج آنا لجتعات الت تسح اتشان الغرد من طبفة اجتماعية إلى 
آخرن هن على وة دع مر ااا دة حورل هة الاتان. فة قن 
الفرد الذي ينتمي إلى طبقة عليا منافسة فرد ينتمي إلى طبقة دنيا نظرا 
لاعتقاده أنه ريما يتمكن من اللحاق به أومن احتلال مكانته. 

3- كلما كان التغير الاجتماعي سريعا ازداد التعصب. إذ إنه في كثير من 
الأحيان ما يصاحب هذه السرعة اختلال ملموس في النظم والمؤسسات 
الاجتماعية والقيم التي يؤمن بها الفردء كما يصاحب هذه السرعة نوع من 
عدم الأتران والعلق هه الأفرات خلجارن إلى اللفحنب كوسياة اف ية 
هذا القلق. 

4- الجهل وعدم وجود فرص للاتصال بين الجماعات المختلفة في المجتمع 
الواحد. فقد أثبت بعض الدراسات «أنه كلما ازدادت معرفة الفرد بالحقائق 
والمعلومات عن الجماعات التي يتعصب ضدها قل تعصبه». 

5- حجم الأقلية موضع التعصب عامل آخر يؤثر في شدة الاتجاه 
التعصبي. فيرى «وليامز» أن التعصب يزداد كلما ازداد حجم الأقلية موضوع 
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الاتجاه التعصبي.» وكلما ازداد معدل ازديادها مما يسبب القلق والخوف 
لجماعة الأقلية. ويزيد من حدة الصراع بينهما. 

6- تلعب المنافسة في ميادين العملء والخوف من الفشل الذي يصاحب 
المنافسات دورهما في نشاة وزيادة التعصب.» فقد يلجا الفرد الذي يخشى 
لاف إلى اض اد من امه جت مي لمان تجرد 

7- يعتبر الاستغلال عاملا هاما لنشاة التعصب. فقد تتعصب جماعة 
N AA Ng Ea ale‏ 
ورن بعك الباحتن أن خرف الأمريكون هن القافسة ورکبتیم فی انتفلال 
الآاخرين يلعبان دورا هاما في تعصبهم ضد السود وغيرهم من الأقليات 
الموجودة في المجتمع الأمريكي» وقد يكون الاستغلال اقتصاديا أو سياسيا 
آي اجتماعيا: 

8 إن الأفراد الأغلبية قد يلجأون إلى التعصب واضطهاد أفراد الأقليات 
بقصد توحيد وتقوية العلاقات بينهم» وخصوصا إذا كانت هناك أخطار 
تهددهم من قبل آي جماعة من جماعات الأقليات (22: ص ۱85-184) . 

يتضح من ذلك فعلا ما يمكن أن يمثله مختلف أشكال التفاعل الواقعية 
بين الجماعات من أهمية نشاة العديد من الاتجاهات التعصبية وهو ما 
ينبغي الاهتمام به في جوانب عديدة مه. إلا أنه رغم هذه الدلائل التاريخية 
التي تؤيد دعوى الصراع الواقعي بين الجماعات» توجد آدلة تاريخية آخرى 
تؤكد آنه ليس من الضروري آن تكون الأحداث الواقعية هي السبب الوحيدء 
بهذه الصورةء في نشأة الاتجاهات التعصبية (208: ص 339). فغالبا ما 
تتصااحب هذه الأسالیت فع أسباب آخرى ل تقل أهمهة عن الأحدات 
الواقعية. مما سنعرض له على مدار الأجزاء التالية من الفصل» متل العمليات 
المعرفية المختافة وعمليات التعلم وسمات الشخصية.. الخ. 

هذا مالفا ئی آن الباعدن درن آنه كسى شرا آن فطابق 
الاتجاهات التعصبية المختلفة لأحد الأشخاص مع اتجاهات أسرته وطبقته 
الاجتماعية أو جماعته المهنية.٠‏ الخ. فقد تتعارض أشكال التعصب الساقدة 
لدى «جماعته المرجعية» صuهإ6‏ ءء«ءإء؟ءR‏ مع اتجاهاته بصورة لا يستطيع 
معها أن يتقبلها أو يتبناهاء بل ربما يقرر أن نمط التعصب الموجود لديه 
فريد» ولا يتطابق مع أي نمط من الأنماط السائدة لدى الجماعات التي 
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ينتمي إلى عضويتها (29: ص 38- 39). آي أن العضوية في جماعة لا 
تستطيع وحدها أن تفسر الاتجاهات التعصبية. لذلك كانت أهمية الوقوف 
على سائر الأطر النظرية المفسرة لها . ولنعرض الآن للتفسيرات التى قدمتها 
النظريات المعرفية. 


قانيا: النظر يات المعر فية : 

وهي النظريات التي تعطي وزنا أساسيا «للعمليات المعرفية»› i۷eا¡١ ٣C2‏ 
«Processes‏ التي تحدث لدى الآفرادى في نشاة الاتجاهات التعصبية ونموها 
وان اختلفت طبيعة هذه العمليات ودينامياتها من نظرية إلى آخرى. ويمكن 
تصور ن زى داق كن هد امن ارات ما 

ا- نظريات السلوك بين الجماعات. 

2- نظرية أنساق المعتقدات. 

هو عر اه فاا عاي ال ااي 


| - تظريات السلوك بين الجماعات: 

وتمتل هذه الفئة من النظريات أحد الاتجاهات النظرية والبحثية الحديثة 
للاهتمام بأشكال السلوك المختلفة بين الجماعات. وقد وضع ملامحها 
الأساسية وصاغها بوجه عام «تاجفيل وزملاؤه» (انظر: 237؛ 239). وتؤكد 
هذه النظريات على الدور الذي تؤذيه العمليات المعرفية في تحديد آفکار 
الأفراد عن الجماعات الداخلية (التي ينتمون إليها). والجماعات الخارجية 
(الجماعات الأخرى التي لا ينتمون إليها) والموجودة في المجتمع. ويرتبط 
هة العمل هاا وف اقظ المرةة ارااكيف التي نه ا 
العمليات المعرفية العديدة فى نشاة الاتجاهات التعصبية بأشكالها المختلفة 
بين الجماعات (236). فهى تقد بعملية التصنيف إلى فئات Categoria 0١‏ 
وبالادراك الاجتماعي BE‏ 1 إلى دراسة القوالب النمطية التي 
يكونها أفراد الجماعات المختلفة عن بعضهم بعض. وأشكال التحيزات التي 
توجد بين هذه الجماعات» وما يترتب على ذلك من تمییز (52؛ 234). آي 
آنها تهتم بدور التصورات العقلية ١٥اة٤١ءءءإمءR‏ اMenta‏ والمخططات العقلية 
Mental Schema‏ في توجيه معالجة المعلومات عن الأشخاص)» و الأحداث 
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الاجتماعية. وتهتم هذه النظريات بتطبيق أدوات ومناهج البحث المعرفية 
وبوجه خاص مقاييس زمن الرجع والاستدعاء والتعرف على السياق 
الاجتماعى (53). وذلك من أجل البحث عن المترتبات الإدراكية والانفعالية 
لعملية التمييز بين الفثات (257). 

فالتحيزات المعرفية المنظمة تصاحب. غالبا عملية تكوين الانطباعات 
عن الأشخاص الآخرين. فحينما تقوم مجموعة من الأشخاص بتكوين انطباع 
بنا موان خر اها ن ادلاه إلى حورد وهات فی 
الإدراكات» مما يجعلهم يستجيبون غالباء معظم المنبهات السائدةء استجابات 
مفرطة . وتؤدي هذه المحاولات نفسها إلى حدوث التعصب وتكوين القوالب 
النمطية (208: ص 403). ومعنى ذلك آنه لا يمكن فهم الأسس السيكولوجية 
لفات ن الاعات ي كوا كا جيدا وون الا هال 
مظاهرها المعرفية. ويرى أنه يمكن تحديد هذه المظاهر في ثلاث عمليات 
هى: التصنيف إلى فثات.» والتمثل «٥ناهانمنءیهء‏ والبحث عن الاتساق 1ءa۲ء؟‏ 
For Chetek‏ )234( . 

وهذه العمليات وغيرها هي ما سنتناوله من خلال النظريتين التاليتين 
ال اعا ا ا و و ی کی وی ا 
إلى فثات والهوية الاجتماعية Social Identity‏ . 


(أ) نظرية التصنيف إلى فنات: 

تفترض هذه النظرية ن العمليات الإدراكية للعالم الفيزيقي يمكن تطبيقها 
على إدراك الفئات الاجتماعية وأعضائهاء بحيث نضفي مجموعة من القوالب 
النمطية على كل فئة من هذه الفئات. أي أن القوالب النمطية تنشاً أثناء 
قبامتا ية التصتت إلى تات وهذه القزالب التمطة فتاعدنا على 
مواجهة مواقف التفاعل الاجتماعي مع الجماعات الأخرى. وذلك إذا تحولت 
الفروق الغامضة في الخصائص بين الجماعات إلى فروق واضحة, أو 
برزت فروق جديدة لم يكن لها وجود مسبق. فهي تمثل ميولا نحو التبسيط 
أكثر من كونها مجرد تقسيمات ثائية دقيقة للصفات» أو الخصال المميزة 
کل افد م الاعات مو قالخا و اکر کن 
نقوم في كل موقف. يرتبط بناء بعملية تبسيط من خلاله القوالب النمطية 
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التي نكونها عنه. وذلك دون تحريف للوقائع قدر استطاعتا (المرجع السابق). 

وبصورة نوعيةء فإن تعيين بعض المنبهات كفئات مميزة يؤدي إلى تقليل 
الفروق المدركة بين هذه المنبهات داخل الفتة الواحدة. بينما يبرز الفروق 
بين الفثات المختلفة (53). ويقوم هنا «مقدار التشابه» في الخصائص المدركة 
ا 

ويكشف البحتث عن آثار التصنيف إلى فثات اجتماعية» بصورة متسقةء 
عن وجود علاقات متبادلة ا2ءهإمذءهR‏ بين هذه العملية للتصنيف والنتائج 
المترتبة عليهاء آي العلاقة بىنù‏ تjıln‏ ائجÎعeۓJÎة Intergroup Differentiation‏ 
والتمييز ssع«ء۷ناء«ناء¡(‏ . فتمايز جماعة معينة بين فات اجتماعية منفصلة 
ن ت کل کی و 
التمييز المدرك بين أعضاء مختلف هذه الفئات (53). وبالتالي فإن تضمين 
مجموعة من الأفراد في فة واحدة. على سبيل المثالء يؤدي إلى خلق إدراك 
للمصير المشترك بين أعضاء هذه الفنّة (۱40). 

وتستند هذه النظرية إلى ثلاثة فروض أساسية قام «تاجفيل» بصياغتها 
على أساس كل من الخبرة العمليةء والتعامل الأمثل مع الدلائل المستقاة من 
العمل التجريبي الذي قام به هو وزملاؤه (234). وهذه الفروض هي: 

ا- يمكن التعامل مع سمات أو خصال الشخصية على ساس آنها أبعاد 
AEN OE a A ERE a‏ 

2- ترتبط هذه الأبعادء مثل الذكاء والكسل والأآمانة.. الخ» بصورة ذاتية 
من خلال الخبرات الشخصية والثقافية. بتصنيفات الأشخاص إلى جماعات. 
وا ا عو ا ا کا ا ا 
نعزو إليه مجموعة من الخصال مستمدة من معلوماتنا الخاصة عن عضويته 
a a a a‏ 
هما: 

أّ- في المواقف الاجتماعية العديدةء التي تتسم بأشكال من الغموض في 
تفسيرهاء يكون من السهل إيجاد أدلة مدعمة لخصائص الفدَّة المفترضة. 

ا جاتحا جا إلى تقو سار تآ عضا ج اعا م کل 
نلتزم بأن نعزو هذا السلوك لخصائص الفنَة المفترضة. وهذا الاستنتاج 
e RNG o)‏ 
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3- حينما يرتبط التصنيف ببعد متصل يوجد لدى الأفراد ميل إلى 
المبالغة في الفروق بين الموضوعات التي تقع في فئات متميزة على هذا 
البعد» كما يوجد ميل إلى تقليل هذه الفروق داخل كل فة من هذه الفثات 
(المرجع السابق). 

وتقوم عملية التصنيف إلى فئات في أغلب الأحيان» ببساطةء على 
ساس الهاديات البارزة ع٠٤‏ ٤«ءناه؟‏ والجلية. فلون الجلد يميز بين البيض 
والسود. واللهجة تميز بين مواطني البلد الأصليين والأجانب المقيمين في 
البلد نفسه»ء وتكوين الجسم والشعر والطول والملبس والصوت جميعها تميز 
بين الرجال والنساء (243). 

وهذه «السيادة» لها عدد من الآثار التي يمكن التتبؤ بها. فنحن نعطي 
انتباها آكثر «للمنبهات السائدة» لأن الفروق التي تنتج منها تمثل قيمة 
حينما نواجه أعضاء الجماعات الأخرى. وتتمثل المشكلة هنا في أن 
الأشخاص الذين يتم إدراكهم يقومون بعمل تقويمات سلبية متطرفة أكثر 
مما يجب» وتكوين بعض الصفات الشخصية عن الأشخاص الذين يمثلون 
«منبهات سائدة» (المرجع السابق). 

فعلى سبيل المثال تمثل المرآة منبها سائدا بدرجة مرتفعةء لذلك تتعرض 
للعديد من القوالب النمطية. فإذا حدث وتعطلت عن العمل بسيب المرض 
فسنجد آن الآخرين سيقولون عنها إنها متمارضة أو مهملةء أو حتى ربما 
يقال عنها إنها تتهرب من آداء الواجب. بينما إذا تعطل الرجل للسبب نفسه 
عزا الآخرون ذلك إلى المرض الشديد الذي يجعله يفقد القدرة على التحكم 
قي نفسه» بل ربما يمتد التعاطف إلى تحمل القيام بأعباء عمله (208: ص 
4). وأمكن التحقق من هذا الإطار النظري من خلال عدد ضخم من 
الدراسات التجريبية التي ربط الباحتون فيها بين قياس الظواهر الإدراكية 
لقعت إلى قات كا تساف فى الیل ومخاتها فى مواقت السا 
الاجتماعية المختلفة (229). ` 

وقد أظهرت هذه الدراسات أن القدرة على التمييز وإدراك الخصائص 
بدقة يكون أفضل بالنسبة لخصائص العنصر الذي ينتمي إليه الشخص 
منه بالنسبة للعناصر الآخرى (233؛ 234). كما أظهرت ات حديثة أن 
هذا الأآداء المتمايز يزداد مع العمر (63)ء وأن الأفراد يدركون بصورة أكثر 
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تباينا سمات الشخصية والخصال السلوكية السائدة بين أعضاء الجماعة 
التي ينتمون إليهاء من تلك الموجودة لدى الجماعات الخارجية الأخرى» وهو 
ما سبق أن أشرنا إليه (63)ء وأن إدراك التشابه فى الخصال بين أعضاء 
الجماعات من المتغيرات الهامة التى تساعد على تصنيفها إلى فئات (55). 

يتضح مما سبق أهمية الغواات المعرفية المسؤولة عن نشاة الاتجاهات 
التعصبية, والتي تتحدد في «التصنيف إلى فثات» و «تكوين القوالب النمطية» 
عن مختلف الجماعات» سواء كانت بالتقضيل أو بالكراهيةء وهو ما وضعناه 
في اعتبارنا في إطار الدراسة الحالية حيث يمثل الجانب المعرفي مكونا 
ا من کات الاتجاهات التعصبيةء سواء في معالجتنا النظرية أو 
الواقعية لهاء وذلك كما اتضح من الفصل السابق. 

وعملية «التصنيف إلى فثات» وتكوين «القوالب النمطية» لها علاقة 
وثيقة بالشكل الآخر من النظريات المعرفية للعلاقات بين الجماعات» وهو 
«الهوية الاجتماعية» والذي نعرض له على النحو التالي» بحيث تكتمل هم 
الملامح النظرية لهذه الفئّة من النظريات. 


(ب) نظرية الهوية الأجتمامية: 
تبداً نظرية «الهوية الاجتماعية» بافتراض آن الهوية الاجتماعية 
للأشخاص تستمد من عضويتهم في مختلف الجماعات» وتضع في حسابها 
كلا من العمليات المعرفية والدافعية عند تفسير إدراكات الجماعة الداخلية 
وأشكال سلوكها نحو أعضاء الجماعات الخارجية (241). وكما عبر عنها 
«تاجفیل» و «فورجاز» کھعاه۴ .3 & 1٥٤زه٣‏ .8 تتحدد من خلال الصياغة التالية: 
«يستلزم التصنيف إلى فثات اجتماعية أكثر من مجرد التصنيف المعرفي 
للأحداث والأشخاص والأشياء. إذ إنه يتمثل من عملية تتأثر بالقيم والثقافة 
والتصورات الاجتماعية 0 :ها١‏ مsءاRep Soci‏ وأكثر من هذا أهمية دور كل 
من عضوية الفئة الاجتماعية. والمقارنة الاجتماعية التي تتم بين الفئات في 
استمرار الهوية الاجتماعية الإيجابية للشخص. وهو الدور الذي يقوم به 
الأفراد للبحث عن أوجه التمييز بين جماعتهم التي ينتمون إليها والجماعات 
الأخرى» وخصوصا على أساس الأبعاد ذات القيمة الإيجابية (240). 
وتعرف العملية العقلية التي يتم بمقتضاها نقل هذه الأفكار من الجماعات 
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إلى اقرا لذن تون اها ا :آي تقل مضبرن الات تن 
هوية الأفراد الاجتماعية. وبمعنى آخر, فإن الأفراد بعضويتهم في الجماعة 
كرون مركن اكرون وو دة اة وق فر هة هد 
الصورة الإيجابية من خلال التقويمات الإيجابية للجماعة التي ينتمي إليها 
التخصن. لذلك ترك أن تقويغات الحمافة الذانجة فى بضورة أساسة 
من خلال المقارنة بالجماعات الأخرى. ويتبع ذلك وجود ميل عام لدى 
الاقام البحكف كن افون الاجا دون ج اه ا0 اغا والجناغات 
الخارجية الأخرى على آساس مختلف الأبعاد»وهذا التمييز الإيجابي الذي 
انه رة الست ال كماع كت ك اهدي من أفكان الات 
السلوكية والتقويمية الإدراكية التي تكتشف في سياق الجماعات الداخلية 
ى أو ر وة الاج عة رض وجرد رة اة 
مستمرة ack) 100p‏ ا۴۵ في عملية التصنيف إلى فئات اجتماعيةء حيتث إن 
کردا ای دا ا ا قاف ی 
الأفراد بآن يجعلوا عضويتهم في الفئة التي ينتمون إليها جزءا من هويتهم 
الاجتماعية (249). هذا التوحيد ١٥ناةءا؟‏ لا بين العضوية والهوية يؤدي 
بهم بدؤره إلى آن يتوا استراتيجيات خاضة في قاملهم مع الأشنخاص 
الأخرين. وهو ما يزيد من احتمالية التمز نين الات الاحتماعة بطراثق 
تؤيد جماعتهم الخاصة وتدعم سيادتها أثناء عملية التنافس بين الجماعات. 
ويعنى ذلك أن هناك عاملين مرتبطين بصورة وثيقة بتمثل الأفكار الخاصة 
العا التي ى افيا اللتخص والجه امات الأخرى لرل ةة اة 
لخم التقويمات (التفضيلات). والثاني: يهتم بالتفاعل الدقيق الذي يحدث 
ر کی الحا ن وك الل ع اتا اق ي اوا د 
أفكاره في مختلف الجماعات-بما فيها جماعته والجماعات الأخرى-التي 
تعد مقبولة بوجه عام في المجتمع (المرجع السابق). 

بک واه اکر زع عة اتوت ی قات می آل 
مط فكل اا داكن اه اعات ا اة راسا ار الدراات 
اا ا نماك ف اه ا اف ار لاف لى عا 
المضمون». لكن ذلك لا يوضح الكثير عن الأسلوب الذي يتفاعل به الأشخاص 
في آلرافت الترعبة بين الاعات التي ترجه بنكها مضا ومن اة 


الاتجاهات التعصبيه 


الت يار ا اض اتيرات اتستمو الجى تح دى خد 
آل 5ا كن ود الها ا ات ای ا اتی اا وهی 
الب عا لاان التي وكا رداك فدن: 

را قد فن ية الت إلى فاك اماع طق لى د 
الهو هة الا قاع دا خن إطا نا اترات افر ةة اقات ن الاعات 
وهو أن هذه النظريات تمثل محاولات جادة للانتقال بمفاهيم ومناهج 
زادرالة البحت فى عافن الكدريى إلى مدان افلاقات الإتساتة 
وما يكتنفها من توترات وتنافسات وصراعات. ورغم أن هذه الفئة من فثات 
افقرات نر هن عو كو افا فى ادات 
وسا قلهاء سفن اموا بارا العديف من البحرت فى إطارها زافظر: 298 
9 إلا ننا نود أن نذكر بعض التحفظات عليها فيما يلي: 

SESE ELE A as 
.)234 أحيان كثرة (انظر:‎ 

2 فن می ات دراساقا ال ارت كى مق الا خانم 
ا ات رك فى الان الأخرى ل ل ان ا ادق مت د 
إخضاتة مشبول (د6؛ 

ار ات ا ای ر ی ا کک 
الها اكا اند اط ااا اجات الإدراكى ر بو 

رفير وى الان إلى أن #اشرادل الكمية عرو دات فا كي 
فة اف ات وو ك کا تان ترون اة اة 
على آنها شيء مختلف عن «العوامل النفسية» (۱6). 


(2) نظر ية أنساق | 4عتaa‏ ıة Belief System‏ 

قدم هذه النظرية «روكيتش» ودعمها هو وزملاؤه بالعديد من الدراسات 
«تفتح الذهن» ءل« Mi-«ءم0‏ وانغلاقه 4ء٥1٤‏ (اللذين عرضنا لهما فى الفصل 
السابق)ء وهو ما يمثل لب أنساق المعتقدات (انظر: ۱84). 

وتمتد آنساق المعتقدات هذه عبر متصل ثنائي القطب يقع الأشخاص 
«منغلقو الذهن» فی أ حد قطبيهء والآأشخاص «متفتحو الذهن» فی القطب 
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الآخر. وبين هاتين الفئتين المتطرفتين يقع مختلف الأشخاص في هذا 
المتصل الذي يمكن قياسه بدقة (۱85؛ ۱86). 

وهذه المفاهيم التي تستخدم في وصف أنساق المعتقدات لا ترتبط بي 
نسق معتقدات نوعي» لكنها تتطبق بصورة متعادلة على كل أنساق المعتقدات. 
ومعنى ذلك أن التركيز يكون على بناء المعتقدات أو صورتها أو شكلها آكثر 
من مضمونها . فالشخص ذو التفكير الجامد (منغلق الذهن) لا يستطيع أن 
يتقبل أفكار غيره أو يتفهمهاء بينما الشخص «متفتح الذهن» يمكنه آن يفعل 
ذلك دون آي صعوبات» وذلك على الرغم من اختلاف مضمونها معه (۱85). 

ويرى «روكيتش» أن هناك ثلاثة جوانب هامة ينبغي وضعها في الحسبان 
اء تناول أنساق المعتقدات هي المعرفية والأيديولوجية اaءةزعهاهمف[‏ 
والانفعالية (الشخصية). وأن هذه الجوانب على علاقة ببعضها بعض» 
وتستخدم بالتبادل على أساس افتراض أن أي انفعال له مظهر معرفي 
متطابق معه»ء وأن أي معرفة لها مظهر انفعالي متطابق معها (184, 194). 
وبمعنى آخر يمكن القول: إن أنساق المعتقدات لها ثلاثة أنماط أساسية من 
القبول ءancاpءءAc‏ والرفض Rejectio¬‏ :هي قبول ورفض الأفكار والأشخاص. 
والسلطة. والنمط الأول معرفيا والثانى يمثل التعصب والنفور والثالث هو 
اة 

لكن مع ذلك» ونظرا لأن منحى أنساق المعتقدات يعد منحى معرفيا 
بشكل أساسي فهولا يهتم بالجانب الانفعالي للإنسان. وذلك على أساس 
آنه إذا ما كان الفرض السابق صحيحا نستطيع الوصول إلى كافة أشكال 
النواحي الانفعالية للإنسان من خلال دراسة عملياته المعرفية. «فالطريقة 
التي نقبل أو نرفض بها الأفكار والأشخاص والسلطة طريقة واحدةء وإن 
اختافت مظاهرها النوعية. ويناء على ذلك إذا عرفنا شيئًا معينا عن 
الطريقة التي يربط بها الشخص نفسه بعالم الأفكار فسنكون قادرين أيضا 
ED E E E E‏ 

وفي إطار نسق المعتقدات يعد «تعصب المعتقدات» ieلزه۴۲‏ نا86 هو 
الظاهرة الأكثر عمومية والتي ينبغي توجيه الاهتمام إليهاء بينما يعد التعصب 
العنصري أو العرقي ظاهرة نوعيةء أي آن التعصب العنصري ممكن تحليله 
وإرجاعه إلى تعصب المعتقدات. وبمعنى آخر: يعد التعصب العنصري حالة 
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خاصة من تعصب المعتقدات (۱97)ء وبالتالي فالتمييز هو في واقع الأمر 
فيز مرفي الجن و اسي بق على ساس اقب ا تد اه آت ان 
أساس الاتفاق أو الاختلاف مع معتقدات الجماعة التي ينتمي إليها الشخص. 

فالشخص الأبيض يتفق مع الأسود الذي يتبنى نسق معتقداته نفسهء 
ويختلف مع الشخص الأبيض (من عنصره نفسه) الذي يختلف معه في 
نسق معتقداته. والأمر نفسه ينطبق على سائر التمييزات المعرفية بين 
الحسن والسيئ بالنسبة لليهود والروسيين (المرجع السابق). أي أن المبداً 
الأساسي الذي يحكم الطريقة التي ينتظم في إطارها عالم الأشخاص 
لسن اكه الات العنصرية TE‏ اة ولكن مفاهيم الكيفية 
التي يتم بها تطابق أنساق معتقدات الآأخرين معنا . وهنا يؤكد «روكيتش» أن 
النظرية المناسبة لطبيعة التعصب يجب أن تكون قادرة على التصدي لظاهرة 
التعصب الكلية (تعصب المعتقدات)ء وليس فقط جزئية منها (التعصب 

وفى ضوء هذا التحليل يجب أن يوفى الباحث بالدراسة الاتجاهات 
المتمايزة الآتية: 

ا- نحو مختلف أعضاء جماعات الأقلية. 

2- نحو مختلف أعضاء جماعات الأغلبية. 

3- نحو الأشخاص الذين «يتفقون» مع نسق معتقدات جماعة معينة دون 
النظر إلى الخصائص العنصرية (العرقية). 

4- نحو الأشخاص الذين «يختلفون» في نسق معتقدات جماعة معينة 
دون النظر للخصائص العنصرية (العرقية). 

5- الاهتمام بالتقبل الشرطي الوصفي» فضلا عن الرفض الصريح 
كتعبير عن النفور (197). 

وقد بذل «روكيتش» وزملاؤه جهوداً مكثفة للتحقق من فروض هذه 
النظرية بالصورة التي عرضنا لهاء ووجدوا تدعيما لا بأس به من خلال 
العمل التجريبي الذي قاموا به (انظر: ۱88؛ 195). 

ومع ذلك قللت دراسات آخرى من قيمة هذه النظرية في تفسير 
الاتجاهات التعصبية (246؛ 247). فقد قدم «روكيتش» تصورا نظريا جيدا 
عن طريقة أو صورة أو بناء المعتقدات وتمييزها من مضمون المعتقدات» 
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بحيث يعد ذلك إضافته الأساسية إلى هذا الجانبء إلا آنه فشل في تقديم 
أسلوب أو أداة يمكن من خلالها دراسة» أو بحث هذه التصورات أو وضعها 
موضع التطبيق. فلابد من أن يسير الجانبان النظري والواقعي جنبا إلى 
جنب من أجل تحقيق تقدم علمي ملموس. وهذا ما وضعناه بالفعل قي 
اعتبارناء ونحن بصدد إجراء الدراسة الحالية. 

هذا بالإضافة إلى بعض جوانب النقد الأخرى التي عرضنا لها في 
الفصل السابق أثاء تناولنا مفهوم القيمة. 


فالغا: فظر بات التعلم: 

تعالج نظريات التعلم المختلفة التعصب على أساس أنه اتجاه يتم تعلمه 
واكتسابه بالطريقة نفسها التي تكتسب بها سائر الاتجاهات والقيم النفسية 
الاجتماعية. حيث يتم تناقله بين الأشخاص كجزء من المحصلة الكبرى 
لمعايير الثقافة (151: ص 362). 

فالتعصب يعد بمثابة «معيار» في ثقافة الشخص. يتم اكتسابه من خلال 
عملية التنشئّة الاجتماعية . والطفل يكتسب مثل هذه الاتجاهات ويستجيب 
طبقا لها لكي يشعر بأآنه مقبول من الآخرين. وتناقل هذه الاتجاهات 
التعصبية بين الأفراد والتعبير عنها يدعم دورها كمعيار ثقافي (33). وفي 
إطار وجهة النظر هذه يصبح من السهل تفسير السبب في أن العديد من 
الأشخاص الذين يعيشون في ثقافة واحدة يشتركون في أشكال متشابهة 
من الاتجاهات التعصبية (ا15: ص 362). 

ويكتسب الأشخاص الاتجاهات التعصبيةء مثلما يكتسبون الاتجاهات 
والاستعدادات السلوكية الأخرى» من خلال ثلاث قنوات أساسية لعملية 
التنشئة الاجتماعية هى: الوالدان والمدرسون والأقران. فضلا عما يمكن 
أن تسهم فيه وسائل التخاطب الجماهيري هiلهN-ءءةN‏ في هذا السياق. 

وتنشاً الاتجاهات التعصبية أساسا من خبرات التعلم اا التي يمر 
بها الطفل من خلال هذه القنوات. 

وذلك لأن ظاهرة التنشئة الاجتماعية لأفراد المجتمع تقع داخل الإطار 
النظري للتعلم الذي هو في جوهره عبارة عن تغيير في سلوك الأفراد على 
ساس كل من الخبرة والتدريب (8: ص 42). 
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وهناك مناح عديدة للتعلم بينها قدر من التباين في أسسها النظرية 
افق اتر اعا 29 کی ا کر ها هى وحن اا 
کت انط من أك فاح الع دة على تفر دة ال هات 
التعصبية وهما: 

ا- نظرية التعلم الاجتماعى عد نearn]‏ اiaءمS؟.‏ 

E Ee EN E 2 

رهوا ترک له ضا على او اا 


(1) نظرية التعلم الأجتماعي: 

وهو المنحنى الذي يذهب إليه باحثون مثل «باندورا» و«والترز» 8411۲4 .۸ 
&K‏ وغيرهماء ممن يؤكدون على أن التعلم يحدث من خلال نموذج 
اجتماعي ومن خلال المحاكاة آو التعلم من خلال العبرةء وهو يتم من خلال 
دعم ذاتي بدلا من الدعم الخارجي (8؛ 45). 

ويقوم الوالدان بالدور الأكبر في تعلم الأطفال الاتجاهات التعصبيةء 
حيث يوجد ارتباط متسق بين اتجاهات الآباء العنصرية والعرقية ومثيلتها 
التي توجد لدى الأطفال (32). فالوالدان ينقلان هذه الاتجاهات دون توجيه 
مباشر من خلال الميكانيزمات التي عرضنا لها (النموذج الاجتماعي 
والمحاكاة.. الخ) (208: ص 401). 

وهما نفساهما (الوالدان) يقومان دون وعي بعملية مجاراة للاتجاهات 
السائدة في الثقافة التي يعيشان فيها (175). ويلاحظ الأطفال بالتالي 
اتجاهات والديهما وسلوكهما فى المواقف المختلفةء ويلتقطون العديد من 
الياديات غير الاتطة فى اتج باهم الاش خاص التي تهون إلى جداقات 
عنصرية آخرى (المرجع السابق). 

فالوالدان أوضح النماذج التي يحاكي الأطفال سلوكهاء ويتوحدون معهما 
منذ فترات العمر المبكرة. هذا على الرغم من حرص الوالدين على عدم 
التعبير الصريح عن اتجاهاتهما التعصبية في كثير من الأحيان. ويقوم 
المدرسون» كذلك» في مراحل التعليم المختلة بدور لا يقل أهمية عن دور 
الوالدين» بل يكمله. 

فهم بمثابة نماذج اجتماعية تمارس تآثيرا لا يمكن إنكاره في تشكيل 
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اتجاهات الأطفال عموما بما فيها الاتجاهات التعصبية. 

ومع تقدم العمر بالأطفال تزداد أهمية جماعات الأقران ءإءم۲۴ upهاG.‏ 
ففى أغلب الأحيان تدعم جماعات الأقران وجهات نظر الوالدين. لأن هناك 
تشابها بينهم في الخلفية الاجتماعية والثقافية وما يسودها من قيم. إلا أنه 
يحدث أحيانا صراع بين كل من اتجاهات الوالدين والاتجاهات السائدة في 
الطقلن الخارة وخضرضا اعات الأفر ان حت نالرت ان 
يكتسب الأطفال الاتجاهات التعصبية من خلال مدى واسع من هاديات 
والدیهماء ومدی واسع آخر من هاديات الأشخاص الآخرين المحيطين بهم . 
وفى هذه الحالة تكون السيادة للاتجاهات ذات التأتير الآكير (280: ص 
402( . 

وينطبق المبداً نفسه على وسائل الإعلام كقناة هامة لتعلم الاتجاهات 
E EN EEN E e A J me‏ ا 
محاكاة شكال «العنف» المختلفة التي يشاهدونها من خلال وسائل التخاطب 
الجماهيري العديدةء وما يمكن أن ينطوي عليه المادة الإعلامية من مشاعر 
كراهية أو مودة لبعض الأشخاص أو الجماعات (۱4۱؛ 38). 

هذا هو لب منحى التعلم الاجتماعي الذي يمكن تطبيقه على نشأة 
وارتقاء الاتجاهات التعصبية . فالآطفال الذين يتوحدون بالراشدين يكونون 
عرضة لاستدماج ntenaie‏ شكال التعصب التي توجد لدى الراشدين» 
وجه اض الوالنين والدرسين لأ ن ذلك يمل بالسبة ليم دعا للف كال 
المرغوب يها من اركف 

ويميل الأطفال-دون تدعيم خارجي-إلى اكتساب أشكال التعصب السائدة 
حولهم في بيتتهم الاجتماعية من خلال النماذج ذات التأثير الفعال :10١(‏ 
ص 364) . 


(2) فظريتا التشريط الكلاسيكي والتشريط الفعال: 

كلتاهما لها دور هام في اكتساب الاتجاهات التعصبية من خلال عمليات 
الترابط والتدعيم المختلفة (47: ص 246-245). وهو دور يتكامل مع دور 
التعلم الاجتماعي بشكل يصعب معه الفصل بينهما في أحيان كثيرة. إلا في 
مواقف الدراسة المعملية. 
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والمثال البسيط لتعلم اكتساب الاتجاهات التعصبية من خلال التشريط 
الكلاسيكي يتضح من خلال الدراسة التي قام بها «ستاتس» و«ستاتس» .° 
ئ6 A.‏ & sاaةاS»‏ حيث تعرضت مجموعة من طلاب الجامعة إلى أسماء 
عدد من القوميات المختلفة من خلال شاشة عرض (مثل السويديين 
والإيطاليين والألمانيين.. الخ). 

وعقب ظهور هذه الأسماء تقراً في الحال كلمة معينة بصوت مرتفع. 
وبالنسبة لاثتين من هذه القوميات كانت الكلمات» غالباء إما إيجابية أو 
سلبية (کلمات مثل سعید» مقدس. آو فاشل» کریه). 

وبالنسبة للقوميات الباقية كانت الكلمات محايدة (225). وعرضت كل 
قومية 18 مرة تبعها قراءة 18 كلمة مختلفة مع كل منها. أي تم إجراء عملية 
«ربط شرطي» بين منبهين هما آسم القومية وإحدى الصفات التي تمثلها 
الكلمات التي تقدم. 

وفي العرض التالي لهذه المنبهات كان على الطلاب آن يحددوا درجة 
شعورهم بالسرور أو البفض نحو كل قومية من القوميات التي تعرض 
عليهم. 

وأوضحت النتائج أنه حينما تزاوجت القومية السويدية مثلا بكلمات 
إيجابية قدر الطلاب الأشخاص السويديين بصورة أكثر تفضيلا (تآييدا)» 
وذلك مقارنة بما قاموا به بالنسبة للقومية الألمانية التي لم ترتبط بهذ 
الكلمات الإيجابية. وحينما حدث العكس وتزاوجت القومية السويدية بكلمات 
سلبيةء قدرها الطلاب تقديرا أقل تفضيلا (تأييدا) من تقديرهم للقومية 
الألمانية. 

وما آرت چیک جراتب الق ناء على اسائ أن السرتن كرتن 
غالبا على دراية ووعي بالهدف من مثل هذه التجارب» وبالتالي يستجيبون 
استجابات تتفق مع ما يريدونء ومع إدراكهم لرغبة الباحث في الحصول 
على نتائج معينة يوجهون استجاباتهم لهاء ورغم ذلك توجد دلائل عديدة 
على أن إجراءات التشريط الكلاسيكى تمكنناء مهما تكن الظروف» من 
تون اتاهاك مودة تامع (اتحاهات اة :او اتجاهات كراهة 
ونفور (اتجاهات سلبية) حيال جماعات معينة كانت الاتجاهات تحسبها 
محايدة من قبل (270) . 
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و إجراءات التشريط الفعال تؤدي هي الأخرى إلى تكوين اتجاهات 
بالتأييد أو المعارضة نحو جماعات معينة وأعضائها الأفراد. فالشخص 
«يكافاً» أو «يعاقب» لاعتناقه اتجاها معيناء أو لتعبیره عن اتجاه آخر نحو 
عضو في جماعة أو جماعات معينة وهكذا يشجع على أن يكرر. آو«يعاقب» 
على تكرار سلوكية معينة :10١(‏ ص 364). فتوقع ا «للمكافاة» إذا 
ما أصدر سلوكا يعكس اتجاها تؤيده الجماعة التي ينتمي إليها نحو جماعة 
أخرى» يژدي إلى تكرار إصداره» ولاسيما آنه يلقي كول الجفاعة. كما ن 
توقعه «للعقاب» إذا ما آصدر سلوکا یتنافی مع ما تعتنقه جماعته من قيم 
ومعايير (ما يعكس اتجاها تعارضه الجماعة) يؤدي به إلى تجنب إصدار 
هذا السلوك. وبتكرار حدوتث هذه العمليات يتعلم جيدا كيف يستجيب 
الاستجابة التي تحقق له «المكافآة» وتبعده عن «العقاب». ويحصل من 
خلال ذلك على قبول الجماعة التي ينتمي إليها (المرجع السابق). وهذه 
العملية تبدأً مبكرة في الطفولةء وتنمو مع العمرء ويؤدي الوالدان الدور 
الرئيس فيها لأنهما يمثلان الإطار الثقافي المصغر الذي يعيش فيه الطفلء 
بما ينطوي عليه من قيم ومعايير ينبغي تمتلها والاستجابة وفقا لها (175). 

وهناك أيضا طرائق آكثر دقة ومهارة يمكن عن طريقها نقل آشكال 
الاتجاهات التعصبية بين الأشخاص. فنحن ريما نتعلم مضمون «وجهات 
النظر الضمنية» الخاصة بالآخرین من خلال كشفها عن المواقف ا 
عنها على سبیل المثال یمکن آن نستنتج أن الكتب التي لم تتعرض أبدا 
لآدوار المرأة المهنية تفترض بصورة «ضمنية» وجهة نظر معينة في المرأة. 
مؤداها آنها ليست على درجة مناسبة من الكفاءة لكي تنجح في المجالات 
المهنية الصعبة. وهناك طرائق عديدة يمكن عن طريقها التعبير والكشف 
عن الاتجاهات الضمنية. وإحدى هذه الطرائق هى «الفكاهة العرقية» ء¡۴)!۸ 
Humor‏ الى كف عن تاع ر ن على تجا تى تسار الاضا 
الآخرى (101 ص 364 ٤‏ 

ويمكن تلخيص تفسيرات نظريات التعلم لنشأة واكتساب الاتجاهات 
عموماء والاتجاهات التعصبية على وجه الخصوص. على النحو التالي الذي 
يوضحه الجدول رقم (3): 

وبناء على هذه الأسس النظرية يتوقع إمكان اكتساب آي شكل من 
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جدول رقم (3) 
يوضح الخبرات السابقة التي تتشكل من خلاها مكونات الاتجاه التي تنعكس على 
أنواع من الاستجابة لموضوعات الاتجاه 


الخبرات السابقة نات السلوك اللاحق 


الاقتران بين موضوع الاتجاه 


تكرار المكافأة أو العقاب 
على الاستجابات لموضوعات 


الاتحاه - الدعم مصدره 


خارحي 


التعرض لأساليب التخاطب 


التعرض لموذج احتماعي 
متقبل الدعم مصدره ذاقي* 


أشكال الاتجاهات التعصبية من خلال مختلف أساليب التعلم» سواء في 
هذا التعصب العنصري (123)ء والتعصب القومي (255). والتعصب الديني 
(11). والتعصب ضد المرأة (217) وأي شكل آخر من شكال التعصب (31). 

وهنا تبرز قيمة التسليم بأهمية السياق النفسي الاجتماعي في اكتساب 
الاتجاهات التعصبية «مع» أو «ضد» جماعة معينة أو أعضائها الأفرادء مما 
يتمثل في تيسير الظروف البيئية لحدوث هذا التعلم (163: ص 432). 

ومما دعم هذا الفرض النظري ملاحظة أن الأطفال الصغار يلعبون مع 
أطفال الجماعات العنصرية الآخری دون تمییز رع ا٤”هذاءءنفم[ء‏ ويأتى 
التعصب مع زيادة فرص التعلم ال ته ا ك الرةة 
يعترض البعض على هذا بأن الآأطفال في السنة الثالثة أو الرابعة من العمر 
(*) يتمثل في الرضا عن الذات بمقدار الاقتراب من النموذج. 
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لا يستطيعون التمييز نين سختلف الجماغات العتصرية: سواء آكانوا مڻ 
البيض أم السود أم الصينيين أم الروس. 

ولا محل لهذا الاعتراض لأن الأطفال الصغار الذين لا تتعدى أعمارهم 
شهوراً قليلة يستطيعون التمييز بين الأشخاص» حتى عندما يكون هؤلاء 
الأشخاص أعضاء في الجماعة العنصرية نفسها. فالأطفال السود الذين 
لم تتعد أعمارهم ثلاث سنوات استطاعوا التمييز بين اللعب الخاصة بكل 
من السود والبيض. وبالرغم من ذلك نجد أن الأطفال الصغار جدا لا 
يظهرون أي شكل من أشكال التعصب ضد الجماعات العنصرية الأخرى 
(المرجع السابق). 

وتعد نظريات التعلم من أكثر النظريات قبولا فى ميدان علم النفس 
الاجتماعي بوجه عام» سواء في تبره لهاد الاتحاهات أو تشرها 
لآنها تستند في أغلب الأحيان إلى الدلائل التجريبية التي تدعم فروضها 
(انظر: 36؛ 67. إلا أن هناك بعض التحفظات نوجزها ا يلي : 

ا- لا تتسق» أحياناء نتائج الدراسات المعملية مع التنبؤات النظرية بشكل 
تقترب فيها من النظريات المعرفية للعلاقات بين الجماعات. 

2- رغم وجود أسس مشتركة بيت مختلف مناحي التعلم (أنظر 8: ص 
7 إلا أنها تتباين في أهميتها. ويعد التعلم الاجتماعي آكثر هذه المناحي 
دلالة قي مجال العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص والجماعات. 

3- من الصعب.» في آحيان كثيرةء تمثل موقف التفاعل كما يحدث في 
الحياة الطبيعية في المعملء وهو ما ينطبق على كل الظواهر النفسية 
الاجتماعية. ` 

وقي هذا الإطار يمكن أن نتصور تطبيق مبادئ مختلف مناحي التعلم» 
التي عرضنا لهاء على موضوع البحث الحالي. فالاتجاهات التعصبيةء مثلها 
مثل الاتجاهات والقيم الأخرىء» يتم اكتسابها من الثقافة التي يعيش فيها 
الأشخاص من خلال مختلف أساليب التنشئة الاجتماعيةء وذلك عن طريق 
محاكاة الأطفال النماذج الاجتماعية ذات التأثير الفعال (وأهمها سلوك 
الوالدين) في بيئتهم المحيطة بهم ومن خلال مختلف عمليات الترابط 
والتدعيم التي يتعرضون لها . 

ومن أجل إلقاء الضوء على الاتجاهات التعصبيةء من خلال التصورات 


الاتجاهات التعصبيه 


البحثية المختلفة. سنتناول فى الجزء التالى وجهة نظر النظريات الدينامية 
النفسية فى نشاأة الاتجاهات التعصبية وارتقاكها. 


رابعا: النظريات الد ينامية النفسية (التحليلية النفسية ): 

وھ انظ رات اتکی قي ااا إلى نزت ابل ااي 
«لفروید» ۴۲۲٠۵‏ .5 (انظر: 49؛ ۱07)ء والتي تؤكد آهمية وجود ديناميات 
معينة في شخصية الفرد تمارس تآثيرها في تصرهفاته المختلفة. ويبرز 
«فرويد» أهمية (اللاشعور) في فهم مختلف جوانب الشخصية, بما فيها 
التعغصب الد يمكن تفسیر نموه وارتقاقه: فى ضوء بض المیكانيزمات ثل 
iE Eyo IKEN‏ 

ا ك E a E as sn‏ 
و ا ع ا 
نسقط اند فاعاقا غير ارغوت فيها على الأخرين (وبوجه.خاض ذات 
الطانع الجنسى والدواتي). حبك باعتا ذلك على أن نرئ الآخرين 
بقارن الأقياد التى تحاف آن تسا إلى اتتا وها الگاترم سه 
في رآي فرويد. للشخص أن يقاتل ويفسق» أو يفعل أفعالا مشينة لاعتقاده 
أن الأشخاص الآخرين هم الذين بدأوا بذلك. على سبيل المثالء إذا استخدم 
ا ای اف وة د اف ان الس اة مو ال 
أن يعتقد أن عنفه كان مطلوبا لمواجهة عنف الأقلية السوداء أكثر من اعتقاده 
أن ذلك يرجع» بصورة صحيحة. إلى ميوله الشخصية العدوانية (99: ص 
7). ويمثل مفهوم «الإسقاط» محور النظريات الدينامية النفسية التي 
فدمت في هذا الإطار. وقد اخترنا نظریتين من هذه النظريات نعرض هما 
فيما يلي نظرا لما حظيتا به من شهرة عريضة في تراث علم النفس 
الاجتماعى» وذلك من خلال البحوث والمؤلفات العديدة المنشورة فى إطارهما 
(انظر: ۱۱7؛ 208). 


(1) نظرية الشخصية التسلطية: 
وزملاؤه» أثناء العمل المكثف الذي قاموا به من خلال اللجنة اليهودية 
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الأمريكية في محاولة فهم أسباب الاتجاهات المعادية للسامية (لليهود على 
وجه التحديد) في عام 1930ء وسلوك الإذعان ءء«هنام ه٤‏ الخاص بالألان 
نحو هتلر (انظر: 28؛ 95). 

وينظر هؤلاء الباحثون إلى التعصب على آنه اضطراب في الشخصية 
يماتل تماما مختلف المخاوف المرضية هنطهط۴, أو الحاجات الختا للموافقة 
(الاستحسان). ويقوم ذلك على ساس فرض مؤداه:«أن مختلف الاعتقادات 
الخاصة بأحد الأشخاص حول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تشكل. غالباء نمطا متماسكا وعريضاء ويبدو أن هناك أساسا يجمع بين 
أجزائه هذه. وهذا النمط له جذور عميقة في الشخصية تحدد ملامح 
الشخصية التسلطية (28). وهذه الشخصية التسلطية عبارة عن جملة 
معقدة من السمات التى تميز الأشخاص مرتفعى التعصب (۱01: ص 355). 
اتون اها اي ف رو نجوه اة هة 
التسلطية التي تتحدد كالآتي: 

ا- التمسك الصارم بالقيم المتفقة مع التقاليد الاجتماعية السائدة 
والسلوك النمطي» والعقاب القاسي للمنحرفين عنه. 

2- الحاجة المبالغ فيها للخضوع للسلطة القومية والتوحد معها. 

3- تقييد الحرية الانفعالية. 

4- القوة والغلظة. 

5- العداوة العامة. 

6- الإسقاط. 

7 الإيمان بالروحانيات والخرافات. 

8 الميل للتهكم والتدمير. 

9 الاهتمام المفرط بالجنس (28). 

وتنشاً الشخصية التسلطية فى هذه السمات وتتمو من خلال تعرض 
الأطفال لأساليب التربية المبكرة للآباء المستبدين والآمهات القاسيات. 
وحينما يصبح الفرد راشدا فإنه يميل إلى تكرار هذه الخبرات (المرجع 
السابق). 

وقي إطار ذلك قام «أدورنو وزملاؤه» ببناء مقياس الفاشية «ف» لقياس 
هذه الميول العامةء بناء على تعريف الشخصية التسلطية الذي ينطوي على 
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مجموعة السمات السابقة. وهو المقياس الذي استخدم في عدد هائل من 
الدراسات (انظر: 179؛ 206). وخلال هذه الدراسات تببن أن الأشخاص 
مرتفعي التعصبء بينما الأشخاص الذين حصلوا على درجات منخفضة 
والتحليل السيكولوجي المقدم بالفعل. وتمثلت المشكلة الخلافية في فشل 
الباحثين فى التمييز بكفاءة بين التعلم الاجتماعى الثقافى وعوامل الشخصية 
التي افترضوها في تفسيرهم «للتمركز العرقي» (208: ص 5). كذلكف 
تعاملت نظرية الشخصية التسلطية مع التعصب كما لو كان هو التسلطية. 
ولم توضح جدوى استخدام المفهومين» ولم تميز بينهما إجرائياء ولم توضح 
العلاقة بينهما في ظل مشاهدات ووقائع دقيقة (28). 


(2) نظر ية الا حباط - العد وان ( كبش all‏ 1ء ( Frustration-Aggression‏ 
:(Scapegoat)‏ 

تفترض هذه النظرية أن أسلوب التربية المتشدد تجاه عدوان الطفل 
به مول الط إلى أن بساك صو عدوا ةركن اتطفل حه انه 
E E e Lg O E‏ ا 
جاع الا ةا عا ادافة مك فاته حت ةا اران اة 
من المصدر الأصلي للإحباط إلى أعضاء الجماعات الخارجية. 

وجنت هده ازا بها ل وطن الق خن المج على سضر 
الإحباط أو الإزغاج بسبب الخوف منةء أو عدم وجودة في مستناولة ٠‏ قإذا 
حدت اكتئاب لشخص معين نتيجة فقدانه وظيفته فإنه يشعر بالغفضب 
والعدوانية, لکن في الوقت نفسه لا یوجد مامه شخص محدد یمکن اعتباره 
مسؤولا عن هذا الذنب (208: ص 404). وقي ظل هذه الظروف يبدا الشخص 
ات دو كاه وراه الان داع ال ااا اها 
دای ا ا و ع ر او 

و «كيش الفداء» هذا بمثابة هدقف بدیل ع۲۵۲ ماں)ن)ءاu؟‏ يوجه إليه 
اذا سلوکی م العدرآنی دون ترق کی آی شگل من آقگان لقاب 
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من قبل الوالدين. ويكون «كبش الفداء»» غالباء عضوا في إحدى جماعات 
الأقلية الموجودة في المجتمع. والإحباط يسبب العدوان» فقط» حينما توجد 
أهداف بديلة مناسبة. وينظر إلى جماعات الأقليات داثما على أنها أآهداف 
مناسبة لإزاحة العدوانء وبالتالى تعد «كبش فداء» لإحباطات الأغلبية :۱0١(‏ 
صن آ36 

وبوجه عام» يمكن القول: إن الدلائل المؤيدة لنظرية «كبش الفداء» غير 
حاسمة» أي بينها قدر من التناقض» حيث لم يتمكن بعض الدراسات من 
إيجاد أدلة على إمكانية إزاحة العدوان إلى طرف ثالث (226). وهو ما 
يتناقض مع فروض النظرية الأساسية التي تؤكد حدوت الإزاحة إلى طرف 
ثان (45). 

وبالاضافة إلى هذه الدلائل المتعارضة فإن نظرية الإحباط-العدوان 
(كبش الفداء) أغفلت أن الإحباط بمفرده غير كاف لحدوث العدوان (35؛ 
4) وبالتالي لا تعد النظرية خاطئة بقدر ما تعد ناقصة. وعلى سبيل 
المثالء لماذا تُختار جماعات معينة لكي تصبح «كبش للفداء» ولا تُختار 
جماعات آخری؟ كما أن جماعات الأقليات ليست دائما هدفا للتعصب 
والتمييز. فاليهود ريما يكونون أشكالا من الاتجاهات التعصبية ضد 
المسيحيين» وكذلك يفعل السود ضد البيض والنساء ضد الرجال.. الخ. 
فهل هذه الأمثلة تشير إلى عملية يحدث خلالها إزاحة العدوان إلى «كبش 
فداء» آيضا؟ الإجابة آن بعض آشكال الصراع ريما تكون واقعية المنشاء ولا 
تمثل عمليات إزاحة بالمعنى الذي تفترضه النظريةء ولكن تمثل خصومة 
لمصدر إحباطات الشخص. وهنا يمكن القول: إن نظرية الإحباط-العدوان 
(كبش الفداء) تتجاهل المظاهر الاجتماعية لختلف أشكال التعصب والصراع 
(101: ص 362)ء وتتجاهل كذلك سائر عمليات التعلم والعمليات المعرفية 
التي يمكن أن تساهم في نشأة الاتجاهات التعصبية والمظاهر السلوكية لها 
(العدوان على وجه التحديد). 

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض هئات النظريات الأربع العريضة 
مختلفة المنظور لتفسير نشآة وارتقاء الاتجاهات التعصبية (نظريات الصراع 
بين الجماعات والمعرفية والتعلم والدينامية النفسية)ء ووقفنا على مواضع 
الخصوبة والقصور في كل منهاء وأيها أقرب إلى التناول العلمي الدقيق. 
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ويبقى أن نعرض لملامح تصور نظري ربما يلقي الضوء على هذه النظريات 


ملامح تصور نظر.ی: 

نبداً عرض ملامح هذا التصور النظري بسؤال هام مؤداه: «أي هده 
النظريات هي التي أمكنها تقديم تفسير أمثل للاتجاهات التعصبية؟ وأيها 
أفقضل من غيرها من حيث دلالاتها النظرية وتوجهاتها البحثية؟ الإجابة 
هي أن هذا السؤال غير ملائم بصورته السابقةء بل يمكن آن يعوق الفهم 
الأفضل لظاهرة تحظى بهذه الأهمية النظرية والواقعية. فكل فة من فئات 
المناحي النظرية الأربعةء التي عرضنا لهاء تمثل إطارا تفسيريا ينظر إلى 
التعصب من زاوية واحدة» ينسب إليها نشآة وارتقاء واستمرارء بل تغير 
ملف الاتجاهات التعضية. 

ولاشك أن كلا من هذه المناحي يتسم ببعض الصدق في تفسيره» إلا أنه 
في الوقت نفسه تنقصه العموميةء ويتسم ببعض جوانب القصور التي 
اتضحت من خلال التحفظات التي عرضنا لها في عجالة أثناء عرض 
النظريات النوعية التي تندرج داخل إطار هذه المناحي. 

والواقع أنه من الصعب التمييز بين محددات نفسية وأخرى اجتماعية 
بهذا الشكل التعسفي الذي قدمته مناحي التعصب هذه» كل من وجهة 
نظرهاء لأن ذلك يفقد الظاهرة خصوبتها وإمكانية فهمها فهما متعمقا 
(انظر: 237؛ .)۱١6‏ لذلك كانت آهمية النظرة الشاملة التى قدمها«اولبورت» 
ق ا ی ا 0 اح وا 
عرضنا له في مدخل هذا الفصل. 

ورغم أآهمية تصور «أولبورت» في هذا الصدد إلا أن هناك العديد من 
التحفظات التي نوجهها إليه. وأهم هذه التحفظات أنه لم يقر بوضوح 
الحدود التي تفصل بين مختلف المناحي التي يتضمنها التصنيف الذي 
قدمه» كما أنه لم يقدم مبررا له. بالإضافة إلى أنه لم يحدد صراحة 
الكيفية التي يحدث بها التفاعل الذي أشار إليه بين هذه المناحي ومقدار 
آهمية كل منهاء وكذلك تركيزه على المناحي الاجتماعية والتاريخية والموقفية 
أكثر من مثيلتها النفسية (29). 
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فالاتجاهات التعصبيةء مثلها مثل سائر الظواهر السيكولوجيةء يصعب 
تفسير حدوتها بمتغير بعينهء مهما ظهر آنه وثيق الصلة به. وهو ما سبق أن 
آشرنا إليه في البداية. على آساس آن نربط بين سائر وجهات النظر هذه. 
وا ف میا اق الاه ا ل ع اقات اا 
مجتمعة. والعلاقة التي تربطها جميعاء ومقدار مساهمة كل منها. 

فبالتسبة للنطريات المرقية, اللي حطية باتهام باخ فى السشرات 
الآخيرةء نجد أن نسق المعتقدات في تصور «روكيتش» هو المسؤول عن 
حدوث الاتجاهات التعصبيةء وما يرتبط به من حدوث سلوك تمييزي.» إلا 
أنه من الصعب جدا أن نغفل دور المشاعرء أو أن نتعامل معها بهذه الصورة 
الضمنية التى أكدها روكيتش (۱84). 

وفی هذا الإطار حاول بعض النظريات المعرفية الأخرىء الخاصة 
باصت إلى قات اجه اعبة وافرية الجاع ناء إنى التبهات 
السائدة وتمثلها). التأكيد على آهمية الجوانب الانفعالية جنبا إلى جنب مع 
العمليات المعرفية في تكوين التصورات المتبادلة بين جماعة الأغلبية (الجماعة 
اة وجماعات الأقليات (الجماعات الخارجية) (234). ومع ذلك كان 
التركيز الأساسي على طبيعة العمليات المعرفية ووظيفتهاء أو دورها فقي 
نشاة وتكوين القوالب النمطيةء وظهور السلوك التمييزي بين مختلف 
الجماعات. وذلك بشكل يصعب معه الوقوف بدقة على دور المتغيرات 
الانفعالية (المشاعر). هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى هناك بعض التصورات 
النظرية القديمة التي لم نعرض لها (في إطار حديشا عن النظريات) تقوم 
على أساس افتراض أن الفروق في «العنصر» هي المسؤولة عن حدوث 
الاتجاهات التعصبية بين الجماعات (80: ص 634)ء آي أن الفروق في 
الخصال الجسمية هي التي تخلق مشاعر الكراهيةء وتجعل الشخص الذي 
ينتمي إلى الجماعة المسيطرة (جماعة الأغلبية) يتوب ضد آي شخص 
يختلف عنه في الخصال الجسمية. ورغم أن هذه النظرية فقدت الكثير من 
صدقها إلا أن المشاعر تبدو في ضوتها محددا هاما من محددات التعصب. 
فالفروق البيولوجية لا تستثير الخوف والكراهيةء ولكن الذي يستثير هذه 
المشاعر ربما هو مجرد بعض الفروق السلوكية (المرجع السابق). 

والسمات البيولوجية للسود أو اليهود أو النساء أو غيرهم من الجماعات 
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المستهدفة للتعصب تعد» فقط. بمثابة «موضوعات للتعصب» لأن الشخص 
تعلم أن يعتبرها هكذا من خلال خبرات التعلم العديدة التي مر بها أثناء 
عملية التنشئة الاجتماعية. وإذا ما كان الأمر كذلك بالنسبة للعنصر فإنه 
أصدق ما يكون بالنسبة لسائر العمليات المعرفية التي فسرت التعصب في 
قاقرات اعرد اغمان اوا فوا ى حات وة 
الاجتماعية). فمن المشكوك فيه أن مثل هذه العمليات المعرفية تعد كافية 
بمفردها لظهور نمط متسق من التحيزات لدى الأشخاص المتعصبين» حيث 
إنهم يكونون في حاجة إلى تعلم ذلك. أي تعلم توجيه التعصب ومضمون 
القوالب النمطية الخاصة به ضد جماعات بعينها (208: ص 405). هذا 
بالإضافة إلى أهمية النظرة التكاملية بين مظاهر الاتجاه الثلاثة: المعتقدات 
(أو القوالب النمطية)ء والمشاعر» والسلوك (التمييز) لدى الجماعات المختافة 
(الخارجية والداخلية) لأننا نتعلم هذه المظاهر الثلاثة بصورة متوازية 
وبالتالي يجب آلا نتحيز لجانب على حساب الآخرء أو نؤكد أهمية واحد 
دون الآخر بالشكل الذي رأيناه أثناء عرضنا التفصيلي للنظريات. 

فالتعلم الاجتماعي يؤدي الدور الرئيس في تحديد أشكال الاتجاهات 
التعصبية التي يجب تبنيهاء وطبيعة أو خصائص القوالب النمطية المقبولة 
والمتوقع اعاعا تى الأفان موك اتاخ على اة اة 
الاجتماعية. وكذلك أشكال السلوك المقبولة نحو الجماعات الأخرى. هذا 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى الأشكال غير المناسبة وغير المقبولة والخاطئة 
(المرجع السابق). 

وترتبط آشكال التعلم المختلفة هذه» إلى درجة كبيرة. بالسياق التقافي 
الذي تتم فيه وهنا يكون التأكيد على أهمية الظروف الاجتماعية-الثقافية. 
فهناك تباينات عديدة في الظروف التي يحدت تعلم التعصب في ظلها 
تصل إلى حدود الثقافة الفرعية Sub-Culture‏ في المجتمع الواحد. كماآن 
التعصب العنصري» على وجه التحديد» متفاقم في إطار الثقافة الأمريكية 
(۱23؛ 255) بصورة لا تصل إلى الحدة نفسها فى العديد من الدول الأوروبية 
9 وک کی | ار اا الاک اسما كعات ن التعصب العنصري 
في المناطق الشمالية عن المناطق الجنوبيةء حيث تتباين أشكال العنف المتوقع 
حدوتها نتيجة ذلك (۱22). ووضع السود بوجه عام» أفضل الآن. فقد كانوا 
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يباعون ويشترون مثل الحيوانات» لكنهم اليوم يعاملون معاملة طبيعية مثل 
الأشخاص الآّخرين (208: ص 405). 

وبالنسبة للتعصب الديني تبلغ المسألة ذروتها في إطار الثقافة الهندية. 
وخاصة بين طائفتي المسلمين والهندوس. وكذلك آشكال التعصب الأخرى 
مثل التعصب الطبقي والتعصب ضد المرأة. كما توجد فروق بين الريفيين 
خرن کی مر افگل هذه التعصبات (۱30؛ ۱31). ويختلف هذا 
تماما عما يمكن أن يحدث من أشكال «التطرف الديني» في إطار الثقافة 
المصرية المعاصرة مثلا. والآمر نفسه ينطبق على الاتجاهات التعصبية 
المفترضة فى إطار الدراسة الحالية. فالعوامل التقافية والاجتماعية غاية 
في الأهمة أا الخلفية التي تحدث في ظلها الاتجاهات التعصبية. 
وبالتالي فهي تحدد متى وكيف ينشاً التعصب؟ ومتى يتم التعبير عنه تعبيرا 
صريحا؟ وإلى من سيوجه؟ وإلى أي درجة سيصل مداه وما هي الآثار 
السلبية التي يمكن آن تترتب عليه؟ 

وتفترض دراسات المجاراة والإذعان إلى أي حد يتأثر سلوك الأشخاص 
بالمحيط الثقافي-الاجتماعي الذي يعيشون فيه (117: ص 465-459). 
فالأساليب المختلفة للتأثير الاجتماعي (أو أي أشكال أخرى للقوة) يمكن أن 
تؤدي إلى سلوك يتناقض كليا مع اتجاهات الشخص. أو حتى مع إدراك 
الشخص للواقع. كما قد يعبر الأشخاص عن معتقدات تتنافى كليا مع 
إدراكا تهم الحسية نتيجة مختلف التأثيرات الاجتماعية والثقافية (208: 
ص 406). بالإضافة إلى أن اتجاهات الأشخاص.» عموماء عرضة للتغير 
المستمر نتيجة الظروف المختلفة التى يعيشونها. وفى كل هذه العمليات 
يسعى مختلف الأشخاص إلى أن يتمافلوا اا المتوالية للمجتمعي 
بحيث تعبر الاتجاهات التعصبية للأفراد عن نمط التعصب السائد في 
ثقافتهم (۱65). ونرجو أن نكون فد وضعنا في الحسبان كلا من الفرد 
بخصاله الشخصية والإطار الاجتماعي الثقافي بمحدداته المختلفة, لأن ما 
يهمنا أساسا هو الفرد في تفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه. 

نستطيع» إذاء من خلال هذه العملية ثلاثية الأبعاد (العمليات المعرفية 
والمشاعر, والتعلم الاجتماعي» والإطار الثقافي الاجتماعي بمختلف مكوناته) 
أن نحدد الملامح الأساسية. بأفضل صورة ممكنة للأسس النظريةء التي 
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تحكم ظهور وارتقاء مختلف الاتجاهات التعصبيةء بشكل يمكن معه إدراك 
العلاقة بين مختلف أشكال الاتجاهات التعصبية.ء لا أن ننظر إلى التعصب 
من زاوية واحدة دون غيرها . فمثل هذا التجدد بمنظور واحد يفقد الظاهرة 
خصويتها. وهذا ما يمكننا من تفسير أشكال التعصب المفترضة في إطار 
الدراسة الميدانية التي نعرض لها في الفصلين الآخرين كنموذج لدراسة 
التعصب بمعناه العام الذي يشتمل على التعصب الإيجابي والتعصب السلبي 
كمحورين أساسيين في إحدى الثقافات العربية. 


كيذبة مواجهة الأنجاهات 
التعصببة والتخلص منعا 


بينا في الفصول السابقة من هذا الكتاب أننا 
بصدد شكلين أساسيين للتعصب يكملان بعضهما 
بعضا بحيث يعبران عن ظاهرة واحدة تتسم بقدر 
كبير من الثراء والخصوبةء وهما: التعصب الإيجابي 
والتعصب السلبي. والأول (التعصب الإيجابي) شيء 
محبب لأنه ينطوي على مشاعر المودة والحب 
العام وفلى القرالي الهطة الإيجابية ال ةة 
في الأفكار التي ترفع من شأن من توجه إليهم هذه 
القوالب النمطية. وبالتالي السلوك المتسامح الذي 
يدعم العلاقات الاجتماعية وأشكال التفاعل 
الاجتماعي المرغوب فيها بين مختلف الجماعات 
التي تعيش في المجتمع الواحد, أو في آكثر من 
مجتمع» ممايسم هذا المجتمع بالتماسك 
ئا الذي يدفع به قدما في اتجاه النمو 
والرقي الحضاري والإنساني. أما الثاني (التعصب 
السلبي) فهو الشيء الكريه الذي يتبدى في كل 
أفكال الكريمات تقار الود اة الابية مل 
الكراهية واتبقكن والنفرن وى الراب اة 
الماهة الى ال من ديه اصن ال خرين 
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موضوع التعصب (هدف التعصب)ء وتحط من قدرهم» ومن قدر كل من له 
علاقة بهم وتخفض من قيمتهم في المجتمع» وتجعلهم في مستوى أقل من 
مستوى البشر. وذلك طبقا لموضوع التعصب» سواء أكان عنصريا آم دينيا 
أم اجتماعيا آم سياسيا.. الخ. ويترتب على ذلك قطعاء كل أشكال التمييز 
والفصل العنصري في صورتها المتطرفة التي نجدها في العديد من 
المجتمعات في الوقت الحاضر (انظر: ۱23؛ 255). 

وبالطبع يعد التعصب السلبي الشكل المقلق الذي يتطلب توجيه الجهود 
إلى مقاومته ومحاولة تخفيض حدته والتخلص منه ببعض برامج 
واستراتيجيات تغيير الاتجاهات» نظرا لما يسببه من عنف وعدوان وقهر 
تؤثر في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
المجتمعات التي تعاني منه. وفي هذه المحاولة سنضع نصب أعيننا الاستفادة 
من النظريات المفسرة لنشأة وارتقاء الاتجاهات التعصبيةء والتي عرضنا 
لها في الفصل الثالث. 

فقد عرضنا لأكثر من وجهة نظر لتفسير نشأة ونمو الاتجاهات 
التعصبيةء ركز بعضها على تعلم هذه الاتجاهات مثلها مثل سائر الاتجاهات 
والميول والقيم الأخرى (انظر:33). وبعض ثان أقر وجود أسس معرفية وراء 
تكوين هذه الاتجاهات (انظر: 238). ويعض ثالث قرر بأن سمات شخصية 
المتعصبين هي المسؤولة عما ينمو لديهم من اتجاهات تعصبية (انظر: 79)» 
وركز بعض رابع على أن أحداث الحياة الواقعية وما يكتنفها من صراع 
وتنافس هي التي تقود الأشخاص إلى تبنى الاتجاهات التعصبية (انظر: 
8/) وانتهينا إلى أن كل هذه العوامل تشارك معا في تحديد شكل ومضمون 
هذه الاتجاهات» في ظل تفاعل كل من العوامل البيتة والعوامل الوراثية 
في تحديد هوية هده الاتجاهات التعصبية. 

ونظرا لأن التعصب السلبي بالشكل الذي تعرفنا على ملامحه وخطورته 
أكثر انتشارا في المجتمعات الغربيةء فسيلاحظ قارئ هذا الفصل أن معظم 
الأساليب أو البرامج أو الاستراتيجيات السيكولوجية التي نعرض لها يمكن 
تطبيقهاء أو آنها طبقت بالفعل في بعض هذه المجتمعات الغربية التي تعاني 
من وطاة التعصب والتمييز فى أشد صورهما متل الولايات المتحدة الأمريكية) 
و جوب آقريقيا: ويا الى فا ا مصبرغة ية الجضارة الغرة الي 
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تختلف دون شك في جوانب عديدة منها عن حضارتنا العربية الإسلامية 
التي تعد التسامح جوهرها. لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه البرامج 
وحدودها ومخططها العام وأنواعها ينبغي تحديد بعض الاعتبارات التي 
تحكم تناول هذه الأساليب ومدى جدواهاء وذلك كما يلي: 

ا- يمثل ما نعرض له في هذا الفصل محاولة لتجميع وجهات النظر 
المختلفة في هذا الموضوع» ومن ثم فإن ما نقدمه يمثل أكثر الدلالات شيوعا 
وقبولا لدى العاملين في هذا الميدان. 

2- إن أي محاولة للتغيير لابد من أن تقوم بشكل آساسي على إزالة 
أسباب التعصب من وجهة نظرهاء وبالتالي فكل برنامج من هذه البرامج 
يتم في إطار إحدى فئات النظريات العريضة التي عرضنا لها. 

3- تركز كل هذه البرامج على الاتجاهات إلى طبية على ساس آنها هي 
التي تثير التوتر والقلق والاضطرابات في المجتمعات, وبالتالي فالتخلص 
منها يساهم في استقرار ورفاهية وأمن هذه البلاد. 

4 لا يعني ترتيب عرض هذه البرامج والاستراتيجيات أفضلية أي منها 
على الأخرى من وجهة نظرناء فالأفضلية تتحدد من خلال الدلالات الواقمية 
التي تقرها النتائج التي خرجت في إطارها. 

5- لكل استراتيجية أو برنامج جوانب قصور أو نقاط ضعف تحد من 
قيمتهاء مما يتمثل في بعض التحفظات التي يجب الاهتمام بها عند 
استخدامها. 

6 يتباين تآثير أو فاعلية هذه الأساليب والبرامج من نوع للتعصب إلى 
آخرء وبالتالي فبعضها أفضل من الآخر بالنسبة لأنواع معينة من التعصب. 

7- يتوقف نجاح هذه البرامج على ما تقدمه المجتمعات التي تعاني من 
التعصب من تيسيرات فعالة للعلماء حتى يستثمروا جهودهم في هذا الصدد. 

8- يتوقف نجاح هذه البرامج كذلك على وجود الرغبة الصادقة لدى 
الأشخاص المتعصبين للتخلص من التعصب والتمييز اللذين يعانون منهما. 

9- سنركز بشكل أساسي على نقاط الضعف أو التحفظات الخاصة بكل 
برنامج» و استراتيجية من أجل السعي إلى تنميتها وتطويرهاء آكثر من 
تركيزها على جوانبها الإيجابيةء أو مميزاتها التي يمكن للقارئ أن يستنتجها 
بيساطة. 


الاتجاهات التعصبيه 


أولا : الإ طار العام لا ستر اتيجية مو اجهة الا تجاهات التعصبية : 
( 1) المتغيرات التي ينبغى الأ هتمام بها عند إعداد البجرامج: 

المهمة الأساسية الآن هي كيفية الاستفادة من نتائج الدراسات التي 
اهتمت بأسباب التعصب والتمييز. وكيفية ارتقاء كل منهما في إعداد 
البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى مواجهة التعصب وتقليله» أو تغييره 
إئى أقل حد ممكن لا يسبب معه ضرراً لآفراد المجتمعات التى ينتشر فيها. 
والاستراتيجية الفعالة تقوم على أساس المعلومات الذكرفة المتاحة عن 
الآهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقهاء وعلى أساس الفهم الكامل 
للعقبات التي يمكن آن تقف في طريق تحقيق هذه الأهداف. ومن ثم فنحن 
في حاجة إلى أن نهتم بجوانب ثلاثة هامة هي: 

ا- أنماط الأهداقف التي تسعى مختلف الجفاغات إلى تحقيقها. 

2- أنماط الأشخاص الذين نهدف إلى التأثير فيهم بمفاهيم علاقتهم 
بالتعصب والتمييز. 

3- أنماط المواقف (بالزمان والمكان) التي سوف يطبق فيها برنامج خفض 
وتغيير التعصب (268: ص 96). ويمكن تفصيل ذلك كما يلي: 


| - أخماط الأ هداف: 

إن الأشخاص الذين يرغبون في تقليل وتخفيض التعصب والتمييز لا 
يتفقون جميعهم على كون الأهداف مباشرة أو طويلة المدى. فبعض يعتقد 
أن الوجود المشترك الآمن آكثر أهمية. وبعض يرغب في قبول العمل في 
ظل المساواة والتكامل السياسي والاقتصاديء» إلا أنهم يعارضون المساواة 
الاجتماعية (وهنا نشير إلى وجود غموض وخط متغير يفصل بين الجوانب 
الاقتصادية والسياسية وبين الجانب الاجتماعي). وآخرون يعملون من أجل 
التكامل التام» حيث يميل هؤلاء الأشخاص إلى معاملة كل شخص والحكم 
عليه على آنه شخص في حد ذاتهء ولیس على آساس افتراض أنه عضو في 
جماعة أقلية لا هوية ولا وظيفة لها. 


2- أخماط الأشخاص: 
آن افاعن دآع ان اس طرائق فال رخفن الب هى 
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الق ار الغانون أ اتال قافر من الأفخاض ا ست او اماع 
الآخرين الذين يقفون ضد ذلك ويعلنون أن التعصب لا يمكن خفضه أو 
تقك لآن الخ االقستب يقزق بالق المي الر اس ك 5اه دو إن 
كلأ من هاتين الوجهتين من النظر قد وقع في الخطا لفشله في التمييز بين 
أنماط عديدة مختلافة من الأشخاص الذين يظهرون عداوة بين الجماعات. 
فإنقاص التعصب والتمييز أو خفضهما يتطلب القيام بتحديد أنماط 
الشخصية التي نضع لها استراتيجية بعينها تختلف عن استراتيجية أخرى 
نضعها لنمط مختلف» وقد سبق أن حددنا ريع فات من هذه الأنماط 
اافخصية انط ر التصل افاي 


3- أفماط المواقف: 

حينما ننتهي إلى تحديد أنماط الأهداف الخاصة بالجماعات موضوع 
الاهتمام» وآنماط الأشخاص أعضاء هذه الجماعات» يبقى آن نحصل على 
المعلومات الكافية عن الموقف الذي يوجد فيه التعصب والتمييز. 

كما توجد عوامل أآخرى يجب أخذها بالاعتبار إذا ما أردنا للاستراتيجية 
المقدمة أن تحقق نتائج فعالة منها: ما هو الشكل القانوني السائد؟ هل يؤيد 
التمييز آم يدينه؟ هل يدين القانون التعصب من الناحية الأيديولوجيةء لكنه 
يفشل في إيجاد أساليب تتفيذية تحد من حدوته؟ إن آي محاولة تجري في 
ظل قانون يؤيد التمييز. أو حتى قانون ضعيف يجرمه» سوف تكون عديمة 
القيمةء بالمقارنة ببعض الاستراتيجيات التي تتم في مناخ لا يقر التعصب 
على المستوى الرسمي بأي شكل من الأشكال (268: ص ۱04). ويعني ذلك 
أننا نحتاج إلى التأكيد بقوة على نوعية نسق كل من التعصب والتمييز 
السائدين. فهما يعبران عن معايير ثقافيةء وينخرطان في مؤسسة اجتماعية 
عديدة لكل منها ظروههاء ويذوبان في تكوينات شخصية لها خصالها المتعددة 
ويرتبطان ببعض الدوافع تاجات ا فعار ا9 اتخات بأعضاء جماعات 
الأغلبية والأقلية على حد سواء. ولسوء الحظ تركز بعض البرامج أو 
الاستراتيجيات على جانب واحد فقط من هذه الجوانب الثلاثة مما يدي 
إلى فشلها (268: ص 96). وبعد تحديد هذه العوامل بشكل جيد.» والإحاطة 
الشاملة بجزئياتهاء تبقى الخطوة الثانية للإطار العام لاستراتيجية مواجهة 
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مضمون آي منهاء بمعنى آخر: ما ينبغي القيام به بالفعل بصرق النظر عن 
طبيعة البرنامج أو الاستراتيجية النوعية المستخدمة. 


(2) التخطيط لو ضح بر امج مو اجهة الا تجاهات التعصية : 

تتحدد الأسس المثالية لوضع وتقويم نتائج برامج مواجهة الاتجاهات 
التعصبية في تلاثة عناصر جوهرية هي: 

أ- يجب آن يوجد في البداية برنامج محدد يختاره الباحث» ويريد 
تقويمه (مثل النصح والإرشاد أو الاتصال بين الجماعات. الخ مما سنقف 
عليه تقفصيلا فيما بعد). ويسمى هذا العامل بالمتغير اllتJa Independent‏ 
Variable‏ . 

ب آل قوف ر كى اا هرات اقاس كت ها افر ان 
ا ا ا 
الاتجاهات قبل وبعد المرور بخبرة مضمون برنامج تغيير الاتجاهات 
التعصبية» أو إجراء بعض المقابلات ۷ءا۷آاہ1ء أو تعيبن بعض مؤشرات 
التوتر داخل المجتمع موضوع الاهتمام (مثلا محدد أشكال الصراع والنزاع 
التي سجلت أحداتها لدى الشرطة). وتعرف مثل هذه المحكات أو المعايير 
بالمتغيرات |lilڊعة Dependent Variables‏ . 

جمن المهم» وان كان ذلك أقل إلحاحا مما سبق» استخدام مجموعات 
ضابطة كمدهإ6 ٥١٤01‏ . فحينما يقدم المتغير المستقل يصبح من الضروري 
البرهنة على آن التغير الذي حدت في المتغير التابع يرجع فعلا لهذه الحقيقة 
وهي تأثير المتغير المستقل. 

ونستطيع القيام بذلك بكفاءة إذا ما حصلانا على مجموعة ضابطة من 
الأشخاص (تضاهي المجموعة التجريبية في العمر والذكاء والمكانة 
الاجتماعية.. الخ) لا تتعرض لتأثير المتغير المستقل. وإذا أظهرت هذه 
المجموعة الضابطة آيضا (نتيجة آي سبب غامض) مقدارا متكافًا مع 
مقدار التغيير الذي حدت للمجموعة التجريبيةء فإنه لا يمكن استنتاج أن 
(+) سنقف في الفصل الخامس» ونحن بصدد عرض نموذج لكيفية دراسة الاتجاهات التعصبية. 
على شكل مقاييس الاتجاهات التعصبية ومضمونها طبقا لنوع التعصب الذي تعبر عنه. 
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القاتر برج ليرا كفل ركن الزات أن متاك كاف اشرق وصل 
إلى كلتا المجموعتين وهو عبارة عن آي nتغyر‏ دخJı‏ bleۆVaria pl Extraneous‏ 
تكن الاخة من شه 

ومع ذلك لا يدرك العديد من الباحثين أهمية استخدام المجموعات 
الضابطة فى التصنميمات التجريبية الت قوم على اشاسها استراتيجيات 
وبرامج مواجهة الاتجاهات التعصبية. لكن يجب أن نسلم في الوقت نفسه 
SE A GSB RS LE SO ENE‏ 
على مجموعتين من التلاميذ: الأولى تلقت برنامجا معينا لتغيير التعصب» 
E e e EE‏ و و ا ي ار 
E E O‏ 
الدروس التي تلقوها ضمن مقتضيات البرنامج: ضفي مثل هذه الحالة يغد 
دلا متغيرا دخيلا أكر فى التجموعة الضابطة مما يقست اتج الدراسة: 

ويمكن تلخيص عناصر التصميم التجريبي المرغوب فيه لتقويم جدوى 
رقاغها يراو مقر اجات م اجا الاتجاهات اة غلى انتج 
الذي بيينه الشكل التخطيطى التالي: 


اشر اتات المتغير المستقل اوا 
(قياس قبلي) (قياس بعدي) 
الخمرعة ال هان ات س افر اقات کک قان الدب 
ا ر ع ار ا س ها الت 


شکل رقم (5) 
التصميم التجريبي لبرامج مواجهة التعصب 


وقد تنشاً مشكلة بخصوص الوقت الذي ينبغي تقويم أثر البرنامج فيه. 
فطبيعي من السهل إجراء هذا التقويم (الاختبار أو المقابلة.. الخ) في 
الحال بعد إتمام البرنامج. لكن إذا تبينا أن التفير قد حدث, فمتى ننهي 
البرنامج؟ وإذا لم يحدث آي تغيير حالي» فمن يستطيع أن يجزم بأنه لم 
يحدث تغيير خفي سيظهر آثره بعد عدة شهور أو ربما سنوات. وربما تکون 
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الخطة المثالية هي قياس الآثار في الحالء وبعد مرور سنة من إتمام البرنامج. 

وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي تعرفنا عليها في عجالة إلا أنه 
يمكن إتمام هذه الدراسات التجريبية وتقويمها بدرجة عالية من الكفاءة 
بشرط مراعاة كافة الاعتبارات التي أشرنا إليها وإلى غيرهاء والتي يمكن 
أن تؤثر في كفاءة البرامج التي ا (29: ص 448-447) . 


تانيا: أهم البرامج التي يمكن استخدامها لواجهة الأتجاهات 
ل : 
يمكن القول بوجود فين أساسيتين من البرامج أو الاستراتيجيات (طبةا 
(1) البرامج القائمة على تغيير الموقف الذي يسود فيه التعصب. 
( ايراع القافمة على فيي اتجاهات الا فاص الشضين. 
ويوحه عام یهدف کل برامج مواجهة الاتجاهات التعصبية ومحاولة 
بوا را اا ع الاو اى اا 
الموجودة من وجهة نظرهم قدر اللامكانء والتسامح معهم والعيش معا في 
ظل ما يطلق عليه التعدد الثقافي. 
ب- محاولة التخلص من القوالب النمطية والمعتقدات الخاطئة التى 
الحقيقية (انظر:204). 
تخفيف حنة مف اغ و الكراهة المد ار ة انى تكها مخف الكماعات 
د- تغيير مقاصد السلوك أو نوايا السلوك السلبية التي يمكن أن توجد 
ان م ا9 خان ممن له ا وو ر عد ودف ۷ 
ه- تغيير أساليب الاستجابات التمييزية التى تسلك بعض الجماعات 
في ضوئها نحو الجماعات الأخرى» في شتى النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والدينية.. الخ. 
و- مراعاة كافة العوامل والمتغيرات التى أشرنا إليها فى البداية حتى 
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نضمن تغييرا فعليا وإيجابيا فى الاتجاهات التعصبية السلبية. 
وهو ما سنراه تفصيلاء سواء بشكل صريح أو ضمني» على النحو التالي: 


( 1) الجرامج القانمة على تغيير الو قف الد ى يسود فيه التعصب: 

وتركز هذه البرامج على بعض جوانب الموقف الاجتماعي أو المحيط 
الاجتماعي الذي يقر التعصب ويسمح بالتمييز ویشجعه (268: ص ۱08) . 
وهذه البرامج لا تعتمد على جهود علماء النفس بقدر ما تعتمد على القائمين 
على السلطة التشريعية فى البلاد التى يسودها التعصب» لذلك يطلق عليها 
«العلاج التشريعي» e i‏ فمقدار مواجهة التعصب والعمل 
على خفضه وتغييره يتمثل في افتناع المسؤولين بجدوى نشر العلاقات 
الطبية بين الجماعات» فيضعون بعض القوانين التي تحرم التعصب وتجرم 
التمييزء وتقر عقابا رادعا لكل من يخرج على هذه القوانين (29: ص 445). 
ومن ثم تلتزم مؤسسات ومنظمات الدول بهذه القوانين فلا تميز بين أبناتها 
على آساس لون بشرتهم» أو على ساس طبقتهم الاجتماعية.. الخ (انظر: 
3 255]). ومع ذلك يرى العديد من المتخصصين في علم النفس الاجتماعي 
أن استخدام القانون في قمع التعصب والتمييز عديم القيمةء وإن كان قد 
أثبت كفاءة في الولايات المتحدة الأمريكية. فمرد هذا هو التزام أغلبية 
الأمريكيين بالقانونء وهو مالا يوجد في بلدان كثيرة من العالم (انظر: 
5). ففي آحيان كثيرة يصعب على القانون أن يغير عادات وتقاليد ومعايير 
المجتمع الذي يعيش فيه الأشخاص المتعصبون» فربما تمثل ضغوط مجاراة 
هذه الخلفية الثقافية ثقلا اجتماعيا أقوى من ضغوط القانون» لذلك يسلك 
هؤلاء الأشخاص في إطارهاء ويعتبرونها المحك الأساسي لتقويم سلوكهم 
(انظر: 133). لذلك سنشير من حبن لخر إلى هذه المتغيرات الموقفية ونحن 
بصدد الحديث عن برامج تغيير اتجاهات الأشخاص المتعصبين. لأنه من 
الصعب إغفالها إذا آردنا للبرامج ج التي نستخدمها النجاح (انظر: 215؛ 
268( . 


(2) الجرامج القائمة على تغيير اتجاهات ا لأشخاص المتعصبين: 
قبل أن نتطرق إلى نوعية ومضمون البرامج ج التي يمكن استخدامها 
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رمق داعا ر کا ر ا ان ات عن اسن یر 
الاتجاهات بوجه عام: 

أ- تغيير غير متسق :11.۰0٥١81۷٥١۲‏ ويقصد به تغيير الاتجاه السلبي إلى 
اتجاهہ إيجابي أو العكس» حيث يكون الهدف هو التغيير إلى الوجهة المعارضة 
اا ا ال اک وک ارات ای ماخر یا 
تندرج تحت هذا النوعء حيث تهدف إلى تغيير اتجاهات جماعات الأغلبية 
السلبية نحو جماعات الأقليات إلى اتجاهات إيجابية يسودها التسامح 
والمودة والحب. 

ب- تغییر متسق 1۲ع ٤٥٥28۲1‏ :في هذا النوع تت تتسق وجهة ة التغييرمع وجهة 
الاتجاد: فنزيد من درجة الإيجابية للاتجاه الإيجابي أو من درجة السلبية 
للاتجاه السلبى» والحالة الآخيرة لا يلجا إليها أحد. فالهدف الآأساسى 
كين اماه زيا درجة الأمجخايية فى اتجاهات الاعات ركن 
استخدام هذا النوع أيضا في بعض البرامج خصوصا لدى الأشخاص 
الذين لا تتفاقم لديهم الاتجاهات التعصبية السلبية خصوصا وأنه أسهل 
في إجراءاته واستخدامه من النوع الأول (التغيير غير المتسق) (انظر: ۱47). 

آما هم البرامج والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها هنا فهي: 

ل ا ن کل وما اکا اک ار 

(ب) الاتصال المباشر بين الجماعات. 

اترا ايو 

(د) النصح والارشاد. 

(ه) العلاج النفسي للأشخاص المتعصبين. 

(و) الوقاية من الاتجاهات التعصبية خلال عملية التنشة الاجتماعية. 
وهذا ما سنقف على تفاصيله على النحو التالي ذكره. 


(أ) اله عاسة دل :دعد ر٠‏ مو اجهة التعصب من خلال وسائل التخاطب 
الجماهيرى: 

يمكن من خلال أساليب الدعاية (متمثلة في محاولات الإقتاع أو 
الاستمالة si‏ التي تتم عن طريق وسائل التخاطب الجماهيري مثل 
عار وااو السك ال فل ب جف الحو اداه را 
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يرتبط بهما من أشكال التمييز المختلفة بين الجماعات إلى حد معقول 
(204: ص 170). ولكن قبل اختبار المحاولات التي أجريت لضبط السلوك 
بين الجماعات عن طريق الدعاية. يصبح من الحكمة أن نعرض باختصار 
للمقصود بمفهوم التخاطب.» والعناصر الجوهرية لنموذج الإقناع أو الاستمالة 
الذي تقوم على أساسه عملية الدعاية. حتى يمكن تصور إمكان توظيفه في 
مجال الاتجاهات التعصبية . «التخاطب هو عملية إرسال واستقبال المعلومات 
والإشارات أو الرسائل عن طريق الكلمات والرموز والإيماءات من كائن حي 
إلى آخرء وينبغي أن تشير المعلومات المنقولة إلى شيء محدد يمكن تمييزه 
من أشياء آخرى لكل من المرسل والمستقبل». ويختص التخاطب البشري 
بدراسة العلاقات بين الأشخاص الذين يصدرون الرسائل والأشخاص الذين 
يفسرونها ويتأثرون بها (82). وينطوي هذا التعريف على مجموعة من الملامح 
الأساسية من الأفضل تحديدها قبل الانتقال إلى الحديث المستفيض عن 
التخاطب الجماهيري بجوانبه المختلفةء وهذه الملامح هي: 

ا- جوهر عملية التخاطب: هو إرسال واستقبال المعلومات من خلال 
رسالة 2- يمكن أن تنقل الرسالة باللغة المنطوقة (تخاطب لفظي). أو بالرموز 
والإهارات والإيغاءات راط غير لفظي: 

3- یمکن آن يکكون موقف التخاطب مباشرا أو غير مباشر. 

4- يتوقف نجاح وصول الرسالة إلى المستقبل على مجموعة من المتغيرات 
الشخصية والموقفية. 

5- يمكن آن تترك الرسالة في المستقبل آثرا إيجابيا أو سلبيا طبقا 
مقدار التأثير. 

وقد لخص «لاسويل» ااء »ة1 عام ۱948 عملية التخاطب وأطرافها 
ووسائلها ونتائجها في عبارة موجزة شهيرة هي : 

من يقول: ماذاء لمنء وكيف» وباي وسيلةء وباي تاثير. وقي آي ظروف 
(142). وقد بدا معظم البحوث التي أجريت في مجال التخاطب الجماهيري 
وتغيير الاتجاهات بوجه عام» والاتجاهات التعصبية بوجه خاص» مع البرنامج 
الذي قدمه «كارك هوفلاند » ٥.10۷14١۵‏ في جامعة «ييل» بالولايات المتحدة 
اا د ا هن ار افا ا ود ماس 
نموذج الإقناع أو الاستمالة على النحو الذي يوضحه الشكل التالي رقم (6). 
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والشكل السابق لنموذج الإقناع أو الاستمالة يقوم بدرجة كبيرة على 
أساس نموذج «هوفلاند» .)١١9(‏ مع إضافة بعض التعديل والتبسيط لكي 
يتفق مع البحوث والدراسات الحديثة في هذا المجال. وهو نموذج لتغيير 
الاتجاهات بوجه عام ويمكن أن نطبقه على تغيير الاتجاهات التعصبية 
کما سنری بعد قلیل. 

وبصورة بسيطة للغاية هناك ثلاثة جوانب أو عناصر أساسية في عملية 
الإقناع أو الاستمالة هي: 1 


أولا: المنبهات الخار جية: 

وهي ا راك اة الى موف ما الى تاوف 
E‏ 

ا فاب امسن ور الان الذي تى اماو ات ور 
ماء ويحاول إقاع بعض الأشخاص الآخرين بتبني هذا الاتجاه (الأاشخاص 
ان وجه ا ل ا کان ع او وک ی 
leala alle a BEE aE‏ 

أ- الخبرة أو ما يطلق عليه البعض المصداقية. ويعني ذلك آنه كلما 
تسبت موضوعات التخاطب إلى مصدر خبير أو مرتفع المصداقية حدث 
تغيير فى الاتجاهات مقارنة بالمصادر منخفضة المصداقية. 

تاها الثقة sوeمنطاr two‏ : ويعني ذلك أنه كلما وثق المتلقي في 
حياد وموضوعية المخاطب حدث تغيير في الاتجاهات. وإحدى الطرائق 
التي يمكن من خلالها آن يتسم المخاطب بأهلية الثقة هي أن يقدم الحجج 
التي تختلف مع اهتماماته الشخصية بنزاهةء وأن ينسب المواقف إلى الواقع 
الفعلى. 

المودة ع«iن1:‏ الافتراض الأساسى هنا هو أن الأشخاص يغفيرون 
اتجاهاتهم لكي تتفق مع اتجاهات الأشخاص الآخرين الذين يكنون لهم 
المودةء ومن ثم فآي شيء من شآنه أن يزيد من هذه المودة من شأنه أيضا أن 
يزيد من مقدار تغيير الاتجاهات. 

د- الجماعات المرجعية :Reference Groups‏ تعد الجماعة التي ينتمي 
إليها الفرد أحد المصادر المهمة لعملية الإقتاع» بصرف النظر عن حجم هذه 
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الجماعة. فإذا اتفقت جماعة الأصدقاءء مثلاء على رآي معين کون لهذا 
الرأي تأثير قوي في كل أعضائها . 

2- التخاطب (الرسالة): هناك عدد من المتغيرات المهمة التى ترتيط 
باللضمون الفعلي للرسالة الإقناعية وتؤثر تآثيرا جوهريا في مقدار تغيير 
اللاتجاهات المتوقع حدوثهاء وهي: 

أ- التفاوت رءصدمءإءء۲i:‏ يقصد به أن أحد مصادر الضغط لتغفيير 
الاتجاهات ينتج من التفاوت بين الموقف الأولى للهدف أو للاشخص المراد 
تغيير اتجاهه» والموقف الذي يقدمه المخاطب. وهنا نجد أنه كلما كان 
التفاوت كبيرا ازداد احتمال حدوث ضغط فى اتجاه التغيير المطلوب. 

ب- استثارة الخوف: هي إحدى الطرائق التي تستخدم في محاولة 
إقناع شخص ما بعمل شيء معين. فرجال الدين عادة ما يستثيرون الخوف 
لدى الناس من خلال التركيز على إبراز وتضخيم العقاب في الآخرة. 
والمرشحون السياسيون يحذرون من أن خصومهم في الانتخابات سوف 
يصلون إلى حالة الانهيار الاقتصادي.. الخ. المهم آلا يكون مقدار الخوف 
المستشار كبيرا. 

ج- العدوانية: تقوم هذه الطريقة على نفس افتراض استتارة الخوف 
السابق» فالاستتارة العدوانية تژدى إلى تغيير الاتجاهات» فقط.» حينما 
يتمكن المستمعون من خفض عدوانيتهم بقبول الاتجاه الجديد الذي يعبر 

3- الهدف: نشير هنا إلى أن هدف الإقناع متغير مهم يجب وضعه في 
الاعتبار. فكل شخص يأتي إلى موقف الإقاع باتجاهات واستعدادات أولية 
تؤثر في تلقيه الرسالة واستجابته لها. وأآهم خصال الهدف التي تقوم 
بدورها فی عة اقام ما با 

أٌ- :Commitment a|jill‏ يقصد بذلك أن التأثير النهائى للرسالة الإقناعية 
يعتمد» في جزء کبیر منه» غلی قوة التزام الهدف باتجاه معان . فکلما کان 
الالتزام بموقف معبن قويا كان التفاوت الذي يیحدث عنده أقصى تغپير 
للاتجاه منخفضا. ومن العوامل التي تؤدي إلى مزيد من الالتزام التعبيرات 
العامة عن الاتجاه الأولى الذى يتبناه الشخص.» والاختيار الحر لهذا الاتجاه. 

ب- التحصىن ٥”‏ :اةاںءمم1: يقصد به أن الخبرات السابقة التى يمر بها 
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الأشخاص بخصوص موضوع التخاطب تزيد من قدرتهم على مقاومة عملية 
الإقناع. وهذه العملية تشبه تماما عملية التحصين ضد الأمراض. 

ج- عوامل الشخصية: يفترض هنا أن بعض الأشخاص آكثر قابلية 
بوجه عام للإقتاع من غيرهم دون اعتبار للموضوع الذي تنطوي عليه 
عملية الإقناعء أو لنوع التأثير الذي تحاول ممارسته. وذلك بشكل يمكن 
معه القول بوجود سمة عامة للقابلية للإقتناع yانانطزrsuaءP.‏ 

4- الموقف: بالإضافة إلى الآثار الخاصة بالمخاطب والرسالة والهدف 
نؤكد أن التخاطب الجماهيري يقدم في سياق عريض يمكن أن تحدث فيه 
آشياء أخرى ثبت أن لها آثارا حاسمة في نجاح عملية الإقناع. وهم هذه 
المتغيرات الموقفية ما يلى: 

أ- التحذير ا به أنه إذا آخبر الأشخاص مقدما بأنهم 
سوف يتعرضون لتخاطب متفاوت في موضوع من موضوعات اهتماماتهم 
فسوف يقاومون عملية الإقناع. آما إذا لم يحذروا فستنجح عملية الإقناع. 

ب- التشتيت ١٥ناءهءاءا٥:‏ يقصد به أن القدرة على مقاومة عملية الإقناع 
تضعف لدى المتلقين إذا أمكن تشتيت انتباههم أثناء تقديم الرسالةء إلا أن 
ذلك يتوقف على القدر الصحيح والمناسب من التشتيت» فإذا زاد التشتيت 
كثيرا فربما لا تُسمع الرسالة على الإطلاقء وبالتالي تقل فاعليتها إلى 
الضفز. 

هذه إذا المنبهات الخارجية أو المتغيرات المستقلة التي تؤثر في عملية 
الإقناع» ولننتقل الآن إلى العنصر أو الجانب الثاني لنموذج الإقناع» وهو 
عمليات تغيير الاتجاهات (أو المتغيرات الوسيطة). 


خانيا: عمليات تغيير الا تجاهات (المتغيرات الو سيطة) : 

وهي العمليات التي تفترضها نظريات الاتجاهات لتفسير إمكان حدوث 
تقر آل تخاهات ر عام» والاتجاهات التعصبية بوجه خاص» وهي: 

أ- تعلم الرسالة: نقصد بذلك أن تعلم الرسالة مسألة حاسمة في عملية 
تغيير الاتجاهات. فإذا تعلم الشخص الرسالة فسوف يتبع ذلك حدوث 
التغييرء ومن ثم ينحصر حل المشكلة في تحديد الأسباب المسؤولة عن إتمام 
عملية التعلم بشكل جيد . 
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ب- انتقال الأثر: يعني ذلك أن تغيير الاتجاه ريما يتم إذا حدث انتقال 
للأثر بين موضوعين تربطهما علاقة معينة. فحينما تقدم بعض المعلومات 
الإيجابية عن السرد من أجل غير اتجاهات الأ فخا البيض نجوه 
تعرض على المتلقين بعض ال مناظر الطبيعية الجميلة التي تثير الارتياح 
واا الى د6ا اغى تجا حو الاه اة سرف ن 
إلى الموضوع الآخر وهو السود» بحيث يتغير الاتجاه السلبي إلى اتجاه 
إيجابي. 


واااو طا اواد الفاق اتر ,تعر ةت 
عدم الاتساق بين معارف الشخص الأولي» والمعارف التي تقدم إليه من 
خلال عملية الإقناع يؤدي إلى التوتر النفسي مما يخلق لديه ضغطا في 
اتجاه تغيير اتجاهه حتى يقل التفاوت بين معارفه. 

د- الحجج المعارضة: طبقا لنظرية الاستجابة المعرفية يفترض أن تغيير 
الاتجاهات يعتمد على كيفية ونوعية الحجج المعارضة التي تثيرها الرسالة 
الإقناعية في المتلقي الذي يستجيب للتخاطب بسلسلة من الأفكار عنه. 
فإذا لم يستطع الشخص المتلقي التفكير في أي حجج معارضة لما يقدم لهء 
أو حدث له تشتيت منعه من التفكير فيهاء تكون فرصة المخاطب أفضل فى 
التأثير فيهء وبالتالي تغيير اتجاهاته بالشكل الذي IT‏ 

هذه هي إذاً الأفكار الأربعة البسيطة التي يجب وضعها في الاعتبار 
ونحن بصدد الإجابة عن السؤال القائل «ماذا يحدث تغيير الاتجاهات». 
ويبقى أن نحدد النتائج المتوقعة لعملية التغيير التي نقوم بها (208). 


قالغا: النتانج ( الا ستجاية): 

بعد تناولنا المتغيرات المستقلةء أو العوامل التي تؤثر في عملية الإقناعء 
وبعد وقوفتا باختصار على العمليات الوسيطة أو عمليات تغيير الاتجاهات. 
يجدر بنا أن نحدد بديلين من الاستجابة التي يمكن أن يصدرها الشخص 
كرد فمل لعملية الإقناع. 

الاستجابة الأولى هي المأمولةء بحيث يحدث تغيير في اتجاه الشخص 
کون اا عة ا و اا ی ا التدز 
ويأخذ ذلك عدة صور منها: 
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آد ازد راء مدز التخاطي. وها تمكن لحد الأشخاضص الذين بو اجهون 
بالتخاطب المتفاوت أن يقلل من عدم الاتساق الذي يحدث بين معارفه 
الأولى وما يتلقاه بقوله: إن مصدر التخاطب غير جدير بالثقة أو سلبي» 
وذلك بي طريقة من الطرائق. والواقع أن مثل هذا الهجوم على مصدر 
التخاطب يكون شائعا في النواحي السياسية. 

رة اترا ت ا لمتلقي بأن المعلومات التي تلقاها ليست 
شاملة بحيث إنه لا توجد دلائل كافية على صحتهاء مما يجعلها عديمة 
القتهة 

ج- الرفض الشامل: هو أسلوب بدائي للحل» حيث يرفض المتلقي الحجج 
التي تقدم له دون تبريرء بدلا من رفضها على أسس منطقية. هذه هي 
العناصر الأساسية لنموذج الإقناع أو الاستمالة كما يقره العديد من الباحثين. 
مع وجود فروق طفيفة في تآكيدهم على بعض العناصر دون غيرها . ويبقى 
أن نطرح التساؤل المهم هناء وهو ما مدى فاعلية الدعاية في مواجهة 
التعصب من خلال وسائل التخاطب الجماهيري؟ 

الواقع أنه من الصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال العام الذي يشمل 
آي مجالات يمكن أن توجه إليها الدعايةء ومن ثم كان المفروض تحديد 
السؤال بحيث يصبح: ما مدى فاعلية الدعاية النوعية التي توجه إلى جماعة 
محددة من الأشخاص بهدف تقليل درجات التعصب والعدوان والعنف التي 
یعانون منها؟ 

لقد أصبح من الواضح بصورة تدريجية مدى أهمية الدعاية في مواجهة 
الاتجاهات التعصبية أكثر مما كان يعتقد منذ سنوات قليلة ماضية. فهناك 
ملايين المقالات والكتب والأفلام والبرامج التي اهتمت بالعمل على مواجهة 
التعصب والتمييز بين الجماعات وتقليلي العدوان والعنف اللذين ينجمان 
ê) Lagi‏ 

هذا هو الرآي السائد أو الافتراضي القائم في هذا الجانب» لكن إلى 
آي مدى تتسم هذه المحاولات بالفاعلية؟ افترض «فلاورمان we۲2٣‏ 0ا۴ 
عام (1947) أن الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تتسم بالفاعليةء وتصبح 
إيجابيةء فقط» حينما تتوفر لدينا بعض المعلومات التي تيسر إتمام عملية 
الدعاية على أكمل وجهء ومنها: إلى آي درجة تتحكم الجماعات المتسامحة 
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في وسائل التخاطب المتاحة .Media of Communication‏ ما نسبة الجمهور 
الذي ينبغي تغيير اتجاهاته التعصبية وإقناعه بمضمون الرسالة التي نقدمها 
و الانتباه «0ناه!ة اللازم لوصول الرسالة بشكل خا مۇذر۹ 
كيف بفسر الأشخاص الذين يتعرضون لعملية التخاطب الرسالة المقدمة 
إليهم؟ هل تتفق الدعاية مع معايير الجماعة التي ينتمي إليها الأشخاص 
المتلقون رسالتها؟ وإذا لم تتفق مع هذه المعايير؟ فهل تقر التعصب والتمييز 
صراحة (268) . 

وبالإضافة إلى ذلك. هناك عوامل أخرى آكثر عمومية مما سبق» وتساهم 
هي الأخرى في مدى فاعلية برامج الدعاية التي تقدم لمواجهة الاتجاهات 
التعصبية. فهي محددة (الدعاية) بالمعلومات المتاحة عن الوقائع لدى 
الأشخاص الذين يتعرضون لبرامجهاء أي أنها محددة بأشكال الدعاية 
الآأخرى التي تقابلها 2لم ةمه une‏ وتختلف معها في هدفها. وعلاوة 
على كل ذلك فهي محددة بالقيم الموجودة بالفعل لدى الأشخاص المرجو 
إقتاعهم أو استمالتهم لتغيير اتجاهاتهم التعصبيةء وكذلك حاجات ورغبات 
وآمال هؤلاء الأشخاص. وهذه النقطة مرتبطة بالنقطة التى سبقت الإشارة 
افيا ا اة عات اماع 05 00 018 و لے ن الدعاية 
تصبح أكثر فاعلية حينما توجه إلى جمهور فقير المعرفةء وحينما لا تنافسها 
آشكال أآخرى مضادة من الدعايةء بحيث تكون هي الوحيدة الموجودةء وحينما 
تقدم في منطقة تتسم بان قيم قاطنيها وحاجاتهم ورغباتهم غير متبلورة أو 
محددة» أو أنها تقدم بشكل يعبر عن قيم وحاجات ورغبات سكان منطقة 
أخرئ: 

لكل العوامل السابقة وغيرهاء تشير الدلاثل الواقعية المتاحة إلى أن 
الآآمال المرجوة من الدعاية كاستراتيجية هامة لمواجهة الاتجاهات التعصبية 
غير مقنعة. فهي في جزء كبير منها تصل فقط إلى الأشخاص الذين 
يتفقون معها بالفعل من البداية. فبرامج الإذاعة الأمريكية الخاصة بالتعليم 
التقافي التي تعرض وتصف ثقافة وتاريخ الإيطاليين واليوغسلافيين 
واليونانيين يسمعها بشكل محدد كل من الأشخاص الإيطاليين 
واليوغسلافيين واليونانيين الذين ينتمون لهذه الثقافات. وكل جماعة من 
هذه الجماعات القومية تشعر بالراحة والأمان والأهمية عند سماعها 
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للمعلومات الخاصة بهاء لكنها في الوقت نفسه نادرا ما تعطى نفسها الفرصة 
لسماع المعلومات التي تقدم عن الجماعات الأخرى لوجود بعض أشكال 
التعصب القومي الذي يتمثل في النفور من هذه الجماعات وكراهيتها (268). 

زو ا عا كو ف م جاو تالقان اة 
امات العو بو ل اة وان وروا مرا او ها 
طبقا للعديد من المتغيرات التي ألمحنا لبعضها في عجالة. والقليل من 
قاض رها ا كن اتف تر يا م نخان اف من إا 
قم الرسانة الفدمة اهم ورتت مها بالطرات و والأعااب الى ستراها قي 
الفصل القادم ونحن بصدد عرض مكونات نموذج الإغراء الجماهيري. 
وقد لخص «وليامز» سنال عددا من المبادئ التي تساعدنا على فهم 
Sg aS al ESEN EEE‏ 

ا- فى العلاقات بين الجماعات. مثلما هو الأمر فى العديد من المجالات 
ار د اه 2 10 عا اجا ای :ووج د د 
ال و ا رو وو ا و اا ا 
على القذاطب دري هوا اسمن فى الاف ر فى ااافا ةراك 

2- في العلاقات بين الجماعاتء ا که الأمرقىن العديد من المجالات 
الأخرى» تعد الدعاية التي تؤثر في الجانب الانفعالي (التوجه القيمي) أكثر 
فاعايا من فك الى تك على انجافي لغري ناتاه ان الاكي 
لرل را ا رة ر ا رى ااه اول هة اد رااان 
يثير مشاعر وعواطف لا يمكن التحكم فيها نسبياء وبالتالي يحتمل آلا 
a E A E‏ ر 
في الدعاية القائمة على الاستثارة الانفعالية القوية لتبرير الاختبار الدقيق 
لتقبل مختلف أنماط الأشخاص الذين يتعرضون للدعاية. 

3- في العلاقات بين الجماعات» مثلما الأمر في العديد من المجالات 
الاکن ننا نل ان تدر ال اة انی د رکز على مار وانجار فج اغات 
الأقلية في الاتجاهات والسلوك. فالدعاية التي تقوم على ساس إظهار 
إنجازات جماعات الأقلية تستثير عند نقطة معينة مخاوف وعداوة الجماعة 
اة دن خان اف كف هى الوق ناجم اعات و اع اقات مان 
التنافس. وينطوي هذا الفرض على مسلمة هامة مؤداها أنه ينبغي تجنب 
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تهديد مكانة الجماعات المتعصبة عند تقديم برامج الدعاية (انظر: 260. 
ا26( . 

والواقع أن الاستراتيجية الحكيمة الواعية لا تتطلب فقط أسس استخدام 
الدعاية بأفضل صورة ممكنة لمواجهة الاتجاهات التعصبية السائدة لدى 
مجموعة من الأشخاص. ولكنها تتطلب أيضا فهم الأسس والأساليب الفعالة 
التي تجب مراعاتها لمواجهة أشكال الدعاية الأخرى التي تهدف إلى تدعيم 
وتشجيع انتشار الاتجاهات التعصبيةء لأن مثل هذه الدعاية تهدم أي 
محاولات إنسانية لإفشاء التسامح والمحبة بين البشر. ومن ثم هناك عدد 
من المبادئ الهامة التي ينبغي الاهتمام بها في هذا الجانب وهى: 

آ- عدم إغفال آهمية دعاية التعصب والكراهية لأن عدم الوعي بهاء 
وبكيفية مواجهتها يهدم أي جهود مخلصة لنشر التسامح بين الجماعات. 
والعمل في ظل المساواة والعدالة بينها. 

ب- كلما كان ممكناء ينبغي التعامل مع الدعاية التي تهدف لنشر التعصب 
والعدوان بطريقة غير مباشرةء وذلك من خلال إظهار الوقائع والمعلومات. 
تنمية حصانة الأشخاص الإنسانيةء وليس من خلال الهجوم المباشر عليها. 

ج- عدم المبالغة في مقدار التأثير الذي تسفر عنه الدعاية على مجموعة 
من الأشخاض ااتفصسن: 

د- التركيز على مقدار الضرر الذي ربما تسببه الدعاية للمجتمع بأسره 
والعمل على تقليله قدر الإمكان حتى لا يؤثر ذلك بصورة عكسية في جماعات 
الأقليات المغلوبة على أمرها (268). 

وعلى الرغم من أن البحث في ميدان الدعاية من خلال التخاطب 
الجماهيري مازال ضئيلاء وفي حاجة إلى مزيد من الجهود إلا أن «أولبورت» 
يقر مجموعة من المبادئ أو القوانين التجريبية التي يمكن استمرار الجهود 
في ضوتها هي وغيرها على النحو التالي: 

ا- بينما تبدى البرامج الفردية (فيلم تلفازي مثلا) آثارا ضئيلةء نجد أن 
البرامج المتعددة والمتنوعة المرتبطة بها تؤدي إلى آثار واضحة أكبر مما هو 
متوقع بمفاهيم الجمع البسيط. فهذا المبداً الذي يطلق عليه «التنبيه الهرمي» 
Stimulation‏ amidingارP‏ مفهوم جيدا لدى علماء الدعاية. فاي خبير دعاية 
يعرق آن البرنامج الفردي ليس كافياء بل المفروض هو تنظيم حملة دعائية 
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شاملة حتى تظهر آثار بارزة. 

2- المبداً التجريبي الثاني خاص بنوعية الأثر) Specificity of Effect‏ : يەنى 
ذلك آن ما يتم تعلمه في سياق معین لا يمکن آن يعمم على سياق آخر. وقد 
أثبت العديد من البحوث صحة هذا المبداً من خلال نتائج واقعية. فالآراء 
ی کو و ا کو 
تعميمه ضئيلة جداء وريما غير واردة على الإطلاق. 

3- المبداً الثالث هو «نكوص الاتجاه» «sioوRegre Attitude‏ : يعنى أنه بعد 
ر ت ی ا 
معن کج اها يل ى اجن إلى وج ار وة ا ع ا 
فى البدايةء كان كانت هذه الحالة ليست الوحيدة كما سنرى فى المبداً 
التالي. ۰ 

4 يتسم «نكوص الاتجاهات بآنه ليس عاما» فقد أوضح «هوفلاند 
وزملاؤه» في دارسة لهم عن آثار الأفلام التلقينية القصيرة والطويلة في 
الجيش الأمريكى. أنه بينما حدث نكوص لاتجاهات بعض الأشخاص حدث 
في الوقت ر الأثار المرجأة ل٥رهاء2‏ لدى بعض الأأشخاص الآخرين» 
وعلى الآاخص المحافظين الذين قاوموا الرسالة التي ينقلها الفيلم في البداية 
ثم قبلوها بعد ذلك. 

NESE lO EE Es 
من قبل الأشخاص الذين يتعرضون لها. فقد أوضحت بعض البحوث أن‎ 
الأشخاص ذوى الآراء السطحية من المحتمل أن يتأثروا بالدعاية أكثر من‎ 
الأشخاص الآخرين اللتزمين بعمق بافكارهم.‎ 

6- تصبح الدعاية أكثر فاعلية حينما يتحدد بوضوح. وفي ضوء هذا 
ال ی را ا ی ایوا و و یی 
فقط من أجل آثارها الإيجابية المتوقعةء ولكن آيضا من أجل تخفيف حدة 
ااغرو رانف ال مکی ن راجا ن اا اوري 

7 لكى تكون الدعاية فعالة يجب أن تقلل من مقدار القلق لدى الأشخاص. 
فقد Bettelheim e‏ و« جانوفيتش» 0ه[ (انظر: 47) أن الدعاية 
ال رجه إل اور و ا ای ا فان واا رر فی ای کا 
بشكل واضح» بينما الدعاية التي تراعى عدم المساس بأنساق الآمان لدى 
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الأشخاص فهي التي لا تقاوم. 

8- يركز المبداً الأخير على أهمية »رjaa‏ | Prestigeful Symblos «ilk‏ 
فكلما كان القائم بالدعاية ذا مكانة متميزة. تتضح للأشخاص الذين 
يتعرضون لهاء كانت الدعاية أكثر فاعلية (29: ص 458-457) . 


( ب ) الا تصال الجاشر بين d1جle‏ sٽıة :Direct Contact‏ 

يمثل الاتصال المباشر بين الجماعات العرقية المختلفة أحد المناحي 
الهامة لمواجهة الاتجاهات التعصبيةء ومحاولة تقليلها أو خفضها أو الوقاية 
منها. ويقوم الفرض الأساسي هنا في ضوء الاعتقاد بأن الاتصال المباشر 
والفعال بين الجماعات يساهم فى تخفيف حدة القوالب النمطية والاعتقادات 
الخاطتة والعمل على تغييرهاء ا التقارب ۴٥×٤‏ والتفاعل یزیدان من 
المودة والمحبة كما يحدث عادة في ظروف الحياة الطبيعية. وهنا أمثلة 
عديدة على ذلك منها: لقاءات الطلاب مختلفي الجنسية من أجل الدارسة 
في بعض الدولء ولقاءات اللاعبين الذين ينتمون إلى دول مختلفة في 
الدورات الراهية قو الت ةل زى الاقسال ها زلى ات اا 
وإلى أي حد تكون هذه النتائج مثمرة؟ 

وبعد الحرب العالمية الثانيةء ولأسباب عديدةء أصبح معظم المؤسسات 
الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية أقل عزلة وتمييزا مما كان عليه 
الأمر قبل ذلك. فالجيش والمدارس وأنواع الرياضة البدنية ومعظم مواقع 
العمل لم تعد تنادى بالتمييز والعزلة بين مختلف الأجناس» وخصوصاً بين 
البيض والسود. وقد أعطى هذا التطور والنمو فى العلاقات الاجتماعية 
الترضة لاما اللحتهاعيين لأخهار قار الفعلية للاقسال تفن اتحباعات: 
فكل من التعصب العنصري والخصومة والتمييز تناقص في أعقاب الحرب 
ااه ا ها ا اسو ا ا رون ا کی ی 
بدانة الخرت خاولة القبادة الغسكردة تجنت | ختلاط النيكضن والسذد في 
وحدات الجيش خشية حدوت مصادمات عنصرية بينهم تؤثر في مواجهتهم 
لأعدائهم في الحرب. ومع ذلك» وبعد مرور الوقت» حدث قصور في جنود 
القاة فصمح الجيش اللمتطرفين السود بالالتحاق بگل وحدات البيض. 
وقد أظهرت المسوح التي أجريت قبل إلغاء هذا العزل أن معظم الجنود 
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ليخن قد عارضخوا هد رة ولكن بعد ذلك د هذا عار تة تکل 
ملفت للنظر. وقد حدث هذا التأييد والتدعيم من قبل الجنود البيض 
الذين كانوا أكثر اتصالا وصلة مباشرة بالسود . فقد تغيرت القوالب النمطية 
غير الراکية آل بكرا انين شن السرة بقكل وحرط بب زكر قر 
معقول من المعلومات نتيجة التقارب والألفة بين الأشخاص (208: ص |ا4). 

وهناك كذلك بعض البحوث المبكرة الأخرى التي أوضحت أن زيادة 
الاتصال المباشر بين الجماعات من شأنه أن يقلل من مقدار الاتجاهات 
ا اا کی ا موا راا وا وق ب 
نمطية وإدراكات مسبقة خاطئة.. الخ. فقد تبين أن المناطق التي يوجد بها 
اکن عام مدرك وى فا الب السود على خد ما كل لان 
ا من الخى وا وه افر ارو وار اة 6 ا 
الارن ال دل داواي و ي فل او ان 
تزداد فرص التفاعل الإيجابي وإمكانية إقامة صداقات وعلاقات أساسها 
افخبة والهة بذلا من الكرامية والتقور (64: 

وآقر بعض الباحثين الآخرين نتائج مشابهة لدراسات آجريت في ميادين 
أخرى من ميادين التفاعل الاجتماعي» منها: ميادين العمل المتكاملة التي 
ممل ها اميق و اعرد لن د هوا ادن الدراسة ويها ن 
اليادين الأخرى: رجفيعها يإكد أن نة والافعان بين الأشخاص بقللان 
و و ی ای ی ای و ی 

ومع ذلك تفترض الدارسات والمراجعات الآخرى في هذا الجانب أن 
الاتصال المباشر في حد ذاته ليس مفيدا دائماً (204: ص 214-213). ففي 
فل الاتصان الارن اعات عة ر فة ا تخ قي 
وبالتالي يعوق الملاحظة الحقيقية والأحكام المنطقية. فمهما كانت طبيعة 
السلوك الذي نلاحظه فإنه يتم تفسيره بالتعصب الذي يسيء الموقف. 
وحتى الأنواع العازضة من السلرك طانها قستخدم گدليل على السمات 
اا اا فة عن اتا ت وج اها ااك 

اتال مع أعهاء اعات اة ارا ها مشت اا اني 
لا يتآثر بالخبرة الفعلية فالسلوك الذي لا يتفق مع التعصب ريما لا يراه 
صاحبه على الإطلاق. فمن الطبيعي أن يحدث انتقاء لإدراكنا للبيئة 
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الخارجيةء وجزء من هذا الانتقاء يحدث بسبب التعصب نفسه الذي يصبح 
بمثابة تأكيد ذاتي Sef Confirmatory‏ للإدراك هذا السلوك-وحتى إذا تم 
إصدار السلوك فإنه يعامل كاستشاء فيقول أحد الأشخاص «أصدقائي 
الل ا ا ا كمه الیک 

فالاتسال مم آ عا اعات الغ ر لا تكن رها ده ن 
الاتصال» في حد ذاتهء ربما يسبب التعصب. فالاتجاه التعصبي ببساطة 
عبارة عن تعميم من خبرات سيئة تزداد إمكانية حدوثها ونموها أثناء 
الضيراع الزاى ردا كا من طموح و اهن ومن كم ا للب 
وينمو (انظر: ۱67؛ ۱68؛ 212). فإلى أي حد» إذاًء يكون اتصال جماعة 
الآغلبية مع أعضاء جماعات الأقلية فعالا في تغيير الاتجاهات التعصبية 
ومختلف أشكال ودرجات السلوك التمييزي؟ 

الاجا عن هذا امان سفت درااه 41 حبك وجه هه كير 
افر ا ور اا ر ا ق عدا 
واتساعا بخصوص العلاقات الدولية بين الجماعات على كافة المستويات. 
حيث يفترض أيضا أن الاتصال في حد ذاته ينمى ويحسن الفهم الصحيح 
لطبيعة هذه العلاقات وأشكال التفاعل الإيجابية التي ربما تتسم بها (268)» 
وفع فلك فق من الختررن آي دن الاتهان اهار إلى تمي اله 
الان ين ا فان ادبن هون إلى جماعات مات راتا اي 
الأساسية (كما أوضحنا) هي اكتشاف الظروف أو العوامل التي في ظلها 
يتيسر حدوث تغيير في الاتجاهات التعصبية. 

ا و فن را ار ك وع امان اا 
أن خبراتنا التي نمر بها عملية موقفية. فما نسمعه أو نراه أو نعتقده أو 
كر ته جه عبات عضيع على الوقف اللي الى تحدة هه روعي 
السياق العقلي الكلى لنا. إننا لا نرى وحدة ا السلوك الأنساق 
و تر الار ف مرت فركى جو خاد اتن الي اء 
أثناء عمليات التنشئة الاجتماعية المبكرة. فمعظمنا يستطيع أن يرى الوقائع 
بوضوح» لکن إذا کان لدینا إطار مرجعی ٥۲۸ء۸‏ ٤ہ ۴e‏ یحکم رؤیتنا 
للآأمورء فإننا سرعان ما نغير وجهة نظرنا أو رأينا لكي نتفق مع هذا الإطار 
المرجعي (20: ص 291-290). فغموض العديد من مظاهر السلوك الإنساني 
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جل من الاسر دراك فة ا السارك بطر دة تق مم الأعهاة الاك حه 
بالفعلء ويحكمه الإطار المرجعي للجماعة (212). والخبرات غير السارة مع 
الأفراد أعضاء جماعات الأقليات» فى حد ذاتهاء نادرا ما تسبب التعصب 
لأن الخبرة لا تعمم على كل أعضاء e‏ الأقلية إلا إذا كان التعصب 
موجودا بالفعل. وآكثر من ذلك لا نستطيع أن نكون متأآكدين من أن الأشخاص 
الذين ذكروا خبرات سيئة آكثر في اتصالهم بأعضاء جماعات الأقليات قد 
مروا بالقعل بوذا التمط من التغا عل مخ هفزلا الأفخاص.فالةاكرة اة 
یت افم وو اکرو او کاو آن بذ کر حف ات ا ی 
ال اال مى ف اجب رمن اام 

لذلك قاتا نجد أن التعصب فشر أحبانا على أنه نفحة نقصان الاتصالن 
مع أعضاء جماعات الأقليات. وأحيانا أخرى على أنه نتيجة وجود هذا 
الاتصال. وكلتا الوجهتبن من النظر تفسر العلاقات السطحية فقط فى 
اف الال اا جما الى كسم باراء ادر غي فا 

إن مثل هذه الملاحظات لا تعني» مع ذلك» أن خبرات أحد الأشخاص مع 
أعضاء إحدى جماعات الأقليات لا يكون لها أثر في اتجاهات هذا الشخص 
تخو هذه اليجماعة. فالتعط لا يضدر تهاماول نشا تة تفسير الخرة 
أئى عر ها اللخص. 

فالاتصالات غير السارة ريما تزيد من قوة التعصب. وعلى العكس من 
ذلك ريما تقال بعض آذواع الاتصال من قوة اتجاء التفصب» فتقييم جدوى 
الاقصال لا بد من أن يضع فى الأعتبار الحرفة بتمط الشخضية الكلى 
الذي يسود لدى الآأفرادء وكذلك نمط القيادة« وتکوین |ãÛوة Power Structure‏ 
ومكانة أحد الاتجاهات في النسق القيمي الكلى السائد (208: ص 412). 

لذلك فقد آوضح بعض الدلائل الواقعية أن الاتصال الوثيق C٥١۲1‏ ها٤‏ 
يمثل عاملا حاسما في هذا الصدد مقارنة بالعلاقات السطحية التي 
أقرتها الدلائل المشارة إليها آنفا. وأكثر النظريات شيوعا وانتشارا بين 
علماء النفس الاجتماعيين هي نظرية «أولبورت» ا ن اتخواعاف 
واقت ار فيا أن ا فال ين إلى هال اشرت ودا افر 
الغداء من االأفخاصى الین مرن الى سخاف الأ خفن و كاضر اة 
فقط. حينما يحاط الاتصال بظروف ثلاثة ضرورية هي: 
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أ- الاتصال الوثيق: إنه ليس كافيا بالنسبة للأشخاص أن يوجدوا في 

r‏ معا في تفاعل اجتماعي 
e‏ م على نظام الاختلاط 

Y Desegregation e‏ 3 تشجع العلاقات الوثيقة جداء فنجد طلاب 
المدارس الثانوية يقفون في صفوف مستقلة ويلتحقون بفصول مختلفةء أو 
انج ين ادى اران فى ليخي روا هاب الأعمال اة 
من السود» بحيث يكون بينهم قدر ضئيل من التفاعل الوثيق. 

ب- ıg :Cooperative Interdependence J دابتkا gail‏ ذلك أن البيض 
والسود يحتاجون للعمل معا من أجل تحقيق أهداف مشتركة»ء وأن تكمل 
جف فد مها دن اهاي ا ل اله ات ا 
حدث بين الجنود السود ا الأمريكيين فى الحرب العالمية الثانية 

جد يجب أن يكون الاتصال بين أشخاص ذوى مكانة اجتماعية متساوية. 
فالاستياء والامتعاض ينشئان إذا ما كانت المكانة التقليدية بين الأشخاص 
فبو د الان رس ن اکل یر کرای ان غ کان 
الاتفان إن ا لاتسال بحاة كو ل ر اموق رو وج اعمال 
يهودي» إلا آن المواقف من هذا النوع تشجع على نشاة القوالب النمطية 
التقليدية والاعتقادات الخاطئة . وللتحقق من هذا الافتراض أدار «كلور 
Clore & Co-workers «gila‏ عام (1978) معسگرا يتضمن عدداً من 
الأشخاص ينتمون إلى عناصر مختلفةء وكان أعضاء المعسكر عاملين في 
وظائف إدارية ومستشارين» وكل فة من هاتين الفتتين موزعة بين البيض 
والسود. وقد حاول الباحثون في هذه الدراسة زيادة: 

-١‏ الاتصال الحميم من خلال المزج بين أبناء العناصر المختلفة عند 
تنظيم الحياة في المعسكر. 

اوو اول ن کان کان غوت ادي اة داب ناین 
بين الأشخاص متل بناء الآفران» وأعمال الطبخ والآأنشطة التخطيطية.. 
الخ. 

3 المكانة المتساوية من خلال اختيار أفراد المعسكر من بيثات اجتماعية 
ذات خلفية اجتماعية متشابهة. 

وقد تبن أن خبرة أسبوع كانت ناجحة في زيادة النسبة المئوية للاختيارات 
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العنصرية التي قام بها أعضاء المعسكر بالنسبة لرفقائهم في المباريات 
الرياضية التي كانت تقام» وسائر جوانب التفاعل الاجتماعي التي تتطلب 
امتزاجا بين الأشخاص. 

ويحاول اليوم علماء النفس الاجتماعيون القيام بهذه الأساليب داخل 
المدارس المختلطة. على أساس افتراض أن الاختلاط يقلل التعصب. فقط» 
إذا كانت هذه الظروف هي السائدة. وقد وصل بعض الدراسات إلى نتائج 
جيدة. حيث أمكن من خلال هذه الأساليب زيادة المحبة والألفة بين جماعات 
الأقران ممن ينتمون إلى جماعات عرقية وعنصرية مختلفة الخصال» وكذلك 
زيادة تقدير الذات لأطفال جماعات الأقليات. لكن يجب آلا ننسى» مع ذلك 
أن معايير المجتمع المحيط ذات آهمية كبيرةء فحتى إذا نجحت خبرات 
الاتصال الوثيقة والتعاون الخلاق بين مختلف الجماعات فى إطار محدود 
و ویو ا ا 
بما تنطوي عليه من قيود ومحددات عليهم مراعاتها والالتزام بها فإذا كانوا 
محاطين بأشخاص متعصبين فإنهم سرعان ما يرتدون إلى ما كانوا عليه. 
وهذه هي إحدى الصعوبات التي تواجه محاولات وقاية الأطفال الصغار 
ذوى الآباء المتعصبين من تبني الاتجاهات التعصبية (208؛ 214). 

ومن أجل تحقيق أفضل النتائج وضع «أولبورت» مخططا قيما للمتغيرات 
التى تنبغى مراعاتها عند تحليل آثار الاتصال بين أعضاء مختلف الجماعات 
و تخفيف حدة الاتجاهات التعصبية من خلال برامج 
واستراتيجيات الاتصال بين الجماعات وذلك على النحو التالي: 

آ- المظاهر الكمية للاتصال: 

Frequency .ڙlرSتlا‎ -1| 

2- مدة الاستمرار. 

3- عدد الأشخاص الذين يحدث بينهم الاتصال. 

4- التنوع. 

ب- مظاهر المكانة الخاصة بالاتصال: 

-١‏ اتسام أعضاء جماعة الأقلية بمكانة وضيمة. 

2- اتسام أعضاء جماعة الأقلية بمكانة متساوية. 

3- اتسام أعضاء جماعة الأقلية بمكانة رفيمة. 
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4 لا يتباين الأفراد فقط في مكانتهم» ولكن ربما تتسم أيضا الجماعة 
التي ينتمون إليهاء ككل بمكانة مرتفعة نسبياً (مثل اليهود)ء أو مكانة منخفضة 
نسبياً (مثل السود). 

ج- مظاهر الدور الخاصة بالاتصال: 

ا- هل العلاقة من النوع التنافسي أم التعاوني؟ 

2- هل تقوم العلاقة على أساس الاستقلال آم الخضوع في الأدوار» مثل 
السيد والخادم والمدير والعاملينء والمدرس والتلاميذ 000 الخ؟ 

د- المناخ الاجتماعي الذي يحيط بالاتصال: 

ادهل السائد فو الغزل آم الساراة 

2- هل الاتصال إرادي أم اضطراري؟ 

3- هل الاتصال حقيقي آم مصطنع؟ 

4- هل يفهم الاتصال بمفاهيم العلاقات بين الجماعات أم لا؟ 

5- هل يعتبر الاتصال نموذجا فعليا أم أنه استشاء؟ 

6- هل يعتبر الاتصال مهما وودیا ه":ا"! أو آنه تافه وعابر؟ 

ه- شخصية الفرد الذي يمر بخبرات الاتصال: 

ا- هل مستوى تعصبه الأولى مرتفع أم منخفض آم متوسط؟ 

2- هل تعصبه من النوع السطحي القائم على أساس المجاراة؟ أم أن له 
جذوراً عميقة في بناء شخصيته؟ 

3- هل لدیه اکا بالأمان في حياته الخاصة آم أن لديه مخاوف 
وشکوکا؟ 

4 ما هي طبيعة خبراته السابقة مع الجماعة موضوع الاهتمام؟ وما 
قوة «القوالب النمطية» الحالية الموجود لديه؟ 

5- ما عمره؟ وما مستوی تعلیمه العام؟ 

6 هناك العديد من عوامل الشخصية الأخرى التي ربما تؤثر في جدوى 
الاتصال. ٤‏ 

و- مجالات الاتصال: 

ا- سببية Causa‏ 

2- السكن. 

3- مهنية. 
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4- ترويحية. 

5- دينية. 

6- مدنية. 

7- سياسية. 

8- أنشطه ودية بين الجماعات (29؛ 30؛ ا3). 

وحتى هذه القائمة من المتغيرات» التى قدمها «أولبورت»من أجل الوقوف 
على فاعلية الاتصال في حدوتث أو ر الات هات التعصبية» ليست 
شاملة. فهي تشير إلى مقدار تعقد المشكلة التي نحن بصددها (انظر: 204 
ص 231-214)ء لكن وضعها هي وغيرها في الاعتبار ربما يساهم في تحديد 
مدى فاعلية الاتصال كأسلوب أو استراتيجية هامة لخفض التعصب والتمييز 
وتقليلهما إلى أدق حد لا يسببان معه أضراراً للأفراد والجماعات التي 
ينتشران فيها.- 


( چ ) الجر امج اتر Educational Programs a gı‏ 
يمكن القول هنا إن التعليم (مصبوغا ببرامج الاتصال والدعاية) من 
شآنه آن يدي إلى خفض التعصب وتقليل التمييز بصورة ملموسة (204: 
ص 190) . فالتعليم أحد الآمال المرتجاة للأشخاص الذين يرغبون فى سيادة 
افا اتات ااا اة ن الكما ي والا اسن واكام اة 
الأصل. فإذا كانت القوالب النمطية والاعتقادات الخاطئة التي تمثل جوهر 
الاتجاهات التعصبية قائمة على خطا وتشويه المعرفة فإن التعرف على 
الوقائع ربما يساعد في عملية تغيير الاتجاهات التعصبيةء على الأقلء لدى 
المستويات التعليمية المرتفعة. فالطلاب الذين يدخلون الجامعة يكونون آقل 
تعصبا بوجه عام من أقرانهم الذين لم تتح لهم هذه الفرصة. والواقع أن 
تسامح هؤلاء الأشخاص يرتبط بمستواهم التعليمي والتربوي آكثر من آي 
مظهر آخر من مظاهر المكانة الاجتماعية المرتفعة (60؛ 61). كما أن طلاب 
الجامعة يكونون أكثر تسامحا في المستقبل من أقرانهم الذين لم يلتحقوا 
بالجامعة. فقد بينت إحدى الدراسات الجيدة أن خبرات طلاب الجامعة 
كان لها آثار متعددة في سلوكهم التسامحي نتيجة عديد من المتغيرات مثل 
الخلفية الاجتماعية للطلاب ونوع الكيلة التي يدرسون فيهاء ومكانتها الفعلية 
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في الجامعة. 

وهذه هي الصورة المثلى للتعليم بما ينطوي عليه من اكتساب للمعرفة 
يؤدي دون شك إلى تغيير القوالب النمطية وتخفيف حدة مشاعر الكراهية. 
وهذا الأمر يمكن تعميمه على سائر أشكال المعرفة التي تصل إلى الأشخاص 
المتعصبين على مستوياتهم العمرية المختلفة. فبعد أن أدرك معظم الدول 
التي تعاني من وطاة التعصب والتمييز مدى آهمية العلاقات بين الجماعات 
وما ينجم منها من توتر وعدوان» بدآت المدارس في توجيه اهتمامها إلى 
المشكلات المتعددة الخاصة بالعلاقات بين الأشخاص الذين ينتمون إلى 
عناصر متتوعةء وإلى ثقافات متباينةء إلى آديان وأيديولوجيات مختلفة 
وإلى قوميات عديدة. فقدمت مقررات دراسية نوعية تتفق مع طبيعة هذه 
الجماعات» ويرامج لتدريب المدرسين على السلوك التسامحي وإعطاء 
الفرصة للتلاميذ للتعبير عن أنفسهم بصرف النظر عن ديانتهم أو قوميتهم 
أو لونهم.. الخء واهتمت بتقديم بعض الأعمال الأدبية للمستويات العمرية 
النوعيةء وللذكور والإناثء كما التفت المسؤولون إلى العلاقات بين الجماعات 
في حياة المدرسة بوجه عام بهدف تقليل التعصب والتمييز إلى أقل درجة 
ممكنة وحتى تسود حياة هادثة بعيدة عن العنف والعدوان (268) . 

وبوجه عام تتمثل الخطوة الأولى في إعداد استراتيجية تربوية لخفض 
وتقليل التعصب والتمييز وهي تحديد مجالات التعليم (مثل المدارس 
واتحادات العمال.. الخ) التي سيتم تطبيق البرامج على الأشخاص الموجودين 
فيها . أما الخطوة الثانية (بعد تعيين المكان) فتتمثل في كيفية إتمام ذلك. 
وهذا الإجراء ببساطة عبارة عن نقل المعلومات إلى آأشخاص لديهم بعض 
القصور والتشويه فى المعرفة الموجودة لديهم قبل ذلك. وبالتالي لكى نقف 
على السلوك ا ار من الأشخاص تأديته أن تنقل ا ااوات 
المناسبة بأفضل وآيسر الطرائق (268). 

وهناك نوعان أساسيان من البرامج التربوية التي يمكن استخدامها 
لمواجهة الاتجاهات التعصبية والعمل على خفضها وتقليلها: الأول: عام 
ويشمل العديد من أساليب التدريس التقليدية وما يحيط بها من متغيرات 
عديدة توضع في الاعتبارء وتتطلب تكثيف الجهود من أجل نجاحها . والثاني: 
نوعى ويشمل بعض البرامج المحددة التي يهدف كل منها إلى الوفاء بغرض 
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دون غيره. لذا تبدو إمكانية تقويمها أيسر من النوع الأول. وفد صنف 
«كوك» ٥٥0k‏ .1 البرامج الآخيرة إلى ست فثات هي: 

أ- المنحى المعرفي ائذي يقدم المعلومات من خلال المحاضرات والاستناد 
الى الزات وا اة 

ب- منحى تقديم الخبرات والمعلومات نيابة عن موضوع التعصب من 
ا افلا الم اة رامرات والعسف اة الك مرها 
المسلسلات التلفازية وغيرها من الوسائل الأخرى التي تغري التلاميذ 
بالتوحد مع أعضاء جماعات الأقليات موضوع التعصب. 

ج فحن دراسات الطيير الراقئى لظروف الجتمم التي بقتكتى 
ت ادان و جر العم ال ن ا اروف على ااا 
ا والفل ف ا و ف و و ا 
وخا انك التي بيش ها الأشخاض: 

د- تشجيع الحفلات والمهرجانات والأعياد التي تقام من أجل التعاطف 
مع طقوس وتقاليد جماعات الأقليات» وإحياء التراث الثقافي للمجتمع 
بوجه عام. 

ه- تطبيق العديد من مبادئ ديناميات الجماعة الصغيرة مثل المناقشة 
والدراما الاجتماعية .Sociodreama‏ 

و- المؤتمرات الفردية التي تسمح بالمقابلات العلاجية والإرشادية (29: 
ص 450) 

إن أحد محددات آثار التعليم هو التعرض لجماعة جديدة من الأقران. 
فالطلاب الذين يعيشون معظم سنوات عمرهم في منزل الوالدينء ويحاطون 
eg a Bab‏ 
أنساق معتقدات مختلفة عن الآخرء وإن كانت تدور جميعها في إطار عام 
واحد نتيجة التقارب الذي تفرضه ظروف الحياة الاجتماعية التي يعيشون 
فيها. ومن ثم يكون لأشكال التفاعل هذه آثار جسيمة على العديد من هؤلاء 
الطلاب تؤثر في استقرار اتجاهاتهم. وعند دخولهم الجامعة تتاح الفرصة 
لهم لتغيير الكثير من اتجاهاتهم التي تعلموها وتبنوها منذ مرحلة الطفولة. 
ويقومون بإعادة تقويم بعض الاتجاهات الأخرى في ضوء المعلومات الجديدة 
التي يكتسبونها. ويقومون بوجه عام» بعمل إعادة تنزظuم Reorganization‏ 
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معتقد اتهم التي تكونت في فترات العمر المبكرة من حياتهم (208: ص 408). 

ففى إحدى الدراسات المبكرة آوضحت ملاحظات ومتابعات «نيوكمب» 
(التي 8 بها لمجموعة من الطالبات اللاتي تين من بيئات محافظة إلى 
إحدى الكليات المتحررة) حدوث تغير في اتجاهات هؤلاء الطالبات من 
المحافظة إلى التحرر الذي بمثل أحد جوانب نسق الاعتقاد الذي تتبناه 
الجماعة المرجعية التي انضمت لها الطالبات الجديدات (انظر: 162). وهناك 
نتائج أخرى مشتقة من اتجاهات هؤلاء الطالبات بعد ترك الجامعةء فهل 
مرا اهاه ارو ان اع و رجو امات هن 
المحافظة؟ قام «نيوكمب ومعاونوه» (۱967) بدراسة هؤلاء الطالبات مدة 
عشرين عاما بعد تركهن الجامعةء ووجد أن اتجاهاتهن وآراءهن السياسية 
ظلت كما هي بشكل ملحوظ. فالطالبات اللاتي تركن المدرسة باتجاهات 
تحررية بقبن كما هن متحررات. والطالبات المحافظات بقبن كماهن 
محافظات . 

وقت عا دن ك هذا الاتف وار ف ال تاهافت إل ا الها دة 
الت تفت يا الطالات هه توا شتات الفر اة الجاسة ققد جد 
ان قا ف الااه ات الاسة بن اتات ران ا جن اا اة 
SES aN E a a A gi‏ 
الطانبات تو جو رجالا ازن فى سى الوطات انام الضارفت 
راقارن اتات مو ار اقفن ترك جاع اة 

إن هته اندر اسة كؤكك على هة الي الاج اعية كمحدد ها لكا ة 
تغيير الاتجاهات مع وجود بعض الاستشاءات في النتائج التي وصل إليها 
توكو ادن الام هدد الدراسة ماداق التحرن الجر 
المعلومات لا يكون كافيا لتغيير الأتجاهات ذات الالتزام التام من قبل 
اا تافل اك من ا جاص من اال اتال معضهه 
کی کرو جا رکا وا کن وو ور ا ا 
ا اكع رها اف فل دن لفات اة و يا ان 
آثاره ليست متسقة ولا مفاجئة أو سريعة دائما بشكل يدعم آهميته مستقلا 
(208: ص 409) . 

وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض العقبات ونقاء الضعف التي ظهرت 
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خلال التاريخ القصير لبرامج التعليم المنظمة والمتأنية لتفيير الاتجاهات 
التعصبية وخفضها. وأحد هذه الأخطاء هو عزل المسؤولين للمدرسين على 
أساس بعض الفروق العنصرية أو العرقية. فالتوجيهات الخاصة بالعلاقات 
بين الجماعات يتم تشويهها إذا لم تمثل جماعات الأقليات في هيئة التدريس 
في المدارس. 

وهناك صعوبة أخرى تتمثل في اتجاهات المدرسين. فبرامج تعليم 
العلاقات بين الجماعات لا يمكن آن تكون فمالة إلا إذا اتسم الأشخاص 
الذين ينفذونها بالكفاءة والتعاطف. فالأداء الروتيني لأحد البرامج يؤدي 
إلى نتائج ضئيلة القيمةء أو ربما لا يدي إلى نتائج على الإطلاق. فعلامات 
التعصب الخفية ءااطاں؟ أو الواضحة أو آي أفعال تصدر عن المدرس خارج 
نطاق البرنامج نفسه ريما تؤثر على التلاميذ أكثر مما تتضمنه التوجهات 
الشكلية ۴٠٣۳۵1‏ للبرنامج الذي يقدمه. فالعديد من التلاميذ يأتون إلى 
المدرسة ولديهم درجات مرتفعة من التعصب. وإذا ما أفصح المدرس أيضا 
عن تعصبه فإن نتائج برامج تعليم خفض التعصب والتمييز سوف تكون 
تافهة وعديمة القيمةء بل ستكون نتائجها عكسية في كثير من الأحيان. 

وترتبط سياسة المدرسة الخاصة بقبول التلاميذ الجدد ارتباطا وثيقا 
باتجاهات المدرسين على أساس أن طريقة اختبار التلاميذ تنطوي في 
بعض الأحيان على بعض أشكال الحيز مثل اختبار التلاميذ ووضعهم في 
الفصول طبقا لمستوى قدراتهم العقليةء مما يؤدي إلى بعض الصعوبات في 
برامج التعليم التي تقدم لهم لخفض التعصب حيث يشعر التلاميذ الأقل 
قدرة بالفرق بينهم وبين زملائهم الآخرين الأفضل قدرة (268). 


(2) الخصح و ا =ێ ر ۉlڍھ Exhortation‏ 

يعد النصح أكثر الطرائق استخداما في مواجهة الاتجاهات التعصبيةء 
والعمل على تقليل العنف والعداوة بين الجماعات. وفي هذا الأسلوب يتم 
اللجوء إلى أفضل ما في نفوس الأشخاص من أجل تنشيط بعض اعتقاد اتهم 
القيمية الإيجابية. ومشاعرهم الوجدانية الطيبة. وذلك حتى يتقبلوا تغيير 
سلوكهم التمييزي السلبي» وطرائق استجابتهم في تفاعلهم مع الجماعات 
اللآخرى التي تمثل أهدافا لتعصبهم (268). ويقوم هذا البرنامج على ساس 
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نظرية عدم الاتساق أو التناقض بين الأفكار التي توجد لدى الأشخاص 
المتعصبين والعمل على تقليله إلى أقل حد ممكن» مما يؤدي في نهاية الأمر 
إلى تقليل القلق والتوتر الناجمين عن ذلك واللذين يمثلان جوهر الاتجاهات 
التعصبية نحو جماعات الأقليات (انظر: 163؛ 208). 

وقد أكد «ميردال» 102ر[ فى بحوته الشهيرة فى هذا الجانب على أن 
العقيدة الأمريكية الأمة الخاصة ال ضد lS‏ الأقليات للآسباب 
والمبررات العديدة غير العقلانية التي أشرنا إليها تتتاقض مع الأيديولوجيات 
الشخصية للأفراد الأمريكيين. فهناك نضال وكفاح أخلاقي حقيقي داخل 
معظم الأشخاص الأمريكيين (كما يقول ميردال) يمنع العلاقات العنصرية 
من أن تصبح أفضل مما هي عليه في وأقع الأمرء وفي الوقت نفسه يتبنون 
منحى آيديولوجياً يسمح بإمكانية تحسينهاء وهذا هو جوهر التناقض المعرفي 
الذي يقوم على آساسه برنامج النصح والإرشاد» ومن ثم يحاول القائم بهذا 
البرنامج آن يبرر هذا التناقض المعرفي» ويظهره في بؤرة انتباه الأشخاص 
المتعصبين الذين يعانون منهء من أجل صياغة جديدة لأفكار هؤلاء الأشخاص 
وعقيدتهم. وهذه الصياغة الجديدة تؤدي بهم في نهاية الأمر إلى إزالة هذا 
التناقض. ومن ثم تقليل التعصب وما يرتبط به من قوالب واعتقادات خاطئة. 

ويمكن أن يساعد النصح كذلك في تقليل التعصب في سياق بعض 
التفيرات الأخرىء» وبوجه خاص من خلال زيادة حماسة الأشخاص 
المتحمسين بالفعل للتخلص من التعصب» وكف أشكال التمييز التي تعاني 
منها قطاعات عديدة من المجتمعات التي ينتشر فيها التعصب (123؛ 255)ء 
ويعد ذلك شكلا من أشكال التغيير المتسق في وجهة الاتجاه (أنظر: ۱63). 

وعلى الرغم من استخدام هذا البرنامج أو هذه الاستراتيجية كثيرا إلا 
آنه لم يحدث له اختبار واقعي بأي طريقة تسمح بتأآكيد فاعليته بثقة. 
فربما لا يؤثر النصح في تغيير بعض أشكال التعصب الخاصة بالعديد من 
الأشخاص المحافظبن 1١١٠ط:ا11‏ بصورة تامة ممن يعتبرون ذلك انتهاكا لمعايير 
المجتمع صراحةء ويجب التصدي له بقوة ومقاومته بشدة. فكما شار «ماك 
أيفر» ۷۴۲ا N4٥‏ نجد أن افتراض التتاقض أو عدم الاتساق الذي يتحرك في 
إطاره هذا البرنامج لا يصل إلى معظم الأشخاص الذين يتعرضون له. فقد 
يتمكنون من الوصول بسهولة إلى حل وسط في بعض الجوانب المعرفية 
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الأخلاقية حينما تبرز أمامهم. وربما يتخلون عن بعض تبريراتهم العقليةء 
لكن على الرغم من ذلك تتولد لديهم قدرة فائقة على إيجاد غيرها. وربما 
إمكانية تغيير أساليب استجاباتهم بدرجة كافية. وهذه الصعوبات تؤديء 
مشاعر الذنب ءعمناء۴ اانس6» وما يعقبها من عمليات دفاعية عمياء تتمثل 
في مزيد من التمييز الذي ینعش توالد تبریرات جديدة للتعصب الذي 

وعلاوة على ذلك» فإن العقيدة الأمريكية المتعصبة ليست لها أهمية 
متساوية بين كل الأفرادء أو فى كل الأزمنة والأماكن. كان الأشخاص الذين 
ينحرفون عن هذه العقيدة يمكنهم تبرير سلوكهم من خلال تصريحهم بأنهم 
يجارون «روح العقيدة» وليس مضمونها الحرفي. وأكثر من ذلك ربما يمن 
آحد الأشخاص بعقيدة عكسية ذات مضمون آخلاقي يبرر التعصب والتمييزء 
ويشجع على الاستجابة في ضوئهما. 

إن النصح والإرشاد كاستراتيجية فعالة يمكن أن تلعب دورا متوسطاء 
فقط» في الجهود الكلية التي تبذل لمواجهة وخفض التعصب والتمييز. 
فالمقدمات الأخلاقية التي تقوم على أساسها من أجل إبراز التناقض المعرفي 
لا يشترك فيها كل الأفراد بشكل عام كما أنها تمتزج ببعض القيم الأخرى 
التي تختلف معها في المضمونء ومن ثم لا تيسر إمكانية تقبل المبررات 
مهارة تصنيف معتقد اتهم وسلوكهم بالشكل الذي يتفق معهم» وإهمال أي 
تناقضات معرفية من شأنها أن تقلقهم أو تثير توترهم. وهؤلاء الأشخاص 
هم الذين يحتمل آن يتمسكوا بتعصبهم بدرجة كبيرةء ويظهروا عداوة صريحة 
الذين يمكن التأثير فيهم من خلال النصح والإرشاد (268). 


(هد) العلاج النفسي للأشخاص المتعصبين: 


إذا اتسم التعصب والتمييز بوجود يعض مظاهر القلق والتوتر وعدم 
الاستقرار الانفعالىء أو عدم اتزان أساسی فى الشخصية فإن البرنامج 
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الفعال أو الاستراتيجية المثمرة يجب أن تهتم بالعلاج النفسي” المباشر 
الاضطرابات الانفعالية التي يعاني منها الشخص المتعصب. 

إن العلاج النفسي من اضطرابات الشخصية وخللها ميدان متسع 
الجوانب» متعدد الأساليب لن نتمكن في هذا السياق من التفصيل فيهء بل 
ما نريده هو فحص واختبار بعض المبادئ العامة التي يستند إليها في علاج 
الأاشخاص الذين يعانون من اضطرابات في شخصيتهم نتيجة ما يعانونه 
من تعصب» وذلك بالشكل الذي يتناسب مع مسببات التعصب» سواء كانت 
خاصة بالأشخاص المتعصبين أنفسهم» أو أن مظاهر الاضطراب ترجع إلى 
أسباب موقفية في البيئة التي يعيش فيها الأشخاص. إننا نحتاج في كلتا 
الحالتين إلى إزالة أسباب القلق والتوتر التي يعاني منها الشخص المتعصب 
كخطوة جوهرية لتغيير التعصب الذي يوجد لديه كما سترى بعد قليل 
(أنظر: 208) . 

ومع ذلك نحتاج إلى أن نتجنب المبالغة (كما يفعل بعض المتخصصين) 
في آثار العلاج النفسي كاستراتيجية هامة لمواجهة الاتجاهات التعصبية 
والعمل على تغييرها. إن مؤلفي كتاب «الشخصية التسلطية» قد أقروا بأن 
التآكيد الرئيس يجب أن يتركز ليس فقط على التمييز الذي يوجه ضد 
جماعات عرقية معينةء ولكن على بعض الظواهر النفسية التي تشكل مضمون 
الاتجاهات التعصبية مثل: القوالب النمطية, و البرود الانفعالىء والتوحد 
مع القوةء والرغبة العامة في لتد Destructiveness ua‏ وهي الات الأساسية 
للشخصية التعصبية كما حددها أدورنو وزملاؤه. وسبق أن ذكرنا هم وجه 
النقد التي التصقت بهذا الجهد العلمي» وأهمها المبالغة في التعميم» وهي 
ما حدثت بالفعل بالنسبة لآثار العلاج النفسي (وعلى وجه التحديد العلاج 
النفسي العميق أو التحليلي) (أنظر: 96؛ 95). 

إن العلاج النفسي يصبح آكثر فاعلية حينما يتجه إلى خفض وتقليل 
التعصب نتيجة هدف أعم وأكبر هو الوصول بالأشخاص الذين يعانون من 
هذه الاضطرابات الانفعالية نتيجة استخدامهم التعصب والتمييز لتوافقهم 
مع القلق إلى حالة من الاتزان (أو الاستقرار) النفسي في شخصيتهم» وفي 
)١(‏ لمزيد من التفصيل عن العلاج النفسي ارجع إلى العدد رقم (27) من نفس السلسلة (العلاج 
النفسي للدكتور عبد الستار إبراهيم). 
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هذا المجال» مثلما هو الأمر في المجالات الأخرىء «تعد الوقاية خيرا من 
العلاج» إلا أن البرامج الوقائية المكثفة تصبح غير مناسبة في أحيان كثيرة 
لان تا اع لے فر فر ل ع و ا 
وسنلاحظ ذلك عند حديثا عن آثار التنشة الاجتماعية. 

نی أن تر كر الاج اغبي غا لااب امب ©1 افر إا 
على میول ”ل٣۲۲‏ الفرد» آو على الموقف الذي ينشط ويثير هذه الميول. 
والمنحى الأخير لا يدخل في نطاق اهتمامات الأطباء النفسيين أو بعض 
المختصين النفسيين الآخرين الذين يهتمون بإعادة تنظيم الشخصية 
Reorganiation‏ على سس علمية سليمةء ومع ذلك فعلاج المجتمع على أنه 
مرک به فى آحان ك ار اومن اال اا ا ل 
فرد . فعلاج الأطفال الذين يعانون من بعض المشكلات النفسية»ء وبوجه 
خاصة الأطفال الذين يظهرون التعصب كأحد مظاهر عدم الأمان والقلق 
وانخرف ية آحد الوك ا رة ا ية هه اهن ان جه ای 
تغيير الموقف المسبب لذلك» والذي يكون أكثر فاعلية من مجرد الاهتمام 
باقر مكلام عن طرق العلح النفسي. 

وحينما يكون القلق الشخصي هو الأكثر بروزا يصبح المنحى الموقفي 
افاي اقل دالوالل فلن ها وك 
ومن شم تظهر الحاجة إلى الحلاج النقسي اباش ر للأشخاص الذين يعانون 
من عدم الاتزان الانفعالي. وتتراوح أشكال العلاج النفسي الملائمة لهذه 
الحالات من الإرشاد النفسي البسيط عد :ااءو«ںه). الذي يقوم على ساس 
الاستماع غالباء إلى التحليل النفسي المكثف» ويمكن كذئك استخدام بعض 
أشكال العلاج السلوكي رمةإ١٣‏ ٥1۵۷1ء8‏ لتقليل التوتر والقلق اللذين يمثلان 
القرضسن الأساسيين تعد الأتزان الانقعالى. فالأالیب الى شتاعة أحد 
الأشخاص على مواجهة أسباب العداوة والخصومة تساعد في الوقت نفسه 
على خفض حدتها (268). 

والعلاج النفسي للأفراد بشكله السابق يعد استراتيجية مناسبة لمواجهة 
التعصب والتمييز على أساس افتراض وجود جوانب مرضية 1هcزعه‌اهطPat‏ 
في شخصية الفرد المتعصب تتطلب إزالتها (29: ص 459). إلا أن لهذا النوع 
من العلاج صعوبات وعيوبا عديدة همها اثنان: فهو أولا يحتاج إلى نفقات 
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مالية كبيرةء وفترات زمنية طويلة لإتمامه بنجاح» وثانيا أنه غير ملائم 
لعلاج التعصب الذي تدعمه الجماعة التي ينتسب إليها الأشخاص. 

والعلاج النفسي الجماعي Group Psycho-therapy‏ هو الذي یتغلب على 
هاتين الصعوبتين وغيرهما من الصعوبات التي تواجه العلاج النفسي الفردي 
التقليدي. فهو يتم على أساس محاولة إجراء تغييرات في الشخصية من 
اذل أمفركة تاقار الجماعات كان تاها ت ومارك الأعكاء اتن إل 
هذه الجماعات. وتتراوح أنشطة الجماعات العلاجية من قيام أفراد الجماعة 
ببعض الأنشطة المتكاملة البسيطة معا (كالخطوة الأولى في علاج الفصاميين 
Schizophrenic‏ المعزولىن في إحدى المصحات العقلية) إلى الاشتراك في 
تمثيل مسرحية تعالج إحدى المشكلات المفعمة بالقلقء وما يعقب ذلك من 
مناقشات تجعل المرضى يستبصرون بمشكلاتهم الخاصة من خلال دراسة 
وتحليل مشكلات الآخرين (268). 


(و) الو قاسة من الا تجاهات التعصبية خلال عملية التنشنة الا جتماعية : 

لكي نفهم السبب في أن بعض أشكال الاتجاهات التعصبية سهل التغييرء 
واليعض الآخر مستحيل التغفييرء يجب أن نفهم تاريخ حياة الأشخاص 
المتعصبين فهما جيدا خلال المراحل المتعددة للتنشئة الاجتماعية في مرحلة 
الطفولة على وجه الخصوص,» ففهمنا لعملية التنشئة الاجتماعية 
لمواقفهم من الموضوعات المختلفةء وكيفية إتمام ذلك على النحو الذي سبقت 
الإشارة إليه عند عرضنا لبرامج واستراتيجيات تغيير الاتجاهات التعصبية. 
وعلاوة على ذلك» وهذه هي الإضافة الجديدة هناء يمكن الوقاية من 
الاتجاهات التعصبية إذا سارت عملية التنشئة الاجتماعية فى مسارها 

وقد سبق أن تبينا من قبل كيف أن الاتجاهات بوجه عام» والاتجاهات 
التعصبية بوجه خاص» يتم تعلمها بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الأشخاص 
أيا من الميول والنزعات الأخرىء» وذلك من خلال الترابط والتدعيم والتقليدء 
فالأطفال يتعرضون لأشياء معينة من العالم الذي يعيشون فيهء ويقومون 
بالربط الشرطي بينهاء ويحصلون كذلك على التدعيم من خلال تبنيهم 
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لاتجاهات محددة دون غيرها . وبالإضافة إلى ذلك يعد التقليد أو التوحد 
متغيرا هاما في تعلم الأطفال للاتجاهات التعصبية. فهم يقضون وقتا 
طويلا مع آبائهم؛ وبعد فترة من الوقت يبدآون في الاعتقاد بأن ما يشاهدونه 
من سلوك آبائهم هو الصحيح» وهو النموذج الذي ينبغي أن يتمثلوه ويستجيبوا 
في إطاره» حتى وإن لم تكن هناك محاولة منظمة ومدروسة للتأثير فيهم 
من قبل آبائهم. وتحدث هذه العملية نفسها مع جماعات الأقران والمدرسينء 
وأي قنوات أخرى مهمة للتعلم في حياة الطفل. فالأطفال يميلون إذاً إلى 
تبنى الاتجاهات التعصبية السائدة فى بيئتهم الاجتماعيةء ويعنى ذلك أن 
الآباء یمارسون تأثیرا کبیرا على ت الاتجاهات التي يعتنقها الات 
حتى يتفقوا معهم. فعلى سبيل المتال أوضحت إحدى الدراسات أن نسبة 
كبيرة من طلاب المدارس الثانوية العامة تصل إلى 195 من مجموع الطلاب 
قد فضلوا الانتماء إلى أحد الأحزاب السياسية حينما صرخ الوالدان بجدوى 
نشاط هذا الحزب (208: ص 413). وبذلك يمكن أن نستنتج أنه إذا توفرت 
البيئة الصادقة لدى الآباء لوقاية أطفالهم من الاتجاهات التعصبية.ء كان 
عليهم أن يبعدوهم عن المثيرات التي من شأنها أن تدعم هذه الاتجاهات 
لديهم» أو يقوموا بعملية ربط شرطي من خلالهاء ومن ثم» وهذا هو الهم 
أن يمتلوا نماذج اجتماعية متسامحة يقتدي بها الأطفال في سلوكهم. هذا 
في حالة وجود شكل جيد من أشكال التخاطب داخل الأسرة. ومع ذلك 
يعتمد مدی تأثير الوالدين على اتجاهات آبنائهم بشكل جوهري في وضوح 
وتكرار التخاطب بينهم» فنقص التخاطب وتناقل المعلومات داخل الأسرة 
يؤذيان إلى بعض التحيزات التي يمكن التنبۇ بهاء وبعض الإدراكات الخاطئة 
والقوالب النمطية عن الأشخاص الآخرين. وأحد هذه التحيزات يطلق 
عليه تحيز الكرم Generosity Bs‏ . فجينما يكون الآباء جاهلين بحقيقة 
بعض الموضوعات نجد أن الأطفال يميلون إلى أن يعزوا الخصال المرغوب 
فيها اجتماعيا إلى آبائهم» ومن ثم فإن هذه الفجوات التي تنشاً بين الأطفال 
وآبائهم في التخاطب.» ويحاول الأطفال بطرائقهم الخاصة سدهاء تحد من 
درجة تأثير الوالدين فى اتجاهات أطفالهم (انظر: 208). وبذلك يمكن أن 
کی اا ت ا E‏ ا ا 
الموضوعات التي تهمهم بشكل يمنعهم من اللجوء إلى مصادر آخرى للحصول 
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عليهاء فإن ذلك يساهم في الوقاية من التحيزات وأشكال المعرفة المشوهة 
عن الجماعات الأخرى التى يمكن أن ينشاً تعصب ضدها. 

وتنطبق الاستراتيجية السابقة نفسها على جماعات الأقران والمدرسين 
في المدرسة ووسائل الإعلام.. الخ من القنوات الأساسية لنقل المعلومات 
والمعرفة عن البيئة الاجتماعية إلى الأطفال الصغارء مع الفارق في طبيعة 
ما تقدمه كل قناة من هذه القنوات» وتأثيرها النسبي» وسواء كان مصدر 
التأثير الهم هو الآباء أو الأقرانء أو آي شيء آخر فإن التعصب وغيره من 
الاتجاهات السلبية المهمة يتم اكتسابها في فترات العمر المبكرةء وبالتالي 
لكي نتقي شر التعصب والتمييز يصبح الحل الأمثل هو تغيير مسار عملية 
التنشئة الاجتماعية المبكرة إلى الاتجاه السليم. فإذا لم يتعلم الأطفال التعصب 
بالصورة التي تجعلهم يستجيبون في إطاره يصبح من المحتمل آلا تنمو 
لديهم هذه الاتجاهات في مستقبل حياتهم. ويوضح ذلك أن التأكيد على 
أهمية العلاقات الإنسانية الطيبة بين مختلف الجماعات العنصرية اهزعة۲۲ء)ہ1 
في مرحلة الدراسة الإعدادية يؤدي إلى تلاشي حدوث العزل أو الفصل 
لدى هؤلاء التلامين بعد ذلك. 

نخلص من ذلك إلى أنه إذا أمكن لعملية التنشئة الاجتماعية أن تتم 
بشكل سوي متسامح من خلال قنواتها و عناصرها الأساسية» وخاصة 
الآباء والأقران والمدرسين» فإننا نتوقع أن تنخفض التحيزات إلى أقل قدر 
ممكن» وتقل حدود القوالب النمطية وتتتاقص مشاعر الكراهية إلى أدق 
حد» وبالتالي ما يترتب على كل ذلك من أشكال السلوك التمييزي» أو أي 
صورة من صور العنف» وهنا لابد من تآزر كافة قنوات التنشئة الاجتماعية 
حتى تتم هذه العملية على آكمل وجه (انظر: 14). ومع ذلك فمن الصعب 
تغيير الطفل كليا في فترة معينةء فهناك العديد من العقبات التي تظهر 
حتى مع الأطفال الصغار. فالآباء المتعصبون ربما يقضون على آي محاولة 
تقوم بها المدرسة في الاتجاه المرغوب فيه فقضلا عن أن أطفال الآباء 
المتعصبين يحظون بفرص آقل للتفاعل مع أطفال الجماعات العنصرية 
الأخرىء» مما يقلل فرص الاتصال وإمكانية حدوث المودة. كما أن الأقران 
المتعصبين ربما يقضون على أقل مجهود يبذله الآباء» وربما يقف المدرسون 
المتعصبون في طريق آي محاولة تبذل من قبل الآباء أو الأقران. وبالإضافة 
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إلى ذلك نجد آن المجتمع الكبير الذي يعيش فيه الأطفال يتسم بسياف 
يجعل حدوث التغيرات الفعلية الإيجابية شبه مستحيلة في أغلب الأحيان 
(208: ص 408-406) . 
خاتمة: 

ما نود الإشارة إليه بعد عرضنا لأهم البرامج التي تستخدم في مواجهة 
الاتجاهات التعصبية أنه مازالت هناك صعوبات جمة في هذا الميدانء 
نظرا لفموض وتعقد ظاهرة الاتجاهات التعصبيةء وما يرتبط بها من عشرات 
المتغيرات الأخرى التي تساهم في هذا التعقيد والغموض ومنها المتغيرات 
الموقفية والاجتماعية التي تسود المجتمعات ومعاييرهاء وسمات شخصية 
الأفراد المتعصبين وحاجاتهم ورغباتهم وآمالهم.. الخ وهذا فضلا عن عدم 
وجود الرغبة الصادقة من قبل بعض الحكومات في التخلص من التعصب» 
وسوف نذرى كيف تسعى الصهيونية إلى بث التعصب وغرسه في صغارها 
الأطفال. لذلك فهذه البرامج والاستراتيجيات تمثل آملا للجهود المخلصة 
التي تسعى لرفاهية الإنسان وسعادتهء يمكن تطويرها وتنميتها وابتكار 
فا ممن قد يساعد على مواجهة الاتجاهات التعصبية التى تهدد 
الإنسانية بالصراع والعنف والعدوان. إننا في حاجة إلى آن تتصدی الدول 
التي تعاني من التعصب لهذه الظاهرة بشجاعة من أجل اقتلاعها من 
جذورها التي تمتد في نفوس الأشخاص» حتى ننسى الفرق بين الأبيض 
والأسود وبين الأمريكي وآبناء العالم الثالث» وبين المسلم والمسيحي» وبين 
الريفي والحضري» وبين الرجل والمرآة.. الخء من أشكال التعصب البغيضةء 
ومن ثم ينتشر الحب والمودة والإخاء بين سائر البشرية في كل مكان من 
العالم الكبير مترامي الأطراف. 
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الشقاذة المصرية 


أولا: مشكلة الد ر اسة و فروضها: 

فى ضوء الدراسات السابقة للعلاقة بين 
الاتهاهاة التعصبية وكل من سمات الشخصية 
والأنساق القيمية وما يعيب هذه الدراسات السايقة 
من مآخذ نظرية ومنهجية سبقت الإشارة إليها في 
الفرل الماقة وكى خو ان ااك دة 
والمفهومية لكل فة من فئات هذه المتغيرات تحدد 
السؤال الرئيس الذي تهدف الدراسة الحالية إلى 
الإجابة عنه كالآتى: 

«هل توجد علاقة بين الاتجاهات التعصبية من 
ناحيةء وكل من سمات الشخصية والأنساق القيمية 
من ناحية آخرى؟». 

ونظرا لأن الإجابة عن هذا السؤال الرئيس 
ليست بسيطة لأنه سؤال عام ومركب» فإن صياغته 
في صورة أسئلة نوعية تبدو ضرورية على النحو 
التالى: 
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يمكن أن نطلق عليه اتجاهات تعصبية عامة تنعكس في أشكال نوعية 
مختافة؟ 

2- هل هناك سمات عامة للشخصية تميز المتعصب فى سار أشكال 
الاتجاهات التعصبية؟ 

3- هل هناك علاقة بين الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) والأنساق 
القيمية التى يتميز بها الأفراد؟ 

وفي ا هذه الأسئلة النوعية أمكن صياغة الفروض الصفرية التالية: 

ا- ليس هناك نسق من الاتجاهات التعصبية يمكن أن نطلق عليه 
اتجاهات تعصبية عامة تنعكس فى أشكال نوعية مختلفة. 

5 اا ف اا کے ناک آقگان 
الاتجاهات التعصبية. 

3- ليست هناك علاقة بين الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) والأنساق 
القيمية التي يتميز بها الأفراد. 


فانيا: تصميم أدوات الد ر اسة وإعدادها: 
(1) المرحلة التمهيد ية: 

بدت خطة إعداد المقاييس الجديدة التي سوف نعرض لهاء واختيار 
عدد من المقاييس الملائمة لموضوع الدراسة في ضوء دراسة تمهيدية اشتملت 
على عدد من الخطوات التي تم إجراؤها على النحو التالي: 

-١‏ الاطلاع على ما ورد من ملاحظات واستنتاجات وصياغات خاصة 
بمفهوم التعصب وتعريفه النظري والإجرائي الذي ينبغي أن يكون عليه في 
العديد من المؤلفات العلميةء واضعبن فى الاعتبار التعريفات الإجرائية 
التي حددناها لكل من الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية. 

2- استقراء نظري لواقع المجتمع المصري لمحاولة الوقوف على بعض 
أشكال الاتجاهات التعصبية التي يمكن أن نجدها فيه. 

3- الاطلاع على بعض المحاولات التي آجريت لدراسة هذه الظاهرة في 
المجتمع المصري للاسترشاد بها فيما نقوم به في الدراسة الحالية. 

4- الاطلاع على المحاولات التي أجريت لدراسة أشكال الاتجاهات 
التعصبيةء كل منها بصورة مستقلةء في الدراسات الأجنبية العديدةء وتجميع 
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المقاييس التي استخدمت» والتي كان أغلبها مقاييس للاتجاهات التعصبية 
العنصرية على وجه التحديد. 

5- توجيه بعض الأسئلة المفتوحة لمجموعة من طلاب وطالبات كلية 
آداب القاهرة للحصول منها على بعض البيانات التى قد تعبن الباحث على 
تصمیم مقايیس لهات اة ا ا وجه هي 

- ماذا تعرف عن التعصب؟ 

- ما هي آنواع التعصب التي توجد في المجتمع المصري؟ 

= ما هو رأيك قى الشخص المتعصس؟ 

- ما هي آهم شتات و کان الشخص المتعصب؟ 

- هل يؤثر التعصب في المجتمع؟ 

ولم يخرج الباحث بدلالات من تحليل مضمون هذه الإجابات أكثر من 
إشارات إلى التعصب الكروي (في مجال كرة القدم) والتطرف الديني. أما 
بالنسبة للأنساق القيمية لم توجه أسئلة مفتوحة لصعوبة توصيل الفكرة 
إلى الطلاب. 

6- محاولة حصر سمات الشخصية التي كانت موضوع الاهتمام في 
الدراسات التى أجريت» وذلك فى علاقتها بالاتجاهات التعصبية. 

د كين كضرر لأفكال الاتهاهات التعصبية التي تمكن دراستهاء 
وبعد تحديده بدقةء تم عرضه على مجموعة من المحكمين تبين أن هناك 
اتفاقا على إقراره في صورته العامة. 

8- بعد ذلك تمت صياغة بنود كل مقياس من المقاييس التي تقرر 
ااا ف ت م كال اا رامات اة وقاي ساق 
القيمية وسمات الشخصية (التعصب والمجاراة السلوكية). وذلك في صورتها 
الأولية. هذا بالإضافة إلى مقاييس سمات الشخصية الأخرى التي تقرر 
استخدامها. ويهذا أصبحت بطارية المقاييس فعدة للدراسة الاستطلاعية 
للتحقق من كفاءتها السيكومترية ومدى صلاحيتها للاستخدام» وفيما يلي 
وصف شامل للمقاييس. 


(2) وصف أدوات الد راسة: 
انتظمت أدوات الدراسة في ثلاث فثات طبقا لمتغيراتها الأساسية التي 
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استخدمت في الدراسة الاستطلاعية للحكم على كفاءتها. ووصف هذه 
المقاييس بالتفصيل يمكن أن يعد بمثابة تعريف إجرائي قياسي لهاء ووضع 
بناء على التعريف المفهومي لكل منها (والذي سبق عرضه في الفصل الثاني). 
وهو ما نعرض له على النحو التالي: 


(أ) مقاييس الا تجاهات التعصبية (من إعداد الباحث): 
| - متاس الاتجاهات التعصبية القومية: 

يتكون من 42 بندا يدور مضمونها حول حب الوطن والغيرة عليهء والعمل 
من أجل طالخه قل المصاحة الق خصية وال هعون بالاتماء له وال ية 
من أجلهء والسعي إلى العيش والعمل في مودة وسعادة مع سائر المصريين. 
والثقة بالوطن وبمنتجاتهء وبإيداع آبنائه وقدرتهم على الخلق والابتكار 
رشبي من غير (التعضصب ن وكراهة الول اللخرن الت يتا 
هي وأبنائهاء والتي تهاجم بلدنا دون سبب واضح أو تحاول نشر إشاعات 
غداتية ضهنا سن حال وسال إغادهاء ورخ زواج الضريات من الأجانب: 
ورفض شراء البضائع المستوردة. ورقض إقامة علاقات عميقة معهم في 
أي شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي (التعصب ضد). 


2- مقياس الا تجاهات التعصبية الد ينية: 

يتكون من تسعة وثلاثين بندا يعكس مضمونها الإيمان بأن نجاح الإنسان 
في حياته يتوقف على اعتناقه دينا معينا دون سواه» والتعاطف مع الأشخاص 
الذين يدينون بالدين نفسه ويقعون في مأزق» وذلك بتقديم المساعدة لهم 
والثقة والصداقة والمصاهرة فيما بينهم. 

والتحمس لمناصرة الدين والدفاع عنه والصدق مع أبناء الدين نفسه 
والالتزام بأداء الشعائر الدينية في أوقاتهاء وفي دور العبادة (التعصب مع)ء 
والنفور من الأشخاص الآخرين الذين يعتنقون دينا آخر والغيظ الشديد 
منهم» والشعور بالتهديد كلما تبين أن الدين الآآخر يزداد قوةء وعدم الموافقة 
على إقامة علاقات مع أفراد الدين الآخرء سواء في شكل علاقات 
صداقة أو زواج آو علاج طبي» أو علاقات عمل ولاسيما الرؤساء (التعصب 


ضد). 
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3- متياس الا تجاهات التعصبية الطبقية: 

يتكون من تلاثين بندا يدور مضمونها حول الاعتقاد في ضرورة أن 
تقتصر التعاملات الاجتماعية على الأشخاص الذين يتماثلون في المستوى 
المادي» ويقيمون في المنطقة السكنية نفسهاء سواء الصداقة أو الزواج» وأن 
يعرف كل شخص حدوده الطبقية ولا يتعداهاء والاعتقاد بأن هناك فروقا 
بين أبناء الأغنياء والفقراء في الذكاء والشخصية, وبالتالي توجد مفاضلة 
بينهم (التعصب مع). 

وعدم الموافقة والارتياح لإقامة آي نوع من آنواع العلاقات مع الأشخاص 
الذين يتباينون في المستوى الماديء وعدم الميل أو الارتياح للذهاب إلى 
الأماكن الجديدة. سواء الأعلى أو الأدنى من مستوى الشخص.» وأن تخصص 
مدارس لأبناء المناطق الشعبية والأخرى لأبناء الأحياء الراقيةء وعدم الارتياح 
والغيظ الشديد نتيجة التفاوت المادي الذي حدث في مصر في الفترة 
الآخيرة (التعصب ضد). 


4- متياس الا تجاهات التعصبية السياسية: 

يتكون من ثلاثة وثلاثين بندا يدور مضمونها حول تبني فكر سياسي 
واحد» والاستماتة في الدفاع عنه بشتى الطرائق الممكنةء والإيمان بأنه هو 
الوحيد الصحيح والهادف. والاهتمام بقضايا المجتمعات الناميةء والسعي 
إلى الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية الذي ينادي بالفكر السياسي 
الذي يعتتقه الشخص,. ومحاولة الكتابة والتحدث في هذه الأمور السياسية. 
والإحساس بحماس آثناء الحديث عن هذه الأفكار الما وكأنها مسألة 
حياة أو موت» والإحساس برسوخ هذه الأفكار وبصعوبة تغييرهاء والاعتقاد 
بأن ما هو صحيح آو خاطىٌ في النواحي السياسية يتوقف على الشخص 
صاحب الفكر نفسه (التعصب مع). 

وعدم الرضا عن بعض الأحداث السياسية وصعوبة تقبل أفكار أخرى 
تتباين مع ما يعتنقه الشخص من فكر سياسي» والفيظ الشديد من آي 
جوانب نقد تثار ضد الأفكار التي يعتنقها الشخص. وعدم الارتياح 
للأشخاص الذين تتباين اعتقاداتهم وآراؤهم السياسية عما يوجد لدى 
الشخص صاحب الفكر المعبن (التعصب ضد). 
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5- متياس الاتجاهات التعصبية الرياضية : 

يتكون من واحد وثلاثين بندا يدور مضمونها حول الاهتمام الشديد 
بالنواحي الرياضية» والميل لتشجيع الفرق الرياضية لناد معين دون سواه 
والشعور بالانتماء له والاعتقاد بأنه أفضل من سائر الأندية الأخرىء وأن 
لاعبيه ذوو مهارات فنية تفوق مثيلتها الموجودة لدى لاعبي الأندية الأخرىء 
ا E‏ ا اا د 
مشاهدة المباريات في الملعب» والشعور بالحزن والضيق عند الهزيمة. 
والاستمرار في التشجيع بالرغم من تكرار الهزائم» والتوتر الشديد قبل 
بدء المباريات» وتفضيل عقد صداقات مع الأشخاص الذين يشجعون النادي 
نفسه (التعصب مع). والشعور بالضيق عند تحقيق الفرق المنافسة نتائج 
أفضل من نتائج فرق النادي المفضلء» والشعور بمشاعر الكراهية تجاه 
لى او ارو ت انها اا وور اه واف 
الأاشخاص الذين يشجعون ناديين متباينين بجانب بعضهم بعض أآثناء 
المباريات» والدخول في نقاش حاد حول نتائج المباريات» وعدم القدرة على 
إخفاء التعبيرات الحماسية أثناء مشاهدة المباريات» والتي يتمثل معظمها 
في الغيظ من الأداء الجيد للفريق المنافس,» وعدم الاقتناع بالهزيمةء ومحاولة 
تبريرها بإرجاعها إلى الحظ, وليس إلى كفاءة المنافس» وصعوبة تقبل 
نجوم الأندية الأخرىء» أو الاعتراف بكفاءتهم. والاعتقاد بأن هناك مشاعر 
كراهية متبادلة بين لاعبي الفرق المختلفةء وآن ما يحدث من شغب في 
ملاعب الكرة مسألة طبيعية (التعصب ضد). 


6- مقياس الاتجاهات التعصبية الشقافية : 

يتكون من اثنين وتلاثين بندا يدور مفهومها حول الاعتقاد بأن ثقافة 
الإنسان هي الطريق الوحيد للنجاح في الحياةء وأن التعليم هو أفضل طرق 
حت آي شئ آخر. وآنة من القروض آن یگون تاانسان ثل على من 
العلماء المرموقبن» وأن يأخذ هؤلاء العلماء حقهم كاملا من المجتمع. والدفاع 
عن جدوى التعليمء وضرورة الزواج من طرف آخر على نفس مستوى التعليم 
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(التعصب مع). والكراهية الشديدة للأمية وصعوبة التفاهم مع الأميين. 
والإيمان بأنها من أسباب فشل الحياة الزوجيةء والغيظ الشديد ممن ينادون 
بضرورة الانصراف عن التعليم لعدم جدواه» وكذلك رفض الاعتقاد القائل: 
إن العمل الحرفي هو السبيل الأوحد إلى الحياة الكريمة (التعصب ضد). 


7 أ- مقياس الا تجاهات التعصبية للر جل ضد المرأة: 

يتكون من خمسة وتلاثين بندا يدور مضمونها حول الاعتقاد التام بالمكانة 
الوضيعة للمرآةء وآنها لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الرجل باي حال من 
الأحوالء وأنها كائن ضعيف. وآن المكان الطبيعي لها هو البيت وليس سواه. 
ورفض قضية المساواة مع الرجلء فهي أقل ذكاء وتفكيرها تافه لا يمكن 
الثقة به. ولا يمكن آن تنجح في ميادين العمل الشاقة كما أن طاقتها 
الإنتاجية محدودةء وقدرتها الإبداعية ضئيلة في شتى ميادين العلم والأدب. 
واحتقار المرآة التي يقال عنها «سيدة مجتمع»» ورفض فكرة عملهاء والتشكك 
في نوايا المرأةء وأنها تتحين الفرصة للخيانة. وأنها سبب تعاسة أي رجلء 
وبالتالي فالمعاملة القاسية لها هي أفضل أساليب التعامل معهاء وآن الزواج 
شر لابد منه» يقدم عليه الرجل مضطرا لتحقيق بعض مطالبه. 


7 ب - مقياس الا تجاهات التعصبية للمر أة ضد الرجل : 

وهو صورة متكاضة لصورة مقیاس الاتجاهات التعصبية صد المرأة 
تقدم للاناث»› ویتماثل مضمون بنوده تقریبا مع هذا المقياس. وتدور حول 
السعي للمساواة مع الرجلء» والاعتقاد بأن المرآة لا تقل شآناً عن الرجلء 
5 مک ھی کے ای الول روک اکن ع الو 
والاعتقاد بان المجتمع يقدر الرجل أكثر من اللازم ويجحد المرآة حقهاء ولا 
يعطيها الفرصة لتأخذ مكانتها في مراكز السلطة. وأن الوقت قد جاء لکي 
يعرف الرجل حدوده ولا يتعداهاء فالمرآة يمكن آن تعيش بلا زواج لو تأثرت 
کرامتها. 

والاعتقاد بأن الرجل سبب تعاسة أي امرأةء ون جميع الرجال ماكرون 
وغادرون» وآن الخيانة في دمهم يصعب التخلص منهاء لذا يجب Î‏ تمن 
المرأة للرجل. 
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8- مقياس الاتجاهات التعصبية الا تليمية (ضد الفلاحين 
والصعايد ة) : 

يتكون من عشرين بندا يدور مضمونها حول الاعتقاد بأن الفلاحين 
والصعايدة من الأسباب التي تعوق مجتمعنا عن مسايرة ركب التطور والمدنية.ء 
زام 3 يصون إا تاعاق الرخهة فى الو روالتى ل دران قير 
غنلئ العمل فيها. ونه ٣‏ یمکن الاعتماد علیهم في الآأعمال الكبيرة. وأآنهم 
ا ا ا 
كفاءة اتن المدينة. والاعتقاد بقذارتهم التي تثير الاشمتزاز وجلب المرض. 
وأنهم متواكلون لا يفكرون في مستقبلهم وفي غدهم. وأنهم خبيثون وليسوا 
ساذجين» وتنحصر كل ممیزاتهم في آنهم مصدر «نکات» ومزاح فقط. 


9- مفیاس الاتجاه التهرر یى: 

يتكون من عشرين بندا يدور مضمونها حول الإيمان بأن التجديد هو 
الطريق الوحيد لتقدمناء وآن علينا آن نبحث عن الجديد بصرف النظر عن 
جدواه» أو عن النتائج المترتبة علية»ء وذلك سواء فى الفكر أو الملسن أو 
السلوك. والثورة العارمة على كل ما هو قديم من أجل التخلص منه للاعتقاد 
بأنه من سباب تخر مجتمعناء والمناداة بالتحرر فى شتى الأمورء بحیيث 
يعمل كل شخص ما يريده دون وجود قيود تعوقه»ء آي تقبل الجديد لمجرد 
آنه جديد. 


0 1 - مفياس الا تجاه ا محافظ: 

يتكون من اثنين وعشرين بندا يدور مضمونها حول الرفض التام للتحرر 
والتجديد. والتمسك الشديد بتراشا القديم للاعتقاد بأن الانفتاح على 
الحضارة الغربية من شأنه أن يهدم مجتمعناء فكل ذلك بمثابة سرطان 
يهددنا. وأن لدينا من الحضارة ما يمكننا من إيجاد حلول لكافة المشكلات 
التي نعاني منها اليوم. فكل ذلك يتم من خلال الالتزام التام بمعابير المجتمع 
وتقاليده» حتی نضمن حفظ النظام وسلامة الأفرادء والعمل لن توقيع 
أقصى العقوبات على الخارجين على النظام والالتزام بما يحدده القادة 
قي شتى الميادين لأنهم يعرفوؤن صالح الأفرادء والأعتقاد بان التخرو هو 
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سبب المفاسد الموجودة اليوم وسوء الأخلاق المنتشر, آي تقبل القديم لمجرد 


ئه قدت 


1 1 - مقیاس الا تجا اێ تة iذy :Selective Attitude‏ 

يتكون من تسعة عشر بندا. وأصحابه لا ينحازون للاتجاه التحرري آو 
الاتجا المحافظ على وجه التخديب بل يرون أن الزازئة ين القديم والسديث 
هي المخطط الأمثل لتطور مجتمعنا. والاعتقاد بأن السعي للتجديد في حد 
ذاته لا يعني إهمال تراشا الماضي» بل علينا أن نستفيد من محاسن كل من 
الف والجين و ااال اه حن المح اة اله الحو ا ها بتا سه 
قافا فاا ا کے ات اکر او اقرف 

را تفار فن قراف اى ما اني عات اساضرة ر اه 
alg less a a E a‏ 
ما هو جدید خطا» 

فاخيو د معا الاتجاوات اة كا ت 
و ا ا ای ا یک کے کر ای و کیت 
ا ا ا ا رلک فن خی کاک وا کا 
التالي: 

ء الدرجة (6 وتعنى الموافقة الشديدة على مضمون البند أو العبارة. 

دار 0 رقي الو ع ممن ا اراتا 

الدرجة (3) وتعني الحيادء أو الموقف الوسط بين الموافقة والمحارضة. 

- الدرجة (2) وتعني معارضة مضمون البند أو العبارة. 

الور رق رة الد تة اد اوالعارة 

رک جات ار اكا ن كل اى فن اتان اة ل 
فرد من أفراد العينةء وذلك من خلال تجميع درجاته الفرعية في كل بند 
من بنود كل مقياس على حدة. وبناء على ذلك يكون التصحيح قد تم في 
اجا اام ل اه ك نالرات لے االو الو ا ك 
تسير جميعا في الاتجاه نفسه» أي أن الدرجة (4) تصبح (2)ء والدرجة (2) 
تصبح (4)ء والدرجة (5) تصبح (١)ء‏ والدرجة )١(‏ تصبح (5)ء بينما تظل 
الفرجة ( کا هي 
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أنها أحادية البعدء أي أن تقيس شيئًاً واحدا فقط وهو ما تم التأكد منه 


ٍ 


إخضاشا. 


( ب ) مقا یس سمات | لشخصية : 
| - مقیاس الا نبساط 

الصورة (أ) من قائمة أيزنك للشخصية تتكون من أربعة وعشرين بنداًء 
يعبر مضمونها عن عامل أحادي البعد من الدرجات العاملية العليا يمثله 
عاملان فرعيان مرتبطان هما الاجتماعية والاندفاعية. (أنظر: 8). 


2- مقیاس | لعصا ية : 

وهو من القائمة نفسها. ويتكون أيضاً من أربعة وعشرين بنداًء يعبر 
مضمونها عن عامل عام من الدرجات العليا يمثل مفهوم العصابية تمثيلا 
جيداً. وأهم مكوناته العصبية والتوتر ومشاعر النقص والأرق وسرعة 
الاستثارة والتوهم المرضي (87: ص 303-201). والدراسات العديدة التي 
أجريت باستخدام قائمة أيزنك للشخصية تؤكد هذين استقلال هذين 
العاملبن (تعامدهما) 84؛ 85). 


3- مقياس التعصب (من إعداد البجاحت): 

نزن سن رة راقن دا تمل سما اتر العام الذی غاب على 
سلوك صاحبه»ء دون وجود مبررات معقولة تدعمه بصرف النظر عن كونه 
صحيحا أم خاطتًاً . ويغلب على الفرد عندئذ التصرف طبقاً للانفعال الوقتيء 
واليل الى الخد عضن الواقف السلة أو كر تعض الاش اص كلك 
محاباة بعض الأشخاص على حساب بعض الآخر» بصرقف النظر عن النتائج 
المترتبة على ذلك وثقة الشخص المطلقة في الآراء والأفكار الخاصة به أو 
بالجماعة التي ينتمي إليهاء والإيمان بآنها هي الصحيحة. 


4- مقياس عدم تحمل الغمو ض : 
يتكون آربعة عشر بنداً نشرها «أيزنك» في كتاب سيكولوجية السياسة 
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(83: ص 224). ومفهوم عدم تحمل الغموض كما قدمته «فرانكل برونشفيك» 
يعني ميل الشخص إلى التطرف في الاعتقاد والرآي» وتفضيله الألفة والتماثل 
والتحديد والانتظام. والميل إلى الحلول القاطعة التي تختار بين أبيض واسود 
وتقسيم الأمور إلى طرفين متعارضين في قسمة ثائية مبالغ في بساطتهاء 
والسعي إما إلى القبول المطلق. أو الرفض المطلق مما يحجب» غالبا بعض 
جوانب الواقع (95). 


5- مقیاس التصب: 

وهو من «قائمة كاليفورنيا للشخصية». وتكون من اثنين وعشرين بندا 
تقوم ساسا على مفهوم «عدم تحمل الغموض» بالشكل الذي وصفناه مسبقاً. 
ويمثل محوره محاولة الشخص أن يعيش في آمان من خلال تجميع بعض 
المفاهيم في فئات متصلبة (مثل الأبيض والأسود)ء ورفض الحلول الوسطى 
للمواقف المختلفة والمقررة على الحسم في كافة الأمورء والسعي ؟إلى إتمام 
العمل الذي يشرع البدء به. وتنظيم وتخطيط كل آمور الحياة (83: ص ا22- 
22( . 


6- مقياس ا لجار اة السلوكية (من إعداد الباحت): 

يتكون من واحد وثلاثين بندا تقيس الميل إلى الإذعان والانصياع السلوكي 
في مواقف نوعية بسيطة تمثل أشكالا شائعة من السلوك في إطار الثقافة 
الملصرية. ومحور ذلك إصدار السلوك المتعارف عليهء والذي يجعل صاحبه 
مقبولا اجتماعيا نظرا لما يمكن أن يتعرض له الشخص من أوجه نقد إذا ما 
شذ عن مثل هذا السلوك. ويتمثل ذلك فى طاعة الأكبر سنا فى كافة 
الأمورء وتنظيم أشكال السلوك بين الت واا اناع ااا 
التي تعبر عن ثقافة كل منهم في كافة المناسبات. 


7- مقیاس العداوة: 

وهو أحد مقاییس «جیلفورد» ۲۵هگانس .۴ .6 الثلاثة عشر للشخصية. 
ويتكون من ثمانية وثلاثين بندا تُعبر عن عامل ثنائي القطب يمتد من 
الوداعةء التي تسم الشخص الودود المسالم في أحد القطبينء إلى العداوة 
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العامة التي تسم الشخص التي تستثار استجاباته العدوانية بسهولةء ويقاوم 
سيطرة الآخرين عليه وتحكمهم فيهء ويزدري من حولهء في القطب الآخر. 
وقد صيغت جميع بنود المقياس فى اتجاه العداوة (104: ص ۱84). 


8- مقياس الجمود: 

وهو من إعداد «روكيتش». ويتكون في صورته الأصلية من أربعين بنداء 
الفروق الفردية المتوقعة في المدى الذي تكون فيه أنساق الاعتقاد منفتحة 
أو منغلقة (184). وطبقا لتعريف الذهن المتفتح والذهن المنغلقء الذي عرضنا 
له في الفصل الثاني» يعد مقياس الجمود مؤشرا للتسلطية العامة وعدم 
التحمل (المرجع السابق» ص 72). 


9- مقياس السيطرة: 

وهو من «قائمة كاليفورنيا للشخصية». ويتكون من ستة وأربعين بندا 
تمثل خصال القادة» والثقة بالنفس التي تمكن صاحبها من تقدم الصفوف 
وتحمل مسؤولية الأشخاص الآخرين في عدد من المواقف الاجتماعية 
والقومية. واحترام اكا و الحديث أمام الجماعات. وإجادة 
التعرف بالآخرينء وتقديم الآخرين بعضهم إلى البعض الآخر. 


10 - مقياس الا ستجابات المتطر فة : 

وهو من إعداد «سويف». ويتضمن سبعين صفة يقرر الشخص من واقع 
خبرته الماضية في عقد صداقات وثيقة-من نفس جنسه-درجة آهمية كل 
منها لقيام الصداقة. ويتم هذا التقدير بوضع علامات أمام كل صفة من 
الصفات السبعين طبقا لرأي الشخص. وذلك على النحو التالي: 

(+ 2) الصفات التي لابد من توفرها لقيام الصداقة. 

(+ 1) الصفات المرغوب فيها لقيام الصداقة. 

(صفر) الصفات التي لا تهم في الحكم على الصديق. 

)١ -(‏ الصفات غير المرغوب فيها في الصديق. 

(- 2) الصفات المرفوضة في الصديق. 
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ويؤخذ من هذا المقياس ثلاث درجات على النحو التالي: 

- درجة للتطرف الإيجابي (مجموع+ 2). 

د فرجة للتطرف السابى (مجموغةم. 

- درجة للتطرف الكلي (مجموع-2) . 

وذلك بغض النظر عن السلب والإيجاب (18: ص 31؛ 220). 

وبالنسبة لتصحيح مقاييس سمات الشخصية فقد وحدت إجراءاتها 
للمقاييس جميعها حيث يختار المبحوث إجابة واحدة من بديلين, إما نعم آو 
لا . وتحصل الإجابة التي تسير في اتجاه مفتاح التصحيح على درجة واحدة 
بينما يحصل البديل الآخر على صفر. وبناء عليه تكون درجة المبحوث على 
كل مقياس من هذه المقاييس عبارة عن مجموع إجاباته التي تسير في اتجاه 
مفتاح التصحيح (اتجاه السمة المقاسة) 


(ب) مقاييس الأنساق القيمية (من إعداد الباحث): 
1 - مقياس قيمة الساواة: 

يتكون من ثلاثة عشر بندا يعكس مضمونها السعي إلى تحقيق المساواة 
بين سائر الأشخاص وعدم التفرقة بينهم في الحقوق والواجبات أو في 
المعاملةء والإيمان بأن ما يميز إنسانا على آخر هو عمله وليس شيا آخر. 
والعمل المتواصل من أجل أن تسود المساواة عالمنا الحاضر. 


2- مقياس قيمة سعة 1 Broadmindedness gê‏ 

يتكون من ثلاثة عشر بندا يعكس مضمونها السعي إلى أن يكون الإنسان 
واسع الأفق في رؤيتهء أو معالجته كافة الأمورء بحيث يمكنه الاستماع إلى 
الآراء والأفكار التي تختلف معه وتقبلهاء والاقتناع التام بجدوى المناقشات 
الخلافية؛ وتقبل النقاش الذي يبرهن على الخطاً والتفاهم مع الأشخاص 
الذين يختلفون معه. وفي إطار ذلك يمكن القول إن هذه القيمة تماثل 
مفهوم الذهن المتفتح «لروكيتش» (۱84). 


3 - مقياس hة Tolerance gelal‏ 
روا کن جا ایی ی او عن 
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وسلام مع الآخرين» وعدم كراهية أو معاداة الأشخاص الآخرين مھما ظهر 
آنهم يختلفون معنا حتى ولو كانوا مصدر متاعب» وآن نتغاضى عن عيوبهم 
مهما بدت لنا شديدة. 


4- مقياس قيمة ال ستقلال الفكر.ى: 

يتكون من اثني عشر بندا يعكس مضمونها السعي إلى أن يكون لكل 
Sê NER E Eas a Es a‏ 
لحياته طبقا لما يراه هو دون الاستعانة بالآخرين» آي يتصرف طبقا لما يمليه 
عليه فكره. والإيمان بآن التفكير بمعزل عن الآخرين هو أساس النجاح في 
الحياة. 


5 - مقياس قيمة الحرية: 

يتكون من آربعة عشر بندا يعكس مضمونها اعتزاز الشخص بحريته 
وحرصه عليهاء وتآييد ودعم حرية الآخرين حتى يحصل كل إنسان على 
حريته بشتى الطرائق الممكنةء وألا تكون هناك قيود تعوق حرية الإنسان في 
تعبيره عن نفسه» وأن يدافع الإنسان عن مبادئه وآرائه مهما كانت النتائج. 
ومع ذلك الإيمان بأن الحرية التزام وليست فوضى أو تسيباًء ففي إطارها 
يعرف كل إنسان حقوقه وواجباته. والإيمان كذلك بأن وجود الرأي والرأي 
الآخر في شتى نواحي الحياة (دينيةء اجتماعية.. الخ) هو أساس الحياة 
الإنسانية. 


6 - مقیاس فة ۲ لضیر س ہAItruis‏ 

اا ی ا کی کی ا ی ا ا ی 
الأشخاص الآخرين حياة سعيدة تماما كما يتمنى الشخص لنفسه» والعمل 
من ال ما ا ا ات و ن ن و وان 
ان ا خرو ن عن کد و قت نروف ذلك ران عمل کل 
إنسان من أجل صالح أفراد مجتمعه قبل مصلحته هو شخصيا. 

تتكون هئات الإجابة عن بنود هذه المقاييس من عشر درجات (من صفر 
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إلى تسع) يختار المفحوص منها إجابة واحدة فقط» بحيث يعني (الصفر) 
أن مضمون البند لا يتفق مع الشخص أو آنه لا يسعى إلى تحقيقه» وتعني 
الدرجة (1) أقل درجات الموافقةء والدرجة (9) أقصى درجات الموافقة والسعي 
الدائب لتحقيق ما يعبر عنه مضمون البند» والدرجة (5) هي الدرجة المتوسطة 
من الموافقة. أما باقي الدرجات فتعني درجات متفاوتة کن مدى الموافقة 
(الاتفاق) على ما يعبر عنه مضمون البند أو العبارة. 

والدرجة الكلية للمبحوث على كل مقياس من مقاييس القيم الستة 
تتكون من مجموع درجاته الفرعية على البنود الممثلة لها. وهذه الدرجة 
الكلية تعد مؤشرا للتسامح وليس للتعصب على اعتبار أن القيم تعبر غالبا 
عما هو جدير بالرغبةء وهو ما سبق أن أوضحناه في الفصل الثاني. وقد 
آجريت دراسة استطلاعية محكمة للتآكد من صلاحية هذه الاختبارات 
للتطبيق» سواء من حيث تعبيرها عما تقيسه بالفعل (صدقها). أو اتساق 
الأداء عليها (ثباتها)ء وكذلك فهم المبحوثين لها بشكل جيد. وبناء على ذلك 
تحددت الصورة النهائية لبطارية المقاييس على النحو التالي ذكره. 


(3) الصورة النهائية لبطار ية المقاييس: 

بناء على ما قمنا به في الدراسة الاستطلاعية من إجراءات ومعالجات 
سيكومترية لبطارية المقابيس» وبعد حذف البنود التي تبين عدم كفاءتهاء 
وبعد مراعاة كافة الاعتبارات المنهجية والتي تؤكد صلاحيتهاء انتهينا إلى 
تحديد بطارية المقاييس التي استخدمت في الدراسة الأساسيةء وعدد 
البنود التى أبقى عليها على النحو التالى: 

أٌ- امف الاتجاهات التعصبية: 1 

ا- مقياس الاتجاهات التعصبية القومية: ويتكون من سبعة وتلاثين 
بندا. 

2- مقياس الاتجاهات التعصبية الدينية: ويتكون من ثلاثة وعشرين 
قدا : 

3- مقياس الاتجاهات التعصبية الطبقية: ويتكون من ستة بندا. 

4- مقياس الاتجاهات التعصبية السياسية: ويتكون من ثلاثين بندا. 

5- مقياس الاتجاهات التعصبية الرياضيةء ويتكون من خمسة وعشرين 
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بندا. 

»- مقياس الاتجاهات التعصبية الثقافية: ويتكون من ثلاثين بندا. 

7- مقياس الاتجاهات التعصبية للجنس: ويتكون من أربعة وثلاثين بندا. 
ولهذا المقياس صورتان واحدة للذكور والأخرى للإاناث. 

8- مقياس الاتجاه التحرري: ويتكون من عشرين بندا. 

9 مقياس الاتجاهات التعصبية الإقليمية (ضد الفلاحبن والصعايدة): 
ويتكون من تسعة عشر بندا. 

0- مقياس الاتجاه المحافظ: ويتكون من اثنين وعشرين بندا. 

-١‏ مقياس الاتجاه الانتقائى: ويتكون من تسعة عشر بندا. 

تت مان مهات ا 

ا- مقياس الانبساط: ويتكون من أربعة وعشرين بندا 

2- مقياس العصابية: ويتكون من آربعة وعشرين بندا. 

3- مقياس التعصب: ويتكون من آربعة وعشرين بندا. 

4- مقياس التصلب: ويتكون من اثنين وعشرين بندا. 

5- مقياس المجاراة السلوكية: ويتكون من واحد وعشرين بندا. 

6> مقياس العداوة: ويتكون من ثمانية وثلاثين بندا. 

7 مقياس السيطرة: ويتكون من ستة وأربعين بندا. 

8- مقياس الجمود: ويتكون من تمانية وثلاثين بندا. 

9- مقياس التطرف: ويتكون من سبعين بندا (صفة للأصدقاء) يؤخذ 
منها ثلاث درجات للتطرف الإيجابي (+3). والتطرف السلبي (-2)ء والتطرف 
الكلى (+2). 

مقاييس الأنساق القيمية: 

ا- مقياس فيمة المساواة: ويتكون من عشرة بنود. 

2- مقياس قيمة سعة الأفق: ويتكون من ثلاثة عشر بندا. 

3- مقياس قيمة التسامح: ويتكون من آربعة عشر بندا. 

4- مقياس قيمة الاستقلال الفكري: ويتكون من اثني عشر بندا. 

5- مقياس قيمة الحرية: ويتكون من أريعة عشر بندا. 

6- مقياس قيمة الغيرية: ويتكون من ثمانية بنود. 
(*) تم حذف مقياس التفور لانخفاض معامل ثباته. 
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قالغا: عينضة الد ر أسة: 
(أ) العينة الإجمالية والعيغات الفرعية: 

تكونت عينة الدراسة في مجموعها من 890 مبحوثاء من الذكور والإناث. 
هم الذين تم تطبيق بطارية المقاييس عليهم» أبقي منهم على 800 مبحوثء 
وذلك بعد استبعاد مجموعة من الحالات لعدم إكمالهم الإجابة عن بطارية 
المقاييس جميعهاء أو ترك عدد من الآأستلة دون إجابة. وانتظمت هذه 
اة ااا آرم عات دة عا اااي 


| - عينة الد كور المراهفين : 

يتكون من 200 مبحوٿ من مدرستي السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة 
ورقي المعارق الثانوية بنين بشبراء موزعين على الصف الأول والصف 
الثانى بقسميهما العلمى والآدبی واستبعد طلاب السنة الثالثة نظرا ا 
لهذه المرحلة الحرجة من التعليم من خصائص مميزة من غيرهاء وحتى لا 
يحدث تداخل بين أعمار هذه العينة وأعمار عينة الراشدين» خصوصا وآن 
هناك عددا كبيرا منهم دخل امتحان الثانوية العامة أكثر من مرة. والمتوسط 
العمرى لهذه العينة 16,350 عاما بانحراف معيارى مقداره +/- 0,960 
عاما. 


2- عينة الإ نات المراهقات: 

تتكون من 200 مبحوثة من مدرستى الجيزة الثانوية للبنات بالجيزةء 
الان التاترة قات تبر »ن الصدوت اندرا ية تشمها نة الور 
المراهقين. والمتوسط العمري لهذه العينة 5,85 عاما بانحراف معياري 
مقداره +/- 0,802 عاما. والجدول رقم (3) يبين لنا توزيع آعداد عينتي 
المراهقين على الصفوف الدراسية للمدارس التي اختيرت. 


3 - نة الد كو ر الراشد ين : 

تتكون من 200 مبحوث من طلاب الكليات النظرية: الآداب والحقوق 
والتجارة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان» وعدد من بعض طلاب 
الكليات العمليةء وإن كان أغلبهم من كلية الآداب بجامعتي القاهرة وعين 
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شمس أقسام الاجتماع والتاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والوثائق 
والمكتبات. والمتوسط العمرى لهذه العينة 20,565 عاما بانحراف معيارى 
قد ارە/-234 غاا 


4- ميخت الا خات الراشدات: 

تكزن سن ف2 وة من طالبات الكليات تفسها التي اتير متها عينة 
الذكور الراشدين والأقسام نفسها. والمتوسط العمري لین العينة ۱9,45 
عاما بانحراف معیاري مقداره +/- 2۱, | عاما. والجدول رقم (4) بیین لنا 
توزيع أعداد عينتي الراشدين على الكليات التي اختيرت والآعداد التي 
أخذت من كل منها: 

جدول رقم (4) 
بيان بتوزيع أعداد عينة الراشدين 


الإعان الثانوية للبنات بشبرا . 


الحيزة الثانوية للبنات بالجيزة . 


السعيدية الثانوية العسكرية بالحيزة بالحيزة. 


رقي ج الثانوية بنين بشبرا . 


(ب) إجراء ات التطبيق وظروفه: 

-١‏ بدت إجراءات تطبيق بطارية مقاييس الدراسة في آوائل شهر ذوفمبر 
عام 1986ء وانتهت في آوائل شهر مارس من عام 1987. وقد بدا التطبيق 
على تلاميذ الثانوي العام (المراهقات والمراهقات)ء ثم تم التطبيق على 
طلاب الجامعة (الراشدين والراشدات) 

2- بالنسبة لتلاميذ الثانوي العام كان الباحث يقابل مدير المدرسة التي 
تقرر التطبيق فيها ويستأذنه في أخذ بعض عينات من تلاميذ المدرسة. 
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وبعد تحديد الفصول التي سيتم التطبيق فيها كانت جلسة التطبيق تبداً مع 
بداية الحصة الثانيةء ثم يُعطى المبحوثون فترة راحة مدتها خمس عشرة 
دقيقة بعد الحصة الثالثة (فترة الفسحة)ء يتم بعدها إكمال الجلسة. وتراوح 
عدد المبحوثين في الجلسة الواحدة ما بين 25 و 35 تلميذاء وفي معظم 
الجلسات كان الباحث يستعين بأحد زملائه الباحثين لمعاونته. واستغرقت 
جلسة التطدق ساعن ونصضف ساعة: 

3- بالنسبة للتطبيق على طلاب الجامعة» حصل الباحث على المبحوثين 
من خلال استئذان بعض زملائه في أخذ أوقات المحاضرات للتطبيق. وكان 
متوسط عدد المبحوثين في الجلسة الواحدة ثلاثين طالباء واستغرقت جلسة 
التطبيق ساعتين وربع ساعة تخللها عشر دقائق راحة. 

4- سواء بالنسبة للتطبيق على تلاميذ الثانوي العام آو طلاب الجامعة 
كان الباحث يخبر المبحوثين أنه بصدد إعداد دراسة سيكولوجية تهدف إلى 
المقارنة بين تلاميذ الثانوي العام وطلاب الجامعة في بعض خصال 
شخصيتهم وآرائهم حول بعض القضايا المختلفةء ثم يستحثهم على التعاون 
معه من أجل البحث العلمي. والتأكيد على أن هذه البيانات لا يطلع عليها 
آي شخص غير الباحث» كما أنه لا يطلب منهم كتابة الاسم» ويخبرهم أنه 
سيكون مستعدا لتلقي أي أسئلة أو استفسارات عن موضوع البحث أو عن 
أي شيء في علم النفس بعد انتهاء جلسة التطبيق. وبالفعل كان الباحث 
يمضي بعض الوقت مع الطلاب لتقديم بعض الإجابات عن موضوعات 
عامة طرحوهاء ولكنه حرص ألا يعطيهم آي معلومات دقيقة عن موضوع 
الدراسة حتى يستطيع إكمال التطبيق على زملائهم في الأيام التالية. وكان 
تعاون الطلاب» سواء في الثانوي أو الجامعةء ممتازا. 

5- قدمت بطارية المقابيس ثلاثة إجراءات لدى أفراد العينة الكلية على 
النحو التالي» بحيث تعرض ثلث كل عينة فرعية على أحدها: 

آمقانسى تهات اقهة ك كاي اان اة ها 
سمات الشخصية. 

بد مقابيس الأنساق القيميةء ثم مقابيس الاتجاهات التعصبية» ثم 
مقاييس سمات الشخصية . 

نخد مقايسة مات اة تم متاس الأضاق القيمية :تم مشابيسن 
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الاتجاهات التعصبية. 
ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من آثر ترتيب تقديم الاختبارات في 
الآداءء بالإضافة إلى أثر التعب. 


ر ايعا: خطة التحليلا ت الا حصانية : 

تقر التخطيط لإجراء التحليلات الإحصائية التي تمكننا من الإجابة 
عن تساؤلات الدراسة: 

-١‏ حساب معاملات الارتباط المستقيم (بيرسون) بين درجات كل عينة 
بالنسبة لمقاييس الاتجاهات التعصبيةء وذلك تمهيداً للانتقال إلى إجراء 
التحليل العاملي لكل منها. 

2- إجراء التحليل العاملى من الدرجة الأولى لمصفوفة الارتباط الخاصة 
قا ارامات اا ك نى كل هت مر اة ا 

3 حساب معاملات الارقاط امسقم (بيرسون) بين مقابيس الدراسة 
(متخبرافاا جما لدی كل عة سن انات الأري: 

4 حساب معاملات الارتباط المنحنى (نسبة الارتباط) بين متغيرات 
الدراسة جميعهاء وذلك في حالة الكرل هلع ار قاطاة م ا 
الدلالة. مما يوحي بوجود أنواع أخرى من الارتباطات مثل الارتباط المنحني» 
وذلك لدى كل عينة على حدة. 


ملامج الشخصبة التحصبة 
من خلال تانح الدراسة 
المبدائية 


سنقوم في هذا الفصل بعرض ملامح النتائج 
التي حصلنا عليها باستخدام مختلف التحليلات 
الإحصائية والتي عرضنا لها في الفصل السابق. 
وسنحاول من خلال هذا العرض الإجابة-بشكل 
صريح أو ضمني في بعض الأحيان-عن مجموعة 
من التساؤلات الهامة التي تمثل الإطار العام 
للدراسة الحالية وهي: 

ا- إلى آي مدى تؤيد النتائج الفروض الأساسية 
للدراسة أو تدحضها؟ 

2- ما هي دلالة هذه النتائج في ظل التراث 
السيكولوجي المتاح؟ وإلى آي مدى تتسق معه؟ 

ويترتب على الإجابة عن هذين التساؤلين 
الإجابة عن التساؤلين الفرعيين التاليين: 

آ- إذا | تتسق النتائج مع الاتجاء المتوقع لتنبؤات 
الدراسة (قبول الفروض الصفرية) فما هي مختلف 
المتغيرات المسؤولة عن ذلك وكيف يمكن التغلب 
عليها في الدراسات التالية؟ 
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ب- آما إذا اتسقت النتائج مع الاتجاه المتوقع لتنبوءات الدراسة (رفقض 
الفروض الصفرية). فما الذي آضافته إلى التراث الدراسات السابقة عليها؟ 
أو بمعنى آخر: ما هو المدى الذي يمكن أن نصل إليه من استدلالاتنا النظرية 
والمنطقية التي تترتب على ذلك؟ وما هي إمكانية الانتقال بالنتائج الحالية 
إلى تعميمات أو محاولة الوقوف على دلالاتها بشكل آكثر تفصيلا؟ 

3- ما هي الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عنها في ظل الدراسة الحالية؟ 

4 ما هي الأسئلة الأخرى التي آثارتهاء وتحتاج إلى التحقق الواقعي من 


خلال درا سات 8ا 
تم عر ا لاك افاي ن الجا عن اة اف دة 
عبر مرحلتین: 


الأولى: عرض ملامح كل فئة من فثات النتائج بما يخدم الإجابة عن 
الأسئلة الفرعية (الفروض النوعية) للدراسةء وهو ما يمثل الملامح الجزئية 
الثانية: عرض الملامح العامة للنتائج. بما يخدم وضعها في إطار عام 
يسمح بصياغة متكاملة تتفق مع التصور النظري للدراسةء بشكل يبرز أهم 
خصال الشخصية التعصبية عموما. وهو ما نعرض له على النحو التالي: 


أولا: الملامح الجز ية للشخصية التعصبية : 

(1) الارتباطات المستقيمة والتحليل العاملى لقاييس الاتجاهات 
ل : 

تم إجراء التحليل العاملي لمقابيس الاتجاهات التعصبية بهدف اختبار 
الفرض الصفري الذي يذهب إلى أنه «لا يوجد نسق من الاتجاهات التعصبية 
العامة ينعكس على مواقف نوعية». والنتائج التي وصلنا إليهاء في هذا 
الجانب» تقودنا إلى رفض هذا القرض الصفري وقبول الفرض العام له 


() التحليل العاملي سلوب إحصائي يستخدم لتلخيص ووصف عدد كبير من معاملات الارتباط 
بين المتغيرات في صورة عوامل محددة. والعامل عبارة عن مناخ آو تكوين نفسي يساهم في 
مجموعة من المتغيرات. والتشبع هو مقدار تعبير آو مساهمة المتغير في هذا العامل أو هو مقدار 
ارتباطه به. ويتم تفسير هذه العوامل من خلال ما يسمى تدوير المحاور» وهو نوعان: متعامد 
(يفرض الاستقلالي بين العوامل)ء ومائل (يفرض الارتباط بين العوامل). 
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والذي يؤكد أننا نتعامل مع مجال عام للاتجاهات التعصبيةء وهو ما يتفق 
مع نتائج العديد من الدراسات التي أجريت في إطار التصور النظري (0٠٠؛‏ 
14). 

لكن مع وجود فارقين آساسيين بين هذه الدراسات السابقة والدراسة 
الحالية: 

أ- اقتصرت هذه الدراسات على مجال الاتجاهات التعصبية العنصرية 
وبالتالي كان عدد المتغيرات الذي تعاملت معه محدوداً للغاية (انظر: 28؛ 
109(. 

ب- توقفت هذه الدارسات عند حدود الارتباطات المستقيمة بداية ونهاية. 
فلم نتمكن من الوقوف على دراسة واحدة» في مجال الاتجاهات التعصبية 
(في حدود علمنا)ء كان هدفها المباشر إجراء تحليل عاملي. وهي نقطة 
e N Ea a SO EEN a‏ 
التي تمثل الاتجاهات التعصبية. وذلك رغم وجود محاولات مماثلة في 
مجالات قريبة من مجال الاتجاهات التعصبية مثل الاغتراب (انظر: 135). 

وقبل آن نعرض لدلالات نتائج التحليل العاملي نرى من الضروري أن 
نشير إلى الارتباطات بين المتغيرات التي أجرى لها هذا التحليل» على 
أساس نها الخطوة الأولى للانتقال إلى التحليل العاملى» حيث تحقق للعينات 
الأربع معيار الارتباطات الدالةء الذي ينبغي آن ا حوالي 50/ من 
العدد الكلي للارتباطات في المصفوفة الارتباطيةء والذي يؤكده الثقاة في 
الميدان. 

ومن شأن الاهتمام بمعاملات الارتباط تيسير الربط بين نتائج الدراسة 
الحالية ونتائج الدراسات السابقة التي توقفت (كما سبق أن أوضحنا) عند 
حدود الارتباطات المستقيمة بين المتغيرات. 

فلدى عينة الذكور المراهقين كان معظم الارتباطات دالة فيما وراء 0,01 
بين مقاييس الاتجاهات التعصبيةء وإن كان مقياس الاتجاهات التعصبية 
الطبقية أقل المقاييس ارتباطا بالمقاييس الآخرى» حيث لم يرتبط إلا 
بالاتجاهات التعصبية السياسية والتقافية. وهذه نتيجة متوقعة لآن مقياس 
الاتجاهات التعصبية الطبقية كان أقل مقاييس البطارية كفاءة من الناحية 
السيكومتريةء حيث كان آقلها ثباتا لدى العينات الأربع: لذلك سنأخذ نتائجه 
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بحذر.ء سواء في هذا الصدد أو في التحليلات الأخرى التالية. 

وكذلك لم يرتبط مقياس الاتجاهات التعصبية للجنس إلا بالاتجاهات 
التعصبية الدينية والرياضية. وربما يكون لذلك ما يبرره في إطار الثقافة 
المصرية التي يعد فيها الالتزام الديني (سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين) 
متغيرا هاما فى تنشيط سلوك الأفراد سواء الذكور أو الإناث. كما أن 
آتكان اكد ع لفاك ي راك ا ا و 

كما ارتبط مقياسا المحافظة والتحرر ارتباطات دالة في الاتجاه المتوقع 
مع مختلف 

الاتجاهات التعصبية حيث ارتبط الاتجاه المحافظ بها ارتباطات إيجابية. 
فيما عدا الاتجاهات التعصبية الإقليميةء كما ارتبط اتجاه التحرر بها 
ارتباطات سلبية. وربما يكون للارتباط السالب بين الاتجاهات التعصبية 
الإقليمية ومقاييس التعصب الأخرى ما يبرره لأننا لم نضع متغير الريف- 
الحضر في الاعتبارء وبالتالي ريبما تضمنت العينة عددا كبيراً من الطلاب 
الريفيين (أو ذوي المنشاً الريفي) الذين تبنوا دون شك موقفا معاكساً من 
هذا المقياس على خلاف مواقفهم من مقاييس الاتجاهات الأخرى. 
وسنلاحظ تكرار مثل هذه النتيجة فى الأجزاء التالية. 

راه ا اا اها ج فاد ا ا من ت 
اتجاهه وقوة ارتباطه بالاتجاهات التعصبيةء مما يوضح أن مضمون هذا 
المقياس أقرب إلى المحافظة منه إلى التحرر. 

وآمكن تلخيص هذه الارتباطات في صورة خمسة عوامل مائلة (مرتبطة) 
من الدرجة الأولىء بينها قدر لا بأس به من الارتباط يصل أغلبه إلى 
مستوى دلالة 0,05 والمتأآمل فى مضمون هذه العوامل الخمسة يجد أنها 
قلخن تلخيصا جيدا الارتاطات بن اترات التي غرهدا لها راتا كير 
عن خصائص نوعية متميزة لكل مجموعة منهاء وتتسق معها بدرجة كبيرة. 
فالاتجاهات التعصبية الإقليمية تتشبع على العامل الأول تشبعا سلبياء وهو 
ما يتفق مع ارتباطاتها السلبية ببعض الاتجاهات التعصبية الأخرى. والعامل 
الثاني تشبع عليه متغيرا الاتجاهات التعصبية الدينية والتعصب الجنسي» 
وهكذا بالنسبة لبقية العوامل. وفي هذه الصورة العاملية اتسق تشبعا التحرر 
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وا اد ااك ية فن ار باتعا رن 
hl E a OE E‏ 
بهل إلى مس ا 8ة ال وه ها نكت أعنية ف الكت هات 
كعات تهات الق هة فإف اشا السرة الى اا 
ي بريد عمو جال الاتجاهات اة ۰ 
وباتفسية سات السات الآخرى يمن القرل إنها كبيرة مع تناح سيد 

الذكو ن تاهكن سواد مالف اوت الارخاط ر لاح اعا ةر 
وو ی اع ا کی ی ع E‏ ا کی 
أيضا أن أكثر المتغيرات ارتباطا بالمتغيرات الأخرى هو الاتجاهات التعصبية 
اة وا ةرا فاا اطا هى تاها ك اة الك اتيك 
برط إلا بالاتجاهات التمصية القاضة:. 

وانتظمت الارتباطات بين المتغيرات الآأحد عشر فى ثلاثة عوامل مائلة 
رطق نضا حمة قمد ك ك الارخاط تن العامان الأرل وانكذانة 
مستوى 0,05. وهما يتقاسمان تشبعات سبعة متغيرات» وهو مما يسير في 
ااه دكم فزي مال اكامات اة واقس ذلك ففرا 
الور ر اا د ر ق ف 0 و 
تضل قي الأتاهات اتس اة إلى كى انون الهورل 

یکن فة الکو اتواه ان ات ارامات بن الكيزات 
حار تاا رعا م ادام الاه کان انرا 
ارخا الماد فانط اة اة واا علي ال ا م 
اا اد فاع ا ا ا ا 
EN Een aN O EE a‏ 
مك الأقماهات ال وها وك ى آنآ 0ا مك آن ك 
هذه النتيجة. 

راتتطمت هذ الاراطات فی دد عرامل ماطة ر کرپ کی 
فما وکوا من مول اتن الساحتن مما بد كيه عا 
اتتا 

أا با ا الح ا و و ات ارادا کر هی 
ا اک ا و ت ا و 
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الارتباطات بين المتغيرات» هو عدم ارتباط مقياس الاتجاهات التعصبية 
الإقليمية بأي من مقاييس الاتجاهات التعصبية الأخوي. وانتظمت هذه 
الارتباطات في أربعة عوامل مائلة (مرتبطة)ء تتعدى دلالة الارتباط فيما 
TT‏ عام. وهو ما يتسق مع النتائج السابقة. 

وعن معاملات التشابه بين العوامل المستخرجة لدى العينات الأربع نجد 
أن عدد المعاملات المقبولة للتشابه (وآّحيانا التطابق) بين عوامل كل عينتبن 
بالتبادل يصل إلى معاملين على الأقلء وأحيانا إلى ثلاثة. مما يؤكد قابلية 
هذه العوامل الممثلة للاتجاهات التعصبية لإعادة الإنتاج والظهور لدى عينات 
مختلفة الخصال. وهذه النتيجة تسير في اتجاه نتائج الارتباطات نفسهاء 
مدعمة قرض عمومية محال الاتجاهات التفصضية: 


(2) الارتباطات المنحنية بين مقاييس الاتجاهات التعصبية : 

تبلورت الصورة الارتباطية السابقة بشكل أكثر وضوحا عند مستوى 
الارتباط المنحني» حيث ظهرت الارتباطات الدالة بين معظم مقاييس 
الاتجاهات التعصبيةء بينها وبين بعضها بعض من ناحيةء وبينها وبين بقية 
الاتجاهات الأخرى (التحرر والمحافظة, والانتقاء) من ناحية أخرىء والتى 
تعد محكاً جيدا لصدق الأتجاهات التعصبية. وذلك لدى العينات الأربع 
للدراسةء بصورة لا نجد معها مبررا لتكرار وصفها تفصيلاء حيث وصلت 
الارتباطات الدالة إلى آكثر من 80⁄ من العدد الكلي للارتباطات» وظهر أن 
الاتجاهات التعصبية الطبقية أقل ارتباطا ببقية الاتجاهات. وهي نتيجة 
تتفق مع متيلتها الخاصة بالارتباطات المستقيمة.ء وتؤكد رفض الفرض 
الصفري» وقبول الفرض العام المقابل له والذي يتمثل في أننا نتعامل مع 
مجال عام متجانس للاتجاهات التعصبيةء ظهر من خلال الارتباطات الدالة 
بينها. وهذه النتائج تدعم نتائج الدراسات المماثلة في هذا المجالء» مع 
الفارق في عدد المتغيرات الممثظة للاتجاهات التعصبية (5: ص ۱50). 

ويمكن تلخيص الصورة السابقة للنتائج في النقاط التالية: 

أ- بالنسبة للارتياطات المستقيمة بين مقاييس الاتجاهات التعصبية 
نلاحظ أن: 

ا- أكثر م ظقاييس الاتجاهات التعصبية ارتباطا ببقية المقاييس لدى 
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العينات الأربع هي الاتجاهات التعصبية القومية والدينية. 

2- أقل مقاييس الاتجاهات التعصبية ارتباطا ببقية المقاييس لدى العينات 
الأربع هي الاتجاهات التعصبية الطبقية. 

3- سارت الارتباطات بين جميع مقاييس الاتجاهات التعصبية في الاتجاه 
المتوقع» مما عدا ارتباط مقياس الاتجاهات التعصبية الإقليميةء ببقية 
المقاييس» والذي ارتبط بها ارتباطا سلبيا. ويفسر ذلك وجود عدد كبير من 
ذوي المنشاً الريفي في عينات الدراسة. 

4- ارتبط مقياس الاتجاه المحافظ ارتباطات إيجابية بكل مقاييس 
الاتجاهات التعصبيةء وارتبط مقياس الاتجاه التحرري ارتباطا سلبيا بهذه 
المقاييس» واقترب مقياس الاتجاه الانتقائي في وجهه ارتباطاته بالمقاييس 
الأخرى من الاتجاه المحافظ. ا 

ب- بالنسبة للارتباطات المنحنية بين جميع مقاييس الاتجاهات» كانت 
أكثر اتساقا ووضوحا من تلك الخاصة بالارتباطات المستقيمةء سواء 
بخصوص عدد الارتباطات الدالة أو مستويات دلالتها. 

ج- بالنسبة لنتائج التحليل العاملي للارتباطات المستقيمة بين هذه 
المقاييس الأحد عشرء أمكن تحقيق فرض عمومية مجال الاتجاهات 
التعصبية على المستوى العاملي. وهو ما يعد بمثابة إضافة تسهم فيها 
الدارسة الحالية إلى نتائج الدراسات السابقة. 

ويعني ذلك آنه سواء على مستوى الارتباطات بين الاتجاهات التعصبية. 
كما هو متبع في الدراسات السابقة القليلة التي أجريت في هذا المجال 
(109)ء أو على مستوى التحليل العامليء كما آجريناه في الدراسة الحالية 
نرفض الفرض الصفري» ونقبل الفرض العام مما يؤكد أننا نتعامل مع 
نسق عام متجانس. تتفاوت درجة التفاعل بين عناصره من عينة لأخرى وإن 
احتفظ بملامحه العامة التي آشرنا إليها باختصار. 


( 3) معاملات الار تباط بين الا تجاهات التعصبية وسمات الخخصية : 
(أ) معاملات الا ر تباط اإمستقيم: 

كن اقول ها ا على فا او عاط اله ن ااا اة 
اة واد ا هة إن ار القن التي ته ال ا 
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توجد سمات شخصية عامة تميز المتعصب في سائر مجالات الاتجاهات 
التعصبية قد تحقق جزئيا. فيبدو بالفعل أن كل مجموعة من سمات 
الشخصية ارتبطت بعدد محدد من الاتجاهات التعصبية. وهذه الصورة 
متسقة عبر عينات الدراسة الأربع مما يزيد من قيمتها ودلالتهاء وهو ما 
عرضنا لتفاصيله في الفصل السابق (وصف النتائج) . فلم نتمكن من الوقوف 
على نمط عام للعلاقات يمكن أن يظهر لدى عينات الدراسة جميعهاء 
بحيث يمكن القول: إن سمات بعينها للشخصية تميز المتعصب في سائر 
مجالات التعصب (طبقا للموضوع الذي يوجه إليه الاتجاه)ء مما يؤكد التحقق 
الجزئي للفرض الصفري الذي آشرذا إليه في البداية. وهذا التحقق الجزئي 
بی آ ن هاف فرعا ن ات ال تخ روع كع الاهات 
التعصبيةء مما يجعلها آكثر قيمة من غيرها في هذا الجانب» لذلك اتجهنا 
إلى تلخيص الصورة السابقة للارتباطات المستقيمةء وتحديد ملامحها 
العامة لدى العينات الأربع على النحو التالي: 

ا- أكثر سمات الشخصية كفاءة فى ارتباطها بالاتجاهات التعصبية هى 
التصلب والتطرف (التطرف الانجابى خا و الا رالود و اا 
الغ وة 

2- أقل سمات الشخصية كفاءة فى ارتباطها بالاتجاهات التعصبية هى 
العصابية. 

3- آكثر سمات الشخصية التي ارتبطت بالاتجاهات التعصبية ارتباطات 
دالة. عكس اتجاه التنبڙ» هى سمة التعصب. 

اتات اة اط اغا سات ا که هی 
الاتجاهات التعصبية السياسية والرياضية والقومية والتعضب الجنسن: ‏ 

5- أقل الاتجاهات التعصبية ارتباطا بسمات الشخصية هى الاتجاهات 
التعصبية الطبقية. 

6 أكثر الاتجاهات التعصبية التي ارتبطت بسمات الشخصية ارتباطات 
دالة. عكس اتجاه التنبؤ» هى الاتجاهات التعصبية الإقليمية. 

7- ظهر أکبر عدد من الأرتباطات الدالة فى اتجاء التنبق بين الاتجاهات 
التعصبية وسمات الشخصية لدى عينة الإناث الراشدات» بينما ظهر أقل 
عدد من هذه الارتباطات لدى عينة الإناث المراهقات. 
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ا وی اا ار ار اتىك ها اا ا 
RR N ELEN‏ اا 
أنه لا توجد أنواع أخرى من الارتباطات يمكن أن تبرز ملامح هذه الصورة 
الارتباطية التى طمست جزتياء سواء على مستوى عدد الارتباطات الدالة 
أو اتجاه الارتباط طبقا للتنبو؟ (انظر:8). 

TE N r) a ENE N 
کفاة کی اهر بيده المت وهو ما تعر له ما لی‎ 


(ب ) معاملات الار تباط المنحنی: 

سبق آن ذكرنا أن الفرض الصفري الذي يذهب إلى آنه لا توجد سمات 
عا کک ن اا کے کے ا لے لات کی ق د 
NE ANE E e‏ ا ر ا 
عاف ای وی ا ار ادن کی کے ام اا ن 
اا و افا سات غا ا كه ف الاك ااس ف 
كت الات اتتهه و قد كاك هة القركن من ادل اة 
الال بن هات فقن ى اكيراك تن اتقات الأ رتم ةة اتان 
الت فك فى الوط خرالى 50 ن جرع ا615 ك اكلي. 

وا ا اغ ات ا ا ف ا امات 
اة ماعا مف سى الاعات اة الط رالا (االب 
الا ع و كا آل هاا ات اا خم وهو اة هة 
ترب دن تة ا قاطاهها اة وای كات ما غير دا ابا 
فك اتاد الت لاحات ااي ة لاقي خا 

كما كان القطرف سكي كدت آقل اة ن ارف الجايي 
والتطرف الكل فى عارك اكامات العصبة وهی تجة شان مع 
الخاف ارهاظ امة و اع اترك هى اال الا قاف 
کن تزف اقطرف ابی الاي ادى مسرن :داه 0 

الك مى رهت در تب هة امات نه 0 قى ااا 
المنحني بالاتجاهات التعصبية لدى كل عينة من عينات اا 

لدی فة الذكرر اتراهقين تجد أن اتسيظرة راعذ اة ر انجاراة اة 
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والتصلب والتطرف الكلي وسمة التعصب هي أكثر سمات الشخصية تمييزا 
للاتجاهات التعصبية. 

والملاحظ للنتائج هنا يجد أن هذه السمات» في ارتباطها بالاتجاهات 
التعصبيةء تشكل جملة مترابطة فيما بينها . فالتطرف ارتبط بسمة التعصب. 
وهو ما يعد بمثابة محك لصدق الأخيرة (سمة التعصب)» كما ارتبط بالعداوة 
والجمود والسيطرة ارتباطات إيجابية. 

وارتبط التصلب بالمجاراة السلوكية والعداوة والجمود والسيطرة 
والانبساط والعصابيةء ولم يرتبط هنا بالتطرف وهي نتيجة تسير في 
عكس اتجاه التب 

وارتبط الجمود بالعصابية وسمة التعصب والتصلب والمجاراة السلوكية 
والعداوة والسيطرة والتطرقف الإيجابي. 

وارجطت المجاراة الساركية بالاساط والعضابية وة الصضب 
والتصلب والعداوة والجمود والسيطرة والتطرف الإيجابي. 

وارتبطت السيطرة بكل سمات الشخصية موضع الاهتمام» والأمر نفسه 
بالنسبة لسمة التعصب. 

وأنماط الارتباطات السابقة توضح أن هناك تباينا مشتركا فيما بينها 
جميعا هو الذي يحدد جملة خصال الشخصية التي ترتبط بالاتجاهات 
التعصبية. وهو ما يظهر بالشكل نفسه لدى اف الوا الآخرى. 

فلدى عينة الإناث المراهقات كانت أكثر سمات الشخصية دلالة في 
ارتباطها بالاتجاهات التعصبيةء وبترتيب حجم ودلالة الارتباطات» هي 
الجمود» والتطرف السلبىء» والتطرف الكلىء وسمة التعصب» والتصلب 
تاواد ا ةو اغد اف اماف امت ال تهات الك هة 
الدينية والطبقيةء التي لم ترتبط بها ارتباطات دالة فقي بعض الأحيانء 
وخاصة الاتجاهات التعصبية الطبقية. 

وتشكل سمات الشخصية هذه آيضاء جملة مترابطة لها هويتها المتميزة. 
وكان آكثر هذه الارتباطات وضوحاء ارتباط التطرف السلبيء ارتباطات 
دالة على كل متغيرات الاتجاهات الآأحد عشر. وهى نتيجة تبدو عكس 
مثيلتها الخاصة بعينة الذكور المراهقين التي كان فيها التطرف الإيجابي 
أكثر دلالة من التطرف السلبي في ارقاطة بالاتجاهات اة - ` 
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وبالنسبة لعينة الذكور الراشدين كانت أكثر سمات الشخصية دلالة 
على ارتباطها بالاتجاهات التعصبيةءبترتيب حجم ودلالة الارتباطات» هي 
العصابيةء والتصلب» والعداوةء والجمود» والسيطرةء والتطرف الكلى» وسمة 
التعصب. والمجاراة السلوكيةء والتطرف الاإيجابى. وكافة فل انخيرات 
راطا اكاك هي اقات ا ع 

ما بخصوص عدد ودلالة الارتباطات بين سمات الشخصية نفسهاء 
والتي تشكل جملة السمات لدى هذه العينةء فإنها تقترب إلى حد كبير من 
مثيلتها لدى العينتين السابقتين. 

وبالنسبة لعينة الإناث الراشدات كان عدد ودلالة الارتباطات بين 
الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية أقل نسبيا مما هو لدى العينات 
الثلاث الأخرى. 

وكانت أكثر سمات الشخصية دلالة في ارتباطها بالاتجاهات التعصبيةء 
وبترتيب حجم ودلالة الارتباطات» هي سمة التعصب والتصلب والعداوة 
والمجاراة السلوكية والسيطرة والجمود والانبساط والتطرف السلبي. وهنا 
يتماثل الارتباط الخاص بالتطرف السلبى لعينة الإناث الرامقات د ته 
لدى عينة الإناث ا افد اک مها کان اضرف الإيجابي هو الأكثر ارتباطا 
بالاتجاهات التعصبية لدى عينتي الذكور (المراهقين والراشدين). وهذه 
نتيجة تحتاج إلى المزيد من الفحص والتعمق في دلالتها. فربما يفرض 
الإطار الثقافي للاإناث أشكالا معينة من الاستجابات التي يبدو فيها التحفظ 
النسبي. أو آنه يمكن النظر إلى التطرف بالرفض على أنه مظهر من 
نظاهر 5ة الأناء آي قدرته على المقاومة (18: ص 67). 

وخلاصة دلالة هذه النتائج. الخاصة بالارتباط المنحني بين الاتجاهات 
التعصبية وسمات الشخصية, آنها متسقة عبر العينات الأريع مما يزيد من 
قيمتها. فهناك جملة من سمات الشخصية التى تساهم فى تحديد أغلبية 
الاتجاهات التعصبية المفترضة في اواو مع تحفظين 
آساسيين: 

-١‏ كانت الاتجاهات التعصبية الطبقية أقل المتغيرات ارتباطا بسمات 
الشخصيةء تليها نسبيا الاتجاهات التعصبية الدينية. وهي نتيجة تتفق مع 
مثيلتها الخاصة بالارتباط المستقيم. 
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2 تتباين آهمية سمات الشخصية (ترتيبها) في ارتباطها بالاتجاهات 
التعصبية من عينة لأخرىء وإن كانت ملامحها العامة واحدة. 

وهنا نستطيع تلخيص ما أضافته الدراسة الحاليةء في هذا الجانب في 
نقطتبن آساسيتىن: 

أ- حسم بعض جوانب التعارض الموجودة في التراث السابق بخصوص 
العلاقة بين الاتجاهات التعصبية وسمات الفتكية وتدعيم نتائج بعض 
الدراسات الأخرى في المجال نفسه» وإن اختلف مضمون الاتجاهات 
التعصبية موضع الاهتمام وأسلوب معالجتها الإحصائي. وأهم هذه العلاقات 
علاقة الاتجاهات التعصبية بالمجاراة (115)ء وبالجمود (۱84)ء وبالعداوة 
(206). وبالتصلب (۱54). 

ب- إضافة بعض سمات الشخصية الأخرى التي لم تحظ باهتمام مماثل 
للاهتمام الذي نالته السمات التي سبق عرضهاء كمحددات هامة للاتجاهات 
التعصبية. 

(4) معاملات الار تباط بين الاتجاهات التعصبية وا لأنساق القيمية: 
(أ) معاملات الا ر تباط المستقيم: 

يمكن القول هناء بناء على نتائج معاملات الارتباط المستقيم بين 
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيميةء إن الفرض الصفري الذي يذهب 
إلى أن الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) لا ترتبط بالأنساق القيمية 
التي تميز بها الأفراد قد تحقق جزئياء حيث إن حوالي 50 فقط من 
مجموع الارتباطات بينهما هو الذي وصل إلى مستوى دلالة 0,05 على 
الأقل. 

وقد ظهر تفاعل النسق القيمي الخاص بكل عينة فرعية من عينات 
التراسة فى غارف بالاتجاهات القصمية من خلال قن اتجاد اقات 
بين هاتين الفئتين من المتغيرات بالشكل الذي عرضنا تفاصليه في الفصل 
السابقء وإن كان ذا قيمة محدودة نتيجة ضآلة عدد الارتباطات الدالة 

ويمكن الخروج ببعض الملامح المميزة للارتباطات المستقيمة بين 
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية لدى العينات الأربع-بوجه عام-على 
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النحو التالي: 

ا- أكثر عناصر الأنساق القيمية أهمية فى تحديد الاتجاهات التعصبية 
هى سعة الأفق والغيرية والحرية. 

2- أقل عناصر الأنساق القيمية أهمية في تحديد الاتجاهات التعصبية 
هو التسامح» وهو نتيجة تسير في عكس اتجاه التنبۇ. 

3- أكثر الاتجاهات التعصبية ارتباطا بمعظم عناصر الأنساق القيمية 
هي الاتجاهات التعصبية القومية والدينية والتقافية. 

4- أقل الاتجاهات التعصبية ارتباطا بعناصر الأنساق القيمية هى 
الاتجاهات التعصبية الطبقية. 

5- ظهر أكثر الارتباطات الدالة بين الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية 
لدى عينتى المراهقين (الذكور والإناث). 

راقل الارتباطات الدالة بين الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية 
لدى الإناث الراشدات. 

7- أكثر الاتجاهات التعصبية التى سارت ارتباطاتها بالأنساق القيمية. 
عكس اتجاه التنبء هي الاتجاهات اة الإقليمية. 

8- ظهر تماثل واضح بين القيم التي تصدرت قمة النسق القيمي لكل 
عينةء وارتباطها بالاتجاهات التعصبية. 

9- اتسقت ارتباطات الاتجاه الانتقائي بعناصر الأنساق القيمية مع 
ارتباط اتجاه المحافظة بهذه المناصر. وقي ضوء الملامح السابقة نخلص 
إلى ما سبق أن آوردناه في البدايةء من أن الفرض الصفري الذي يذهب 
إلى أن الاتجاهات التعصبية (أو التسامحية) لا ترتبط بالأنساق القيمية قد 
تحقق بشكل جزئي. وذلك على أساس أن كل مجموعة من الاتجاهات 
الم ارت هم عة ف مار كن ا اعات ا ج في 
عكس اتجاه التنبؤ. ولم تتضح الصورة العامة لارتباط الاتجاهات التعصبية 
بكل عناصر الأنساق القيمية ارتباطات إيجابية في اتجاه التنبق. لذلك 
اتجهنا إلى حساب الارتباط المنحني بينهماء تمشيا مع ما قمنا به بالنسبة 
لعلاقة الاتجاهات التعصبية بسمات الشخصيةء عسى أن تتضح الصورة 
أكثر في محاولة اختبار هذا الفرض الصفري بطريقة آخرى قد تكون آكثر 
دلالة. وهو ما نعرض له في الجزء التالي: 
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(ب ) معاملات الار تباط المنحنى: 

آشرنا آنفا إلى أن الفرض الصفري الذي يذهب إلى آنه لا توجد علاقة 
بين الاتجاهات التعصبية والأنساق قد تحقق جزثيا على أساس الارتباطات 
المستقيمةء حيث لم تظهر صورة عامة للارتباطات بين الاتجاهات التعصبية 
والأنساق القيميةء ولكن ارتبطت كل مجموعة من الاتجاهات التعصبية 
بعدد معين من عناصر الأنساق القيمية . إلا أن هذا الفرض الصفري تدحضه 
نتائج الارتباطات المنحنية بين هاتين الفئتين من المتغيرات» فالارتباطات 
المنحنية الدالة بين الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية تصل في المتوسط 
إلى حوالي 85/ من المجموع الكلي للارتباطات» مما يؤكد الانحدار الدال 
للأنساق القيمية على الاتجاهات التعصبية لدى العينات الأربع مختلفة 
الخضال. 

وهنا يمكن القول: إن كل عناصر النسق القيمي المفروضة في إطار 
الدراسة الحالية ارتبطت ارتباطات دالةء تتعدى مستوى الصدفة, بالاتجاهات 
التعصبية والاتجاهات المحكية لها (التحرر والمحافظة والانتقاء)ء وذلك 
باستتناء الاتجاهات التعصبية الطبقية التى كانت أقل ارتباطا ودلالة بكل 
عناصر الأنساق القيمية لعينات الدراسة ا وهذه النتيجة تتفق مع 
مثيلتها الخاصة بالارتباط المستقيم التي أشرنا إليها. 

وبذلك نستطيع أن نتبين مدى الارتباط أو التلازم في التغير بين 
الاتجاهات التعصبية والأنساق القيمية. حقيقة أن هذا الارتباط لا يدلنا 
على أي شكل من أشكال السببية بين هاتين الفئتين من المتغيرات, إلا أنه 
يشير إلى وجود قدر من التباين المشترك بينهما يؤكد أن هذه الأنساق 
القيمية تقدم فعلا المضمون للاتجاهات التعصبية مما يدعم الفروض 
النظرية في هذا الجانب (12: ص 32). 

وهنا نتساءل: إلى آي مدى تتسق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات 
الأخرى؟ وماذا تضيف للتراث السيكولوجي السابق عليها؟ الإجابة عن 
الشق من هذا التساؤّل هي أنها دعمت بعض نتائج الدراسات التي تقترب» 
إلى حد ماء من الدراسة الحالية في طبيعة متغيراتها وأسلوب معالجتهاء 
وبوجه خاص دراسات «روكيتش» (۱84). فقد سبق أن أشرنا في بداية 
رن ت اطا اوک یآ ی ا الاک کرت کي 
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مضمونه ومعناه من مفهوم تفتح الذهن. والارتباطات الدالةء التي وصلنا 
إليها في سعة الأفق. بالقيم الأخرى لها دلالات هامة تدعم وجهة نظر 
«روكيتش» في هذا الجانب. 

فالشخص صاحب هذه القيمة (سمة الأفق أو تفتح الذهن) يستطيع أن 
يتقبل الآآخرين ويستمع إليهم» ويتفهم وجهة نظرهم» على الرغم من اختلافه 
معهم. وربما يكون ذلك مبررا للارتباطات الإيجابية بين عناصر الأنساق 
القيمية (التسامح) والاتجاهات التعصبية. وبما أن معظم عناصر الأنساق 
للأفراد تجمعه ارتباطات دالة بين بعضها بعض» فإن ما يصدق على قيمة 
سعة الأفق يصدق أيضا على القيم الأخرى (190). كما أن الدراسة الحالية 
تدعم نتائج بعض الدراسات الأخرى على مستوى العلاقات بين القيم 
والاتجاهات التعصبية الفردية (88؛ ۱45). 

آما بالنسبة للإجابة عن الشق الثاني من التساؤل السابق. فيمكن القول 
إن الإضاهة الأساسية للدراسة انا في هذا الجانب» تتمثل في إجراء 
شكل آخر من شكال العلاقات بين نسقبن كاملين هما الاتجاهات التعصبية 
والأنساق القيمية. لا بين عدد محدود من المتغيرات داخل هاتبن الفئتبن من 
المتغيرات كما هو مألوف (۱03). فمثل هذه المحاولة أتاحت الفرصة للوقوف 
على أشكال التفاعل المختلفة داخل كل فة من فئتي المتغيرات: الاتجاهات 
التعصبية من ناحية والأنساق القيمية من ناحية آخرى» كل على حدةء وبين 
عناصر هاتىن الفئتىن مجتمعتن. 


قانيا: الملامح العامة للشخصية ا لتعصبية : 

أوضح «ولکنسون» 11٤0۲‏ )ا۷ 8B.‏ آننا عندما نکون بصدد عدد کبیر من 
التحليلات الإحصائية في آي دراسةء فلا بد لنا من أن ننظر إلى النتائج 
اورا کی کن با وا انت فو ار هاا ری اول 
الآتي: آكان من الممكن لنا آن نخرج بهذا العدد من النتائج الجوهرية بمحض 
الصدفة5 أم أن هذا العدد يعلو على مستوى الصدفة؟ 

ا ا مات الا الات 
کما يوضحها التوزیع الاعتدال ذو الحدین ٢٥نا‏ uط Distr:‏ 0min21ہ8Bi‏ . وقد أوضح 
ولكنسون أنه إذا كانت «ن» من التحليلات الإحصائية= ١7‏ فالمصادفة وحدها 
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لا تسوق لنا آکٽر من تحليل واحد من بینها يظهر جوهریا عند مستوى 
1 آو تحليلين جوهريين عند مستوى 0,05. آما الحصول على آكثر من 
ذلك من النتائج الجوهرية فلا يمكن إرجاعه للصدفة (18: ص 54). وبالتالي 
فنتائج الدراسة الحالية تتعدى مستوى الصدفة في جميع مستوياتها بحيث 
يمكن القول» بناء على مناقشاتنا الجزئية لكل فئة من فئات النتائج» إن 
جميع فروض الدراسة الصفرية قد رفضت» مما جعلنا نقبل الفروض 
العامة المقابلة لها وهو ما يمثل الإضافات الأساسية لهذه الدراسة بالشكل 
الذي عرضنا تفاصيله مسبقاًء والذي يدعم الإطار النظري الذي تحركت 
الدراسة الحالية من خلاله. 

وفي ضوء ذلك نستطيع الحديث عن عمومية مجال التعصب على 
مستويين: الأول من خلال الارتباطات الدالة بين مقاييس الاتجاهات 
التعصبيةء وبوجه خاص الارتباطات المنحنية. وهو ما يدعم نتائج الدراسات 
الآخرى في هذا الجانب» مع وجود فارقين أساسيين بين الدراسة الحالية 
والدراسات السابقة يتمثلان في اتساع نطاق ومضمون الاتجاهات التعصبية 
التي أجريت الارتباطات بينها بشكل يخرج عن نطاق التعصب العنصري» 
وكذلك اختلاف أسلوب المعالجة الإاحصائية التى تمثلت فى الارتباط المنحنى 
فى الدراسة الحالية (۱25؛ 206). أما افو القات ۳ المستوى الغافلى 
الذي انتظمت فيه الارتباطات المستقيمة بين قاس الاتحاهات اة 
في شكل عوامل مائلة (مرتبطة)ء بينها قدر لا بأس به من التشابه (وأحيانا 
التطابق) عبر عينات الدراسة الأربع» وهو ما يؤكد عموميتها وقابليتها 
لإعادة الإنتاج لدى عينات مختلفة الخصائص. 

كما تبين أن سمات الشخصية تعد محددا هاما لهذه الاتجاهات 
التعصبيةء وهو ما اتضح من خلال معاملات الارتباط المستقيمة والمنحنية 
بينهماء وإن كانت الأخيرة أكثر دلالة على إبراز ملامح هذه الصورة الارتباطية 
الفردية للعلاقة بين الاتجاهات التعصبية وسمات الشخصية (76؛ 207). 
كما أقرت علاقات أخرى لم تحظ باهتمام مسبق في التراث السيكولوجي. 

وتبين كذلك أن الأنساق القيمية هي الأخرى محدد هام للاتجاهات 
التعصبية. وأفصح ذلك عن نفسه من خلال الإجراءات المماثلة لتلك الخاصية 
بالاتجاهات التعصبية في علاقتها بسمات الشخصية. فسواء على مستوى 
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الارتباطات المستقيمة أو المنحنية كان هناك قدر «من التباين المشترك بين 
الاتجاهات التعصبية والآنساق القيمية» مما يؤكد آهمية الأخيرة في تقديم 
المضمون للاتجاهات التعصبية (۱28). 

وهنا نتساءل: ألا يمكن في ظل النتائج التي وصانا إليها في إطار الدراسة 
الحالية افتراض وجود نمط من الشخصية نطلق عليه «الشخصية 
التعصبية»» تتحدد ملامحها من خلال الارتباطات بين كل من الاتجاهات 
التعصبية وبعضها بعض من ناحيةء وبين الاتجاهات التعصبية وكل من 
سمات الشخصية والأنساق القيمية من ناحية آخرى؟ 

فإذا كانت هناك شخصية تسلطية تعكس خصال مضمون تقافة غربية 
بعينها (28). وإذا كانت هناك شخصية ديمقراطية تقابل نمط الشخصية 
التسلطيةء ولها خصالها المتميزة (204)ء وإذا كانت هناك شخصية عدوانية 
(202). وإذا كانت هناك شخصية غيرية yان1اة٣0یإم۴‏ ticیAlrui‏ (4۱) أو غیرها 
من أنماط الشخصية الآخرى (204)ء إذا ما كان هناك كل هذه الآنماط 
المتميزة من سمات الشخصية فإنه يمكن الحديث فعلا عن نمط الشخصية 
التعصبية وهو ما ألمح إليه بعض الباحثين في مجاله (5: ص ۱50)ء وإن 
انصب بشكل أساسي على مجال التعصب العنصري (انظر: 79؛ 255). 

أما نتائج الدراسة الحالية فقد وسعت نطاق هذه الشخصية» في ضوء 
الثقافة المصرية. لتشمل مجالات أكثر تنوعا وعمومية. فالارتباطات الدالة 
بين الاتجاهات التعصبية تؤيد افتراض أن الشخص المتعصب في مجال 
معين من مجالات التعصب سيتسم غالبا بالتعصب في المجالات الأخرى 
التي لم تدرس. أو بمعنى آخر يمكن التنب باتجاه الشخص التعصبي في 
مجال معين من خلال معرفة اتجاهه في مجال آخر مختلف عنه. 

وتتسم هذه الشخصية التعصبية بوجود نسق قيمي» تتصدره قيم سعة 
الأفق والغيرية والمساواةء يؤدي دورا آساسيا في إضفاء الملضمون على هذه 
الاتجاهات التعصبية وبلورتهاء كما و عريضة من السمات 
المزاجية همها : التصلب. والتطرف. والعداوةء والجمودء والمجاراة السلوكية. 
والسيطرة. هذا بالإضافة إلى اتجاه المحافظة الذي تبين أنه محك جيد 
للاتجاهات التعصبية. 

وهنا يثار تساؤل هام آخر: ما هي العوامل المسؤولة عن نشأآة هذه 


الاتجاهات التعصبيه 


الاتجاهات التعصبية أو الشخصية التعصبية المفترضة؟ 

طبقا لعرضنا للنظريات المفسرة للاتجاهات التعصبية (الفصل الثالث) 
انتهينا إلى تصور نظري مؤداه آنه يصعب الوقوف على سبب بعينه يمكن 
اعتباره مسؤولا عن حدوث أو نشآة الاتجاهات التعصبية. وهو أمر ينسحب 
على كافة الظواهر السيكولوجية الأخرى. فكل من المشاعر والعمليات المعرفية 
مثل التصنيف إلى فتات. والقوالب النمطية (238؛ 239)ء والسمات المزاجية 
للشخصية (79؛ 206)ء والإطار الثقافي الاجتماعي الذي تسوده هذه 
الاتجاهات. وما يكتنفه من عمليات تنافس وصراع واقعي بين الجماعات 
وما يرتبط بها من عمليات مجاراة لهذا الإطار الثقافي )۱١5(‏ وغيرها من 
المتغيرات (208) هي المسؤولة عن نشأة الاتجاهات التعصبية» بل ربما يكون 
من المجدي التفكير فيها على آساس أنها تحدث في تزامن متسق بحيث 
نستطيع تحديد أدوار نسبية لمساهمة كل منها. 

لكن آين دور المحددات البيولوجية أو الوراثية بين هذه العوامل السببية 
جميعها؟ الإجابة نها لم تحظ بي اهتمام يماثل ما أعطي لجوانب أخرى 
وثيقة الصلة بالاتجاهات التعصبية. فهناك عوامل بيولوجيةء لا يمكن إغفال 
دورها بهذه الصورةء تسهم مع العوامل البيئيةء التي يغالي في دورها كثيراء 
في مختلف عمليات التنشئة الاجتماعية (انظر: 8). والأدلة على ذلك عديدة. 
آمكن الوقوف عليها من خلال أساليب القياس البيولوجي الحديثةء ودراسات 
التوائم (64). وتوصل الباحثون إلى وجود أساس وراثي للعدوانء وهو مظهر 
سلوكى أساسى للتعصب (202). ولبعد المحافظة (263؛ 264)ء و«الغلظة» 
وا ادات الأ اة وام وجه عام بقل ل شل اة عا 
هو الأمر بالنسبة لساثر أبعاد الشخصية الإنسانية (264). 

وفي ضوء ذلك يظل افتراض وجود أسس وراثية مماثلة للشخصية 
التعصبية قائماء في انتظار التحقق الواقعي بالشكل الذي أوضحناه. 

وبذلك نستطيع تلخيص ما آضافته الدراسة الحالية إلى النتائج السابقة 
عليها في آنها أجابت عن تساؤلاتها الأساسيةء التي بدأنا بهاء بصورة 
ااي على التج و آلقال ۰ 

ا ایت ع مال اتات اا اف وک اا 
مما هو متاح» ينم عن إمكانية افتراض شخصية تعصبية تستوعب كل هذه 
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المتغيرات. 

2- آقرت بأن هناك نسقا عاما للقيم يؤدي دورا أساسيا في تحديد 
مضمون هذه الاتجاهات التعصبية وبلورة شكلها. 

3- حسمت بعض جوانب التعارض الخاصة بعلاقة الاتجاهات التعصبية 
ببعض سمات الشخصية. وأقرت بعض السمات الأخرى ذات الأهمية فى 
هذا الجانب. 

4- أظهرت أن اتجاه المحافظة يمثل محكا جيدا للاتجاهات التعصبية. 

5- وعلاوة على كل ذلك» فهي محاولة للتصدي لدراسة هذه الظاهرة 
في إطار الثقافة المصرية ذات الخصائص المتمايزة والمتباينة عن الخصائص 
الأأخرى للثقافات الغربية التي اهتمت بها. لذا فهي تفتح المجال للمزيد من 
الدراسات في هذا الجانب. 

وبذلك نكون قد وقفنا على دلالات ومعاني وتفسيرات نتائج الدراسة 
الحالية. ومدى كفاءتها في الإجابة عن تساؤلاتها الأساسيةء وما أضافته 
إلى تراث الدراسات السابقة عليها . ويبقى فى نهاية الأمر أن نحدد الأستلة 
التي لم تستطع الدراسة الحالية الإجابة ا أو لم تهتم أصلا بالإجابة 
عنهاء والأسئلة الأخرى التي آثارتها والتي تحتاج جميعها إلى محاولات 
للإجابة الأمبيريقية عنها. 

فالأسئلة التي لم تستطع الدراسة الحالية الإجابة عنها هي : 

ا- ما هو شكل العلاقات بين الاتجاهات التعصبية من ناحيةء وكل من 
سمات الشخصية والأنساق القيمية من ناحية آخرى في ظل مستويات 
مختلفة في درجات کل منهم (أعلی» وآوسط, وآدنی)؟ 

2- آيهما آكثر دلالة في تحديد الاتجاهات التعصبيةء سمات الشخصية 
أم الأنساق القيمية؟ وما هو الوزن النسبي لكل منهما؟ 

3- ما هو شكل المكونات النوعية لكل اتجاه من الاتجاهات التعصبية 
موضع الاهتمام؟. على الرغم من افتراضنا لأحادية بعد الاتجاهات 
التعصبيةء وقيامنا بالعديد من الإجراءات السيكومترية التي تدعم هذا 
الفرض. إلا أننا لم نقم بإجراء تحليل عاملي لبنود كل مقياس من هذه 
المقاييس لكي نقف على مكوناتها العاملية وشكل وحجم الارتباط فيما 
بینها؟ 
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4 ما هو تار ودلالة مسختلف العوامل الموففية والأحتماغية على 
الاتجاهات التعصبية؟ وإلى آي مدی تژؤدې هذه العوامل إلى ظهور أشكال 
فذح الاساق بين القلعصب كما يعبر هته لفظيا من خلال مقاييتن 
الاتجاهات. والسلوك الفعلى؟ 

5- أي الات اها ا اة كر ج ةم برها ف إطار ااه اة 

ف ها فد فان نالرت افر خن الأكماعات اا ول 
هناك فروق بين الريفيين والحضريين في الأتجاهات التعصبية أم لا؟ 

7- إلى أي حد يمكن النظر إلى درجات الأفراد على مقاييس الاتجاهات 
التعصبية على آنها دالة لعدد من المتغيرات الثقافية الاجتماعية والاقتصادية؟ 

آما الأسئلة التى آثارتها الدراسة الحالية فهى: 

أ هل هات عاد من لهات الفهة مكف اسائ الت 
الاجتماعيةء كما تتحدد أبعادها في إطار الثقافة المصرية؟ وهل هناك 
فروق بين الجنسين في ذلك؟ هل للمستوى التعليمي آثر في ارتقاء الاتجاهات 
التعصبية؟ 

2- كيف يحدث ارتقاء الاتجاهات التعصبية عبر العمر؟ وما هي أهم 
أبعاده وملامحه؟ 

3- هل يمكن الريط بين آبعاد الشخصية التعصبيةء كما حددنا معالمهاء 
والبعدين العريضين اللذين افترضهما «سويف»للشخصية القومية المصرية 
(التقبلء الرفقض. الإنجاز. الفشل)ء وأقر بأنهما في حاجة إلى التحقق 
الواقعي (2). 

4- هل يمكن تحديد الرصيد الوراثي للاستعداد للتعصب من خلال 
اا كن ا اا اشا اکان البيولوجي الحديثة (64). 

5- هل هناك علاقة بين الاتجاهات التعصبية وبعض العمليات المعرفية 
مثل الانتباه والإدراك والتذكر... الخ فضلا عن القدرة العقلية العامة؟ 
ويقوم هذا التساؤل بناء على بعض التصورات النظرية والبحوث التي أقرت 
بأهمية المكون المعرفي للتعصب. وما يقوم به من دور أساسي في بلورته 
وارتقائه (238؛ 239) . 

» هل يمكن تصميم أساليب أخرى لقياس الاتجاهات التعصبية ومقارنة 
نتائجها بنتائج الدراسة الحالية؟ 
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7- ما مدى قابلية نتائج الدراسة الحالية لإعادة الإنتاج عبر عينات 
مختلفة الخصال» طبقا لمتغيري التعليم والريف الحضر؟ 

8- هل هناك علاقة بين الاتجاهات التعصبية والمستوى الاقتصادي 
الاجتماعى؟ 

هل وکن عمل براع اير الاتامات اة يرامع لقاب 
منهاء وذلك في ضوء الاستفادة من نتيجة عمومية مجال التعصب التي 
أقرها الق راسة العاة؟ 

0- هل يمكن تنقية بنود مقاييس الاتجاهات التعصبية من خلال دراسات 
التحليل العاملى؟ 

ااهل هات اة ن التجاهات الس وصوة الذات تد 
أصحاب هذه الاتجاهات؟ 

2- هل هناك فروق فى الاتجاهات التعصبية بين أعضاء مختلف 
الح اغات اة هراد افا ار الد ةة 

3- هل هناك علاقة بين الاتجاهات التعصبية والأحكام الأخلاقية؟ 

4- هل هناك فروق بين الأسوياء والعصابيين فى الاتجاهات التعصبية 
بأشكالها المختاذة؟ 

5- ما هى طبيعة العلاقة بين بعض السمات (مثل تأكيد الذات أو الثقة 
باش والاتطاهات اش ةة 
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نمودج تطبيتي لاحد شكال 
الاتجاهات التحصسة 
(التعصب الصهيوني ضد 
العرب) 


الفصل الحالي محاولة لتناول نموذج تطبيقي 
لأحد أشكال الاتجاهات التعصبية الموجودة في 
المنطقة العربيةء وهو التعصب القومي والديني 
والعنصري الصهيوني ضد العرب والفلسطينيين. 
فبعد أن عرضنا على مدار الكتاب لأهمية دراسة 
موضوع الاتجاهات التعصبية وأهم ملامحه 
والنظريات المفسرة للتعصب» وإمكان تغييره 
بالاستراتيجيات والأساليب السيكولوجيةء وكيفية 
دراسته دراسة واقعية» بعد كل ذلك كان من 
الضروري أن نقف على أحد النماذج التطبيقية لنرى 
إمكان توظيف كل المعلومات والنتائج السابقة للعديد 
من الدراسات التي أشرنا إليها في فهمه وتحديد 
هويته. وما نريد التنويه به في هذا السياق هو أننا 
سنعتمد في هذه المحاولة على الأدلة التاريخية 
والاجتماعية أكثر من اعتمادنا على الأدلة الواقعية 
التي خرجت بها الدراسات السيكولوجيةء وإن كنا 
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سنشير من حين لآخر إلى بعض هذه الدراسات مع تحفظ آساسي هو آنها 
خرجت من تقافات أجنبية تتحيز في معظم الأحيان للصهيونيةء وقام بها 
كذلك صهيونيون في غالب الأمر ليثبتوا بتحيزهم عكس ذلك للعالم لذلك 
فما نقوم به يعد محاولة تحتاج إلى مزيد من البلورة والتحديد. 

المهم أننا سنحاول تحديد الملامح والخصائص السيكولوجية لهذه 
الشخصية الصهيونية المتعصبةء والتي تعلن عن تعصبها صراحة»ء سواء 
بالتصريح اللفظي أو بالسلوك الفعلي كما سنرى. 


أولا: ماهية الصهيو نية العنصر ية وتار يبخها: 

لا يخلو تحديد مفهوم الصهيونية العالمية من اختلاف في وجهات النظرء 
بل تناقض وتعارض في أحيان كثيرةء وهذا نابع من التوجه الفكري المختلف 
في أسسه ومضمونه لدى متتبعي هذه الحركة (4: ص 23). لذلك لا نجد 
مبررا للخوض في هذا الخلاف حتى يستقيم المقام هنا. فهدفنا الأساسي 
هو تحديد بعض ملامح مفهوم هذه الحركة الصهيونية باختصار شديد 
حتى نتمكن من استنتاج الدلالات والمعاني العنصرية التي تكشف الحركة 
الصهيونية العالمية. والأمر نفسه بالنسبة لتاريخها الموجز الذي سنتعرض 
له. فهناك العديد من المؤلفات التى غطت هذه الحركة من كافة الجوانب» 
NT‏ 

E‏ في قاموسه السياسي الصهيونية لأنها «حركة 
يهودية سياسية اشتق اسمها من صهيون وهو جبل في جنوب القدس جاء 
ذكره في مواضع متعددة من التوراةء وتهدف هذه الحركة الصهيونية إلى 
إعادة مجد إسرائيل بإقامة دولة يهودية في فلسطين العربية» (4). 

وهذا التعريف متله مثل العديد من التعريفات الأخرى لا يخلو من 
نقص» كما ذكرنا في البدايةء وذلك لعدم ذكر كلمة «عنصرية» وحجم هدفها 
في إقامة دولة يهودية في فلسطينء بينما الحقيقة تتعدى هذا الهدف إلى 
مرام عدوانية كثيرة تهدف إلى تحقيقها. وبناء على ذلك يمكن تعريف 
الصهيوتة باختصار انها «حركة سباسية عتضصرية تهودية دات أهداف 
عدوانية». وهذا ما تؤكده الوقائع التاريخية التي تخص هذه الحركة. وهى 
حركة يهودية لأنها تضم اليهود فقط على أساس الرأي القائل: كل صهيوني 
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يهودي» ولیس كل يهودي صهيونياً» (4: ص 25). لذلك وصفتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بأنها «شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري» 
في قرارها رقم 3379 الصادر في ۱0١‏ نوفمبر عام 1۱975 .)1١(‏ 

وهذه الملامح الأساسية لمفهوم الصهيونية هي ما نستطيع استخلاصه 
من تتبعنا المختصر لنشاة الحركة الصهيونية وتطورها عبر سنوات طويلة 
كانت أهدافها العدوانية والاستعمارية محددة المعالم وواضحة من قبل 
مفكريها منذ مراحلها المبكرةء واستمرت في النمو والتبلور خلال تاريخها 
اللاحق حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من عدوان وقهر وظلم واستبداد 
وكبرياء وغرور ولا مبالاة بصرخات العالم للظلم الذي تمارسه» والقهر 
الذي تفرضه على الأبرياء في فلسطين والعرب في كل مكان. 

والمتابع لتاريخ نشأة الحركة الصهيونية يجد أنها امتدت عبر ثلاث 
مراحل يمكن عرضها باختصار على النحو التالي: 


(1) مرحلة ما قبل مو تمر بازل : 

وتمثلت هذه المرحلة ببروز الرواد الأوائل الذين ساهموا مساهمات 
فعالة في نشوء هذا الفكر وإنضاجه»ء وتحويله إلى حركة عنصرية شغلت 
العالم بأساليبها العدوانية التي اتبعتها لتهيمن على مقدرات الشعوب وتوسع 
سلطانها على كبر بقعة من الأرض لتثبت دعائم دولتها العنصرية على 
أسس أفصحت عنها معطيات هذه المرحلة والمراحل التي أعقبتها. فقد 
ظهرت الحركة الصهيونية إلى الوجود في منتصف القرن التاسع عشر على 
شكل مقالات وخطابات وكتب آلقاها وحررها زعماء ومفكرو هذه الحركة 
الأوائل حتى تثبتت دعائم هذا الفكر في نهاية ذلك القرن. ومن أهم دعاة 
الحركة الصهيونية العنصرية في هذه المرحلة من مراحل تطورهاء على 
سبيل المثال لا الحصر, «الحاخام يهود القالي» و «موسى هس» و «موشيه 
لا يب ليلنبلوم» و «ثيودور هرتزل» (مؤسس الصهيونية الحديثة). وقد 
نشأت خلال هذه المرحلة جمعيات وحركات ومنظمات يهودية بارزة كان 
هدفها الترويج والتمهيد للحركة الصهيونيةء وإقامة مشاريع الاستيطان في 
فلسطين» ومن أهم هذه الجمعيات على سبيل المثال: 

أ- جمعية رعاية الاستيطان اليهودي في فلسطينء وتأسست عام ۱860 . 
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ج- منظمة أحباء صهيون» وتأسست عام ۱882 . 


(2) مرحلة ا لمو تمر التأ سيسي للحركة الصهيو نية: 

إن مؤتمر «بازل» الشهيرء الذي عقد في سويسرا عام ۱897ء لم يكن 
البداية الحقيقية للحركة الصهيونية وفكرها الأساسي وإنما كان إحدى 
الحلقات الرئيسة للمخطط المرسوم من قبل المفكرين الصهاينة (كما أشرنا 
في البداية) وعلى رآسهم المؤسس الرسمي لتلك الحركة «ثيودور هرتزل» 
وريس مزتمرها الأول التق احتفظ بهذا النصب جى المؤتمر اتساد 
والمطلع على الأفكار الصهيونية للمفكرين الصهاينة الذين برزوا قبل انعقاد 
المؤتمر الأول يجد أن الكثير منها يتطابق مع ما جاء به المؤتمر الأول من 
مقررات (4: ص 45)ء وهو ما يوضح وجود مخطط مرسوم للأفكار العنصرية 
الصهيونية يسير في اتجاه النمو والتطورء ويتضح من خلال نتائج ومقررات 
هذا المؤتمر التى تحددت على النحو التالى: 

أ اشرات اة 

ا- تشكيل (لجنة العمل) ومهمتها تبني المغفاوضات وعقد الاتفاقيات وكل 
المساعي الممكنة لفرض إقامة دولة يهودية. 

2- تاليف (المصرف الاستعماري اليهودي) برآسمال قدرة مليون جنيه 
إنجليزي يوضع تحت تصرف لجنة العمل. وهناك مقررات سياسية أخرى 
تضمنت الوسائل الكفيلة بتجميع يهود العالم (الشتات) في الوطن المزعوم 
وتنظيم العلاقة مع الشعب اليهودي. 

ب- المقررات السرية: 

ا- استعمال الوساتل كافة (دول. شخصيات) بهدف إقامة دولة «صهيون» 
على أرض فلسطين. 

2- ربط الجمعيات اليهودية بكافة المنظمات الدولية والسياسية 
لاستغلالها فى الغرض ذاته. 

و التظاهركن المجتمعات التي تحتقر اليهود بالشخصية المسيحية مع 
الإيمان السري بأن المسيحية هي عدوة لليهودية. 

4 تدعيم النظام السري اليهودي في كل بلد من العالم حتى يأتي يوم 
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تسيطر فيه الدولة اليهودية على الدول الأخرى. 

5- السعي الحثيث لإضماف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارها إلى 
أعدائثهاء وببذر بذور التفريق والشقاق بين حكامها بواسطة الجمعيات 
السرية. 

6- إن على اليهود اعتبار الجماعات الأخرى قطعانا من الماشية يجب أن 
يكونوا لعبا في آيدي حکام صهيون. 

7 اللجوء إلى التملق والتهديد والمال في سبيل إفساد الحكام والسيطرة 
عليهم. 

8- يجب آن يكون ذهب الأرض في آيدي اليهود حتى يمكن السيطرة 
على الصحافة والمسرح والمضاربة والعلم والشريعة لإثارة الرأي العام» وإفساد 
الأخلاقء والتهييج للرذيلة ولملاقاة كل ميل إلى التهذيب المسيحيء» ولتشديد 
عبادة المال والشهوة. 

هذه هي المقررات السرية والعلنية التي صدرت عن المؤتمر الأول والتي 
عملت الصهيونية جاهدة على تحقيقهاء وبالفعل طبقت الأكثرية منها. وتعتبر 
المقررات السرية أشد خطرا على الإنسانية جمعاء لما فيها من مطامع 
وأحلام بغيضة. 


(3) مرحلة بعد ا لمو تمر الت سيسي: 

تميزت هذه المرحلة بنشاط مكثف لترسيخ الأسس النظرية للصهيونية 
العالميةء وبالنشاط العملي الدؤوب من قبل روادها وعلى رأسهم «ثيودور 
هرتزل» وكذلك بروز جمعيات ومنظمات انبعث بعضها من المؤتمر الأولء 
والأخرى تأسست لخدمة الأهداف التي تبناها المؤتمر ذاته دون آن يوصى 
بتآسيسها. وكان لهذا النشاط آثره في صدور اتفاقية «سايكس-بيكو» عام 
6 التي مزقت الوطن العربي شر تمزيق» وكذلك الحصول على وعد 
«بلفور» عام 1917 (4: ص 54-45) بإقامة وطن قومي للصهيونيين في فلسطين. 
وبداً توطين اليهود في فلسطين حتى عام ۱948 عندما أعلنت دولة إسرائيل 
في وقت لم يكن عدد اليهود أثاءه يتجاوز 629 لف نسمةء مقابل000, 319, | 
نسمة من العرب (6: ص 66) 

وقد فضلت الحركة الصهيونية إطلاق اسم إسرائيل على هذه الدولة 
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مفضلة ذلك على الاسم الذي كان «هرتزل» قد اختاره وهو «دولة اليهود». 
والأسباب التي دعتهم إلى ذلك يبدو أنها كثيرة من أهمها: 

آ- إيجاد تناسق بين اسم الدولة والاسم العبري لفلسطين» وهو أرض 
إسرائيل. 

ب- إيثار الصفة العنصرية الكامنة في اسم إسرائيل على الصفة الدينية 
في لفظة اليهود. 

ج- عدم الرغبة في التذكير بالحدود القديمة لمملكة اليهود البائدة 
التي لم تكن تشمل إلا القسم الجنوبي من فلسطين من دون ساحل البحرء 
مما يمثل قيدا تاريخيا للمطامع التوسعية الاستعمارية للصهاينة الذين 
يريدون أن يضعوا تحت قبضتهم أوسع رقعة ممكنة من الوطن العربي (23). 

هذه هي أهم مراحل تطور ونمو الفكر الصهيوني على مدار آكثر من 
قرن من الزمانء قدمناها باختصار مع إبراز أآهم خصائصها والنتائج التي 
أسفرت عن نمو هذا الفكر. والقارئ ربما يتساءل عن علاقة هذا التطور 
التاريخي والفكري للحركة الصهيونية بالتعصب. 

الواقع أن الإجابة عن هذا السؤال سوق تظهر بوضوح من خلال تحديد 
آهم مظاهر تعصب الصهيونية ضد العرب» والتي تتبلور في كل فكرة قدمها 
أحد الصهاينةء وفي كل نتيجة وصل إليها آحد المؤتمرات الصهيونيةء وفي 
كل لقاء تم بين الصهاينة في آي ركن من آركان العالم مترامي الأطراف. 
فالعدوان والعنف والقهر أهداف آساسية يعيشون من أجلها ويبذلون أقصى 
الجهد لنشرها. 

وهذا ما سنراه تقصيلا في الأجزاء القادمة من هذا الفصل. بمعنى 
آخر أن هذه المقدمة التاريخية كانت خطوة ضرورية ومدخلا أساسيا لأن 
الحديث عن التعصب الصهيوني العنصري كما تمارسه إسرائيل الآن بمثابة 
محصلة نهائية لتراكم الأفكار الصهيونية العنصريةء ونمو القيم اللاا خلاقية 
بالشکل الذي تبیناه. 

فكل هذه الملاح التاريخية توضح لنا أن التعصب كان المبداً الأساس 
الذي نشأت في إطاره هذه الدولة الصهيونيةء ون العدوان هو مرادها 
الأسمى» وهذا ما سوف نقف على معانيه ودلالاته السيكولوجية فى الجزء 
التالي من هذا الفصل. 
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(4) أهم مظاهر تعصب النخصية الصهيو نية : 

يمكن تحديد أهم المظاهر الخاصة بالتعصب الصهيوني عموماء وضد 
العرب على وجه التحديد من خلال ثلاثة جوانب أساسية: وهي التي تشكل 
مضنمون الاتجاهات التعصبية كما سبق أن أوضحنا. وهه الجوانب هى: 

لفات ال ۰ 

2- الجانب الانفعالى. 

لجاب ارک ونرد 

قبل أن نفضل القول في الجوانب أو المظاهر الثلاثة للتعصب الصهيوني 
العنصري نشير إلى نقطه هامة سنتبينها عند عرضناء وهي أن هذه المظاهر 
على علاقة وثيقة بعضها ببعضء» ويؤدي كل منها إلى الآخر. فالفصل بينها 
فصل تعسفي بهدف توضيح وتفسير الظاهرة فقط. لكننا سننتهي بعد ذلك 
إلى آنها تعبر عن شيء واحد أو هوية واحدة لها ثلاثة جوانب» وتفصيل 
ذلك هو: 


1 - الجانب المعرفى: 

ينطوي على الأفكارء والمعتقدات» والقوالب النمطية» والإدراكات 
المتسرعةء والاعتقادات الخاطئة. وكل الجوانب المعرفية التى تشكل مظاهر 
الاتجاهات التعصبية في الشخصية الصهيونية. 


أ- تصنيف البشر إلى فنتين (ساميون وغير ساميين): 

يقوم الصهاينة بهذا التصنيف استتاداً إلى مجموعة من القوالب النمطية 
التي استمدوها من فكرهم عبر تاريخهم الطويلء وعملية التصنيف هذه 
تعد من الملامح الأساسية للتعصب حيث تتم التفرقة بين الناس على أساس 
بعض السمات أو الخصال التى غالبا ما لا تكون صحيحة. فاليهود الساميون 
يتسمون بمجموعة من الخصال أو الصفات التي تميزهم من سائر البشر 
الآخرين. وهي غالبا ما تكون خصالا إيجابية. بينما يتسم غير الساميين 
بالعديد من السمات السلبية الكريهة التي تصل إلى مستوى الشتائم التي 
تجعل الیهود في مستوی یعلو فوق مستوی البشر بمعنی آخر: ینسب 
الصهيونيون لليهود عددا من الخصال التي يزعمون أن جميع الشعوب 
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الأخرى تفتقر إليها. والحقيقة نهم يرفعون اليهود إلى مستوى التقديس 
والعبادة. ويتخذون موقفا عدائيا من جميع الشعوب التي يدعون آنها دون 
الشعب اليهودي من النواحي الخاقية والعقلية والفكرية (16). لذلك يمثل 
غير الساميين أعداء حقيقيين لليهود» وتنبغي مواجهتهم بحسم وقوة من 
أجل حياة أفضل لليهود . 

ولقد كتب «احاد هعام» «بهذا الصدد يقول» من الطبيعي أن يسلم الإنسان 
بحقيقة وجود درجات كثيرة في سلم الخليقةء مبررا بظهور الكائن غير 
العضوي بالنباتات والحيوانات والمخلوقات القادرة على النطق التي يتقدمها 
جميعا الجنس اليهودي. 

ؤيرى الصهيونيون أن العرب يمثلون أقرى أعداء السامية الذين يهددون 
حياتهم ومستقبلهم. فكانت «جولدا مائير» في آواخر أيامها تجد صعوبة 
في أن تنام على حد قولها بسبب عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يولدون 
كل يوم (۱6). وهذه العمليات العقلية أو الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا 
باعتقادهم الخاطىٌ الخاص «بالنقاء العنصري لليهود»وكذلك شعورهم 
بالاضطهاد. وهو ما سنقف على دلالاته ومعانيه ومقاصده خلال الأجزاء 
التالية. 

ب - الا عتقادات الخاطئة الخاصة بفكرة «النقاء العنصر ى لليهود»: 
E a a I a‏ 
عن غيرهم من أفراد الجماعات الأخرى ككل من حيث نقائهم وراثيا. 
بمعنى أنهم كجماعة لم يتعرضوا نما تعرض غيرهم من تداخل بين السلالات 

المختلفة (15: ص ا15). 

وهذا هو لب مضمون التعصب العنصري للصهيونية. فما دمنا قد 
سلمنا بنقاء تلك الجماعة من حيث وراثة الخصائص البدنيةء فالأدعى- 
وذلك هو الهدف عادة-أن نسلم بنقائها كذلك من حيث القدرات المقلية 
والخصائص النفسية وسائر الإمكانات البشرية الهائلة التي يتميزون فيها 
من غيرهم من آبناء الأمم والشعوب الأخرىء» والتي تؤدي بهم إلى الرغبة 
في الإبداع وصياغة الأفكار الجديدة والوقوف في وجه الأفكار القديمة. 

اهود ومون اانا غمبا بار آم الال ويتضح ذلك عن خلال 
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استخدامهم العديد من الألفاظ الكريهة والسلبية في وصفهم شعوب العالم 
سواء في ذلك الشعوب الإسلامية أو الشعوب المسيحية. وارتبط بكل شعب 
منها مجموعة من الصفات السيئة أو القوالب النمطية التي يمن الصهيونيون 
بأنها وثيقة الصلة به. ۰ 

وتصل هذه الأفكار إلى أقصى درجات التطرف بإيمانهم بآن كل من 
«لیس یھودیا لیس إنساناء ویمکن تسميته صرصورا آو حیوانا يسير على 
قدميه» ويمكن تسميته غريبا أو عدوا. وعلى ذلك فإن بني البشر مقسمون 
إلى فئتين (كما آشرنا) «إما يهودي وإما ليس إنسانا». فاليهود شعب متميز 
من بقية الشعوب» منفصل عن الجنس البشري» لا يخضع للقيم الأخلاقية 
التي تخضع لها سائر الشعوب. ولذلك فإنه قادر على ارتكاب الجرائم 
باسم القيم والأهداف التي يقررهاء هو حسب هواه (16). 

وفي مقابل هذا التفوق العمنصري والعرقي الحضاري لليهود طرح 
الصهاينة فكرة التخلف العربي-العرقي والحضاري آيضا . «فهرتزل» حينما 
تحدث عن تفوق الحضارة الغربية متمثلة في المستعمر الصهيونيء» فإنه 
تحدث آيضا عن فلسطين باعتبارها «هذا الركن الموبوء البالي من الشرق». 
وقد عبر عن رغبته في أن تكون الدولة الصهيونية بمثابة الحائط المنيع 
الذي يقف ضد «الهمجية الشرقية» التي يمثلها بطبيعة الحال العرب 
والفلسطينيون. وقد كتب «وايزمان» إلى «ترومان» خطابا يدافع فيه عن 
مشروعه الصهيوني مستندا إلى «الشائية العرقية نفسها» فأخبره عن 
المجتمع الصهيوني المتقدم الذي يضم طبقة رفيعة تعيش على مستوى عالء 
ثم قارن بين هذه الصورة المشرقة والصورة الكئيبة القائمة في المجتمعات 
الأمية الفقيرة في فلسطي. 

وهذه الرؤية للاإنسان العربي الفلسطيني باعتباره شيئا متخلفا لا يستحق 
سوى الطرد أو الإبادة لا تزال لها امتداداتها وسيادتها وسيطرتها على 
الفكر الصهيوني داخل المجتمع الإسرائيلي. (۱2). 

وبما أن التفكير الصهيوني العنصري (مثل آي تفكير عنصري) يجرد 
الضحية من كل تعينها الإنساني ليحولها إلى شيء لا سمات له ولا أبعاد أو 
خصال. والفكر الصهيوني (كما أشرنا مسبقا) يقسم البشر إلي يهود 
(ساميين)ء وأغيار (غير اليهود من البشر أو الساميين). وعلاقة اليهود 
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بالأغيار (أو غير الساميين) لا تتسم بالمودة أو التعاون. 

إذ إن الأغيار «ذثاب» وقتلة يتربصون داثما باليهود ويحاولون الفتك 
بهم. والعرب (الفلسطينيون والمصريون والسعوديون) هم كلهم من الأغيار 
الذين يتسمون بهذه السمات. ونظرا للتجريد الحاد الذي تتسم به هذه 
المقولة يصبح من اليسير على الصهاينة ألا يتوجهوا بتاتا للمسألة العربية. 
وألا يتحاوروا مع الإنسان العربي أو آن يدركوا وجوده (۱2). 

فهذان هما الوجهان الأساسيان للتعصب العنصري للصهيونيةء فهم 
يؤمنون بأنهم أنقى الشعوب من الناحية الوراثيةء وما يترتب على ذلك من 
تمييز في مختلف القدرات والخصال الشخصيةء وفي الوقت نفسه يؤمنون 
بأن من عداهم يتسمون بالانحطاط والتخلف وغيرهما من السمات التي 
تقترب بهم من مستوى الحيوانات الدنيا. فمن يسلم بنقاء شعبه يسلم 
كذلك بدونية أو انحطاط الشعوب الأخرى التي يعتقد آنها تعاديه .)٠6(‏ 

والواقع أن «فكرة النقاء العنصري» لم تعد تصمد أمام الدراسات 
البيولوجية والسيكولوجية الحديثة (82: ض 435). فمن الصعب إن لم يكن 
من المستحيل الوقوف على شعب أو أمة واحدة لا توجد فروق بين أبنائها 
في آي خاصية من الخصائص الجسمية أو النفسية بالشكل الذي يزعمه 
الفكر الصهيوني. 

فاليهود ينتمون إلى طائفة دينية واجتماعية اندمج فيها في كل عصور 
اقا اتتا تن جتان اة ركان ار ادون ي رن بها 
من جميع الآفاق المسكونة بالبشر, من اليهود الأحباش (الفلاشة) إلى اليهود 
الأشكناز (من الجنس الجرماني)ء إلى التاميل (اليهود الأفارقة الزنوج)ء 
إلى اليهود الهنود الذين يسمون بني إسرائيل» واليهود الخزر الذين ينتمون 
إلى الجنس التركي. 

فهل هناك من هذه الأنواع الإسرائيلية نوع يعتبر من ناحية التشريح 
والتحليل ممتلا حقيقيا ونقيا للجنس اليهودي؟ (23: ص 25). 

الإجابة آنه من المستحيل ذلك في ظل الأدلة العلمية. وهذا هو مضمون 
الاعتقاد الصهيوني الخاطى الذي يمثل محورا هاما للتعصب العنصري. 
فرغم وجود أدلة موضوعية على خطا الفكرة يتمسك بها صاحبهاء لدرجة 
أنه لا يستطيع أن يتقبل سواها (انظر: 29). 
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ج- الا عتقادات الخاطخة الخاصة بأ ضهم ١‏ شعب الله ا لمختار ». 

وهذه هي الشريعة التي يقوم على أساسها التعصب الديني للصهيونيةء 
فهم يستندون إلى نصوص من التوراة تؤكد غرورهم ووهمهم في هذا 
الجانب» فظهرت في تعبيراتهم اللغوية آلفاظ يطلقونها على أنفسهم لتؤكد 
هذا الغرورء وتزيد من الالتحام والتضامن اللذين يربطان بعضهم ببعض» 
وجعلوا هذه الظاهرة مرتبطة باختيار إلهي لهم دون سائر شعوب الأرض» 
وبإرادة سماوية لا قبل للبشر بمقاومتها . فمن هذه الألفاظ ادعاؤهم أنهم 
أبناء اللهء وحلفاء اللهء وأحباب الله (23: ص 25). 

«ويفسرون هذا الاختيار الإلهي بآنه تفضيل للأقوى والأصلح» ويردونه 
إلى ليلة المصارعة العجيبة التي أدى فيها جدهم يعقوب-إسرائيل-امتحان 
القوة والصبر على المكاره بنجاح باهر ويرون أن هذا الاختيار قد تختفي 
دلائله عندما يضعف اليهود ويذلون» ولكنهم يعودون إلى الجبروت والسطوة 
من جديد لأن الرب سيرحم يعقوب» ويعود فيصطفى إسرائيل ويريحهم في 
أرضهم» وينضم الغريب إليهم» ويتصل ببيت يعقوب. وتأخذهم الشعوب 
وتحضرهم إلى مكانهم. فيمتلكهم بيت إسرائيل في رض الرب عبيدا 
وجواري» فیأسرون الذین آسروهم» ویستولون على من سخروهم». 

وواضح من مثل تلك النصوص أن اعتقاد اليهود في اختيار «الرب» لهم 
ليس مجرد مفخرة يتشدقون بهاء بل هو برنامج. فبهم يعاقب الله الأمم 
الأخرىء» وهم الذين يبقون وحدهم» في آخر الزمانء متسلطين على رقاب 
العالم» وهم باختصار الذين يلعبون دور البطولة على هذا المسرح الهائلء 
مسرح التاريخ والأمم الأخرى ليست إلا أشخاصا ثانوية خلقهم الله لتكملة 
مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوادثهاء على نحو تظل فيه البطولة 
لإسراثیل (23: ص 26). 

كل من المعاني السابقة تمثل أفكارا واعتقادات خاطئة وقوالب نمطية 
نسجها اليهود من وحي الخيالء محاولين الاستناد إلى بعض معاني التوراة 
مما يمثل موضوع شك واختلاق لا يقبله العقل أو الدين. والمثال على ذلك 
يصل إلى حد أنهم في تعبيراتهم الشعرية يروون «أن الرب قد اتخذ متهم 
عشيقة له» بل إِنه تزوجھا زواجا آبدیاء حتی آنها إذا خانته ودنست شرف 
العلاقة القائمة بينها وبينه لم يطلقها كما يفعل أحقر مخلوق من البشرء 
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ولكنه يكتفي بأن يغضب ثم يرضىء» وآن يعاقب ثم يفصح. فهي الأم الحبيبة 
المعشوقة المدللةء التي تعلم مقدما أن الرب لن يجرؤ يوما ما على قتلها 
مهما آجرمت» (23: ص 25). 


د - الا عتقاد ات الخاطغة بحتمية الصراع وفناء العالم أمام إسرائيل: 

بناء على مجموعة المشاعر القوية الموجودة لدى الصهيونيين» والخاصة 
بإحساسهم بالاضطهاد من قبل كل العالم (العالم العربي خاصة)ء فإنهم 
يعيشون في ترقب وحذر يجعلان من الضروري دخولهم في صراع شامل 
مع أعداء السامية في كل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية... الخ وهو ما يحدث الآن بالفعل. وهذا الصراع حتما لابد من 
أن ينتهي بفناء من يقف آمام الصهيونيةء بل يمكن أن يؤدي إلى فناء كل 
العالم لو ساعدت الظروف على ذلك. فإسرائيل هي التي ينبغي أن تستمرء 
وما عداها لا بد من آن ينتهي. وهذه الاعتقادات مظهر هام لتعصبهم 
العنصري ترتبط بغرورهم وشعورهم بالتمييز والقوة آكثر من كل العالم 
بشكل يصل بهم إلى حد الضلالات» لأن الشعور بالتمييز يرتبط إلى حد 
كبير بالشعور بالعظمة والتعالي والكبرياء (البارانويا)(“ 


2- الجانب الانفعالى: 

تتبلور المظاهر الانفعالية للتعصب الصهيوني في مجموعة من المشاعر 
السلبية التي يدور معظمها حول شعورهم المتفاقم بالاضطهاد والخوف من 
قبل كل الشعوب الأرض. ومحور هذه المشاعر هو اعتقاداتهم الخاطئّة 
الخاصة بتعاليهم وتمييزهم عن الشعوب والأمم الأخرىء» وما يرتبط بذلك 
من شعور بالعظمة. ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي: 


أ- الشعور المبالخ فيه بالا ضطهاد : 
إا ك كر ف اهر اهاد هن قب اعفن 
(*) الضلال اعتقاد وهمى خاطى يتميز بأنه: 
ا- لا يتفق مع الواقع. 
2- ولا يمكن تصحيحه بالحجة الصادقة والمنطق السليم. 
3- ولا يتناسب مع تعلیم صاحبه. 
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جانب الفكر الصهيوني منذ نشأته إلى الآن يفوق ما لقيته أي فكرة آخرى. 
فالمفكرون الصهيونيون على اختلاف آرائهم وعلى تباين مجالات اهتمامهم» 
وعلى تتوع أساليبهم يجمعون إجماعا يسترعي الانتباه على أن اليهود 
مضطهدون (۱5: ص ۱59). 

وغالبا ما يؤدي الشعور بالاضطهاد إلى الحقد والعدوان. والحقد اليهودي 
لا يشذ عن القاعدة. 

فمما لاشك فيه أن اليهود ذاقوا مرارة الاضطهاد كثيراء وقي عصور 
متعددة من تاريخهم. ولكن الذي يحوم حوله الشك هو كون هذا الاضطهاد 
بلا جريرة من قبل اليهود . إذ لا تكاد توجد ظاهرة في مجتمع من المجتمعات 
من دون علة أو سبب. فإذا كانت جماعة من الناس تجعل التمييز العنصري 
أساسا لفكرها منذ البدايةء ثم لا تفكر على مر العصور إلا في تقوية هذا 
التمييز العنصري» فهي جماعة مقضي عليها بالكراهية. فإذا كانت إلى 
E LAE O CES‏ ا 
اضطهاد . ويظل الاستعلاء العنصري يجذب الكراهيةء والكراهية تولد 
الحقد. والحقد يغري بالاضطهاد. وإذا باليهود يدورون» والعالم على أثرهم 
فى حاقة جهنمية مفرغة (23: ص 40). 

ول كا امور لاوا ي اة ال اة 

إلى ذروتها عندما يصبح الاضطهاد الموجه ضد اليهود نوعا من العقيدة أو 
المبدأ السياسي والاجتماعي فيما يسمى معاداة السامية (23: ص 46). 

وقد سبق أن أشرنا من قبل إلى أن المقصود بها على وجه التحديد 
معاداة اليهود. و نبذ اليهود من المجتمع» أو مناهضة اليهود لأنهم الممثلون 
الوحيدون للجنس السامي في آوروباء على حسب الدعوى العنصرية التي 
أشاعوها عن آنفسهم. أما الخطاً والمغالطة في استعمال هذا المفهوم فإنهما 
يآتيان غالبا من جانب اليهود . فاليهودي يعيش ولديه الشعور بالاضطهاد 
بسبب عنصریته» وتخیله آن کل ما يحل به من مشاكل في علاقاته بالأمم 
الأخرى إنما يرجع إلى أنه يهودي وإلى أن الأشخاص الآخرين يكرهونه 
لهذا السبب» ويحقدون عليهء ويسعون دائما لإيذائه لأنهم يعادون السامية. 

ومن أجل هذا كانت تلك الكلمة أكثر رواجا لدى اليهود منها عند غيرهم 
(23: ص 47-46) . 
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ب - الشعور بالخوفه: 

کان موقف العداوة الذي اتخذه اليهود من جميع آمم العالم» مع ضعضهم 
وقلة عددهم» سبباً في شعورهم الدائم بالخوف. كانوا يخافون من العزلة 
التي فرضوها على آنفسهم» كما كانوا يخافون من الاندماج» ويرون فيه 
تهديدا بضياع كل تراثهم. وهي نقطة فرضية في شخصية الصهاينة. أساسها 
الشعور بالبناء الهش المتهافت الذي لا يستطيع الثبات أمام الحضارات 
الشامخة التي تبنيها الأمم الأخرى (23: ص 32). 

وعلى الرغم من كل ذلك» وعلى الرغم من وجود دلائل واقعية على ما 
تعرض له اليهود من اضطهاد في فترات عديدة من تاريخهم إلا آنه يمكن 
القول اليوم أن استمرار مشاعرهم بهذه الصورة يمثل شكلا فرضيا في 
وتدعيمها بشتى الطرائق المختافة. 


3- الجانب السلوكى: 

كان من الطبيعي أن تؤدي جملة الخصائص العقلية والانفعالية لتعصب 
الشخصية الصهيونية العنصري إلى كل أشكال العنف والعدوان التي يعاني 
منها عالمنا العربى الحديث والمعاصر فى فلسطين. سفك دماء الأطقال 
والنساء واو ا لا يضاهیها ا لا اهتمام بقرارات الأمم 
المتحدة. ول انشا لصرحات اليشردة ولا إخسامن متانبت الضمير شتاب 
هؤلاء الصهاينة الغادرين» كما لو كانوا قد خلقوا بحق من أجل أعمال 
العنف والعدوان التي يقومون بها ويشجعونها في كل بقعة من بقاع الأرضء 
ويرفعون شعارات زائفة لرغبتهم في السلام يكمن وراءها ثور ثائرء و بركان 
هائج من العنف والعدوان يتحين الفرصة الملائمة لممارسة هوايته المفضلة 
(انظر: 24). 

فالتمييز العنصري والإرهاب والتطرف والجنوح إلى العنف هدف من 
أهداف كل الصهيونيين. والواقع أن الظواهر السلوكية ليست جديدة أو 
طارئة على الكيان الصهيوني» فهي قيم متأصلة زرعتها العقيدة الصهيونية 
منذ اغتصاب فلسطين ضد العرب وضد كل ما هو ليس يهوديا . إن الشباب 
الذين لم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما يتمثلون المنصرية والتطرف 
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والعنف تماماء بعضهم يدعو إلى إلقاء العرب في البحرء وبعضهم يدعو إلى 
قتلهم. وبعض ثالث يدعو إلى طردهم جميعاء وآخرون يقولون إنه يجب فقتل 
الفدائيين حتى بعد أسرهم. وهكذا هم غاضبون لأن حكومتهم لم تتخلص 
من العرب وخصوصا عرب فلسطين المحتلةء فهم شوكة في الحلق ولأن حل 
مشکلتهم بسيط جدا وهو قتلهم آو طردهم جمیعا (۱6). 

وبروتوكولات حكماء صهيون (منذ قرون طويلة) خير دليل على ذلك 
فهي التي تتکلم: 

إن موقفنا في حربنا ضد العالم قد وضع أساسه أبطالنا الأقدمون. 
وعمل على تنفيذه حكماؤنا منذ قرون» فإذا سالمنا العالم أفسدنا كل أعمالهم. 

وطبيعة هذا الحكم استبدادية مطاقة: 

«بغير الاستبداد المطلق لا يمكن أن تقوم حضارة. وإن ما يحقق سعادة 
الدولة هو أن تكون حكومتها في قبضة رجل واحد مسؤول». 

إننا نقرأً في شريعة الأنبياء أننا مختارون لحكم الأرض.. وقد منحنا 
الله العبقرية لكي نكون قادرين على القيام بهذا العمل (27: ص ۱05). 

أما الوسيلة إلى الغاية المرتجاة فهي القوة والعنف والرشوة والخديمة 
والخيانة. 

يجب أن يكون شعارنا دائما كل وسائل العنف والخديعة والرشوة. العنف 
هو الأساس. فلا تردد لحظة واحدة فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة 
ی کک کر ضا اف الحقود هو العامل الرئيس في 
قوة الدولة.. يجب أن نتعلم كيف تصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا 
العمل يمكننا من السيادة والقوة (27: ص 106). 


4- مقياس الحق والحرية القوة: 

« إن حقنا یکمن فی القوة. والحق كلمة مجردة فلا تدل على أكثر من» 
كالحق كلمة مجردة.. فحبن تستحودذ على السلطة يجب أن تمحق من معجم 
الصهيونية منهج سياسي تتفيذي» وضعه حكماء صهيون لاإنشاء دولة إسرائيل وحكومتها العالمية 
(27: ص 104). 
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الإنسانية كلمة الحرية باعتبارها رمز القوة الوحشية (27: ص ۱09). ما 
المبدأ الذي يجب اعتماده في السياسة فهو ما وضعه «ماكيافلي» «الغاية 
تبرر الوسيلة». آي توسل الضر للوصول إلى الخير. ومقياس الخير خدمة 
دولة إسرائيل بأي وسيلة. فالوسيلة لا تطعن فيها الشرة إذا أآدت خدمة 
لإسراثیل. 

فلا أخلاق في السياسة.. السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء. 
والحاكم الملتزم آخلاقيا ليس بالسياسي البارع. فلا بد لطالب الحكم من 
المكر والرياء.. والشمائل الإنسانية العظيمة كالإخلاص والأمانة تصبح في 
السياسة رذاثل. 

لا تلتفت إلى ما هو أخلاقي بقدر التفاتك إلى ما هو ضروري ومفيد.. 
عمال الدبلوماسي یجب آلا تطبق کلماته (27: ص ۱08) . 

ویمکن تالخیص هذه و الثلاثة للتعصب الصهيوني في النقاط 
التالية التي توضح إلى أي حد يتفق مع التعريف العام للاتجاهات التعصبيةء 
والذي عرضناه تفصيلا في الفصل الثاني: 

ا- وجود العديد من الاعتقادات الخاطئة التي يؤمن بها الصهيونيء 
منها: آنهم شعب الله المختارء وآنهم يتميزون بنقائهم العنصري. وبالتالي 
فهم فوق مستوى البشرء وفي الوقت نفسه التحقير من شأن الآآخرين. 

2- وجود العديد من القوالب النمطية التي تتمثل في إضفاء مجموعة 
من الخصال على الساميين (خصال محببة)ء ومجموعة أخرى من الخصال 
على أعداء السامية كما يتصورون (خصال كريهة). 

3- وجود مجموعة من المشاعر السلبية لديهم تتمثل في شعورهم 
بالاضطهاد والخوف من الآخرين (أعداء السامية). 

4- الكراهية الشديدة للعرب» ومقت كل من له صلة بهم. 

5- العنف والعدوان والقهر التي يمارسونها نحو العرب على وجه العموم» 
والفلسطينيين على وجه الخصوص . 

6- مساندتهم وتدعيمهم لكل أعمال العنف والعدوان الموجهة ضد العرب 
في أي مكان في العالم» والعمل على التخلص منهم بشتى الطرائق | 

7- تمسكهم الشديد بفكرهم وعقيدتهم الصهيونيةء والعمل على جمع 
شمل الصهاينة الموجودين في كل آنحاء العالم» وتهجيرهم إلى إسرائيل. 
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حتى يمكن رفع شآن إسرائيل» وهدم الأمم الأخرى. 
8- عدم الالتفات إلى نداء كل العالم بالتوقف عن الإرهاب والعتف 
الاين سماهه الا اة 


قالخا: التنشنة الاجتماعية المنظمة للتعصب الصهيو نى : 

تهدف الصهيونية من خلال أساليب التنشئة الاجتماعية بقنواتها المختلافة. 
التي سنعرض لهاء إلى تدعيم وإنماء وخلق الشخصية الصهيونية المتعصبة 
لدى الأبناء الصغارء والمحافظة على هوية هذه الشخصية بالطرائق التى 
تراها مناسبة. وهناك عدة قنوات أساسية تلعب دورها في هذا ا 
وجود آوزان نسبية لمدى فاعلية وتأثير كل قناة من هذه القنوات» وهي 
الأسرة والمؤسسات التعليميةء ومزارع الكيبوتزات, والمؤسسات ال 
ووسائل الإعلام.. الخ. وهذه المؤسسات جميعا على علاقة ببعضها بعض 
من أجل التعليم والتلقبن المنظم لسمات الشخصية الصهيونية بمظاهر 
التعصب الأساسية الخاصة بهاء بحيث يمكن القول: إن جوهر عملية التنشئة 
الاجتماعية للأطفال الصغار في إسرائيل يقوم على أساس عاملين جوهريين 
هما: 

الأول: تنمية وتدريب الأطفال الصهاينة مبكراً على التعصب العنصري 
والديني ضد العرب» من خلال بث المظاهر التي أشرنا إليهاء وأهمها 
الاستعلاء والاضطهاد والعدوان. حتى يمكن مواجهة العرب المتوحشين 
والعدوانيين. الثاني: محاولة عمل «غسيل مخ» للأطفال العرب الصغار 
للتقليل من شعورهم بوطنيتهم وحب بلدهم على أسس عديدة متتوعة مثل 
قصص الأطفال» وفرض دراسة بعض المناهج الدينية عليهم.. الخ. 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 


(1)1أسرة: 
تجمع البحوث المختلفة على وقوف الأسرة كأكثر المنشئين الاجتماعيين 
آهمية في نقل الترات الثقافي والحضاري إلى الأبناء الصغار في كافة 
ga ad‏ 
ويرجع ذلك إلى حقيقة بيولوجية أساسية هي أن الطفل البشري بحكم 
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تكوينه الفسيولوجي هو أكثر الكائنات التصاقا بالكبار من أبناء جنسهء 
ا إلى رعا م راا اکا ى اي اوی ي إا 
فإن الموقف سوف يختلف كثيراً. الأسرة الإسرائيلية تقوم بدورها فعلاً 
وليس في مقدور المنظمة الصهيونية ولا الدولة الإسرائيلية أن تحول بينها 
وبين ذلك الدور الذي تفرضه طبيعة الإنسان البيولوجية. ولكن ما هي 
لأسن اعرا إن إفاذفا اطا رخاتي فى ت 
ما إنما يعني توافر حد أدنى من التشابه بين وحدات ذلك التنظيم المختلفةء 
أي بين مختلف الأسر في ذلك المجتمع. وهذا آمر لا يمكن تصوره في 
الجع الإسرائلی باو ای که عا فی جات ای 
فالس رالتاز إلى إسراقل تسمل شاقات ف لكل كاف دراها يماضة 
من عادات وتقاليد وقيم وأنماط سلوكية وفكرية. الدور الذي تلعبه 
الأسرة الإسرائيلية إذاً في عملية التنشئة الاجتماعية للشخصية الصهيونية 
لا یمکن آن يحقق ما يرجوه مؤسسو إسرائيل من خلق لتکكوين سيكولوجي 
إسرائيلي موحد يتسم بالسمات والخصال التي سبق أن عرضنا لها :١5(‏ 
ص 194). ومن هنا كان الاتجاه إلى المؤسسات الاجتماعية الأخرى التى 
يمكن الاعتماد عليها في تحقيق ما E Sea‏ 
بحكم تباين تقافتها وما يترتب على ذلك من تباين سلوكهاء وهو الأمر الذي 
ترفضه إسرائيل. 


(2) الموسسات التعليمية : 

إذا كان قيام الأسرة بدورها المأمول في عملية التنشئة الاجتماعية في 
إسرائيل يمترضه ما أشرنا إليه من عقبات ترجع أساسا إلى اختلاف 
أصول الأسر النازحة إلى إسرائيل فإنه لمن المنطقي إذاً أن تحاول الحركة 
الصهيونية تعويض ذلك القصور بتركيز قدر من اهتمامها على الدور الذي 
يمكن أن تلعبه المؤسسات التعليمية في التنشئة الاجتماعيةء باعتبار أن تلك 
المؤسسات أقرب منالاً من حيث توجيهها والإشراف عليها من الأسرةء كما 
نها تضم بين جنباتها خليطا من أطفال وشباب تلك الأسر متنافرة الأصول. 
بحيث يمكن أن تصبح كبوتقة ينصهر فيها الجميع لينشا ذلك التكوين 
السيكولوجي الواحد المأمول (15: ص 205). 
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وبالفعل تبذل الصهيونية أقصى جهدها في تلقين الأطفال الصغار 
مبادتها العدوانية والتعصبية الفتاكةء وبالتالي يتعلم الأطفال أن كل من 
ليس صهيونيا عدو للصهيونية ينبغي القضاء عليه والفتك به بشتى الطرائق 
والأساليب الممكنة. ويمكن أن نتبين ذلك من نتائج إحدى الدراسات التي 
قام بها العالم الأمريكي تامارين ونشرتها الصحافة الإسرائيلية عام ۱966. 

وتتلخص هذه الدراسة في أن الباحث قام بتوزيع ۱066 بطاقة استطلاع 
رآي ذات مضمون موحد على 503 فتاةء 563 فتى من تلاميذ مختلف فصول 
عدة مدارس إسرائيلية. وتتضمن البطاقة عرضا لاإحدى قصص التوراة 
التي تم اختيارها لأهميتها في البرنامج الدراسي الإسرائيلي» حيتث إنها 
تدرس للتلاميذ من الصف الرابع حتى التامن» وتدور حول دخول «عيسوي 
نافین» بجيشه مدينة «آریجون» وقضائه على ما فیها من کائن يتنفس» ثم 
يطلب من التلميذ أن يجيب عن تساؤلين موجودين في البطاقة: يدور الأول 
حول مدی خطاً آو صواب تصرف «عیسوی نافين» ويدور الثاني حول مدی 
جواز أن يفعل الإسرائيليون بسكان قرية عربية نفس ما فعله «عيسوى 
نافين». ويكفي أن نشير إلى عبارتين بالغتي الدلالة في إجابات التلاميذ 
عن السؤالين وردت العبارة الأولى في إجابة تلميذ من مدينة «شارون» يقول 
فيها: ليس من المرغوب فيه أن توجد عناصر أجنبية في إسرائيلء فقد 
يكون لوجود سكان يدينون بأديان آخرى أثر ضار في الإسرائيليين. أما 
العبارة الثانية فقد وردت في إجابة تلميذ في الصف الثامن نصها: «في 
رآي آنه يتحتم على جيشنا أن يفعل بأهالي القرية العربية ما فعله «عيسوى 
نافين» بآهالي «أريجون»» فالعرب هم أعداؤناء وحتى وهم في «الأسر لابد 
من أنهم سيحاولون انتهاز الفرصة للفتك بحراسهم». وليس هذان النموذجان 
بالنماذج الشاذة التي لا تمثل الاتجاه العام لإجابات التلاميذ الإسرائيليينء 
فلقد ذكر «تامارين» أن نسبة الإجابات المتشابهة قد تراوحت ما بين 66/ و 
5 مع تغيير المدرسة أو المدينة أو المستعمرة. ويعلق «إيفانونف» على ذلك 
قائلا: «تلك هي بعض الثمار الملموسة لسياسة التعليم الصهيوني. وهذه 
الثمار لم تتضج من تلقاء نفسهاء وإنما على شجرة الأيديولوجية الصهيونية». 

يتضح من تلك الدراسة» إذأء أن ثمة بعدين رئيسين ظهرا في إجابات 
التلاميذ الإسرائيليين. البعد الأول: هو الإحساس بتعرض اليهود للخطر 


227 


الاتجاهات التعصبيه 


بحيث يمكن أن يعد مجرد وجود مجموعة من العرب الأسرى خطرا على 
القائمين على أسرهم. آما البعد الثاني فهو ذلك الإحساس الغلاب بتمايز 
اليهود من غيرهم حتى أن من يعتنقون أديانا آخرى يكونون بمثابة العناصر 
الأجنبية الضارة فى إسرائيل. ويمكن أن نستخلص من ذلك ببساطة أن 
المؤسسات التعليمية الصهيونية تحاول استغلال بعض نصوص من التوراة 
القديم. ۰ 

الثاني: تدعيم بعض العناصر الأساسية في التكوين السيكولوجي 
الصهيوني المعاصرء مثل عنصر التمايزء وعنصر الشعور بالاضطهاد (15: 
ص ۱-205 21) . 

وفي دراسة أخرى أجريت على تلاميذ المرحلة الابتدائية أآيضا خرج 
القائم بالدراسة بالنتيجة التي تقول: «إن 60/ من العدد الكلي لأفراد العينة 
التي قابلهم والبالغ عددهم ۱066ء وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و ۱4 سنة قد 
يدوا الإفناء الكلى للسكان العرب المدنيبن المقيمبن فى إسرائيل فى حالة 

وهذه النتيجة تعبر عن سمة العنف التى تتصف بها الأجيال القادمة فى 
إسرائيل. ويعود ذلك إلى نوع التربية التي يتم تلقينها للطلاب في المدارس 
التي تقع تحت إشراف وزارتي الدفاع والتربية والتعليم الإسرائيليتين اللتين 
بدآتا منذ قيام الدولة بتدريس برنامج من شآنه أن ينفي في نفوس التلامين 
الصغار الروح العسكرية والعدوانيةء ويزيد من معلوماتهم عن الواقع العسكري 
في البلادء ويضعهم في جو مهيا نفسيا للحرب (3: ص 34-33). 


(3) الكيبوتزات: 

لا يمكن الحديث عن آساليب التنشئة الاجتماعية في إسرائيل دون 
التطرق لموضوع «الكيبوتزات». والمقصود بهاء ببساطةء تجمعات من الأطفال 
الصغار يعيشون معا تحت إشراف ورعاية مجموعة من المربين في مناطق 
محددة شبه معزولة عن المجتمع. فهي بمثابة نظام تربوي تقوم به إسرائيل 
لتر الأظفال الصقار هل سس التكر ترون أن آتها كدف إت 
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تعليم هؤلاء الصغار من خلال أساليب التعلم الاجتماعي وخصوصا التقليد 
والنموذج الاجتماعي (انظر: 15). فأبناء الكيبوتزات هم النماذج والمثل التي 
تقدمها الصهيونية لأبناء إسرائيل لكي يقتدوا بهم. 

وبصرف النظر عن مدى نجاح أو فشل هذه التجربة من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والتربويةء فإنها تتسم بمجموعة من الخصائص 
العامة هي التي يهمنا الخروج بدلالاتهاء وهي: 

آ- إن تأسيس تلك «الكيبوتزات» قد قام على آكتاف عدد من المهاجرين 
اليهود النازحين من أوساط أوروبا. 

ب- إن العمل الزراعي هو الحرهة السائدة في تلك «الكيبوتزات». 

ج- تسود الكيبوتزات فكرة المساواة بين الجنسين بدرجة تصل إلى حد 
التظطرف. 

د- يتناوب القيام على تربية الأطفال مربيات متخصصات من عضوات 
«الكيبوتز» يتولين رعاية أطفال الكيبوتز جميعاء وبشكل مستمر سواء كان 
الآأباء والأمهات فى العمل أو داخل الكيبوتز. 

مرا ا ا ا ی 
الم بإرضاع طفلها في أوقات محددة» وبمعدل ست مرات يوميا إلى فطامه 
في سن الثمانية شهور. 

و- عندما يبلغ الطفل من العمر ستة شهور يصبح من حق الوالدين آخذه 
إلى غرفتهما لمدة ساعة يوميا عند الظهيرةء ثم إعادته إلى مكان تجمع 
الأطفال. 

ز- تختلف تجمعات الأطفال في الكيبوتز من حيث مكان التجمع وحجم 
التجمع وبرنامج النشاط اليومي» وأيضا أشخاص المربيات حسب السن. 

ح- هناك مجموعة أخرى من الخصائص الاقتصادية والتاريخية 
والجغرافية لا مجال للتقفصيل فيها هنا (15: ص 244-243) . 

ما هي إذاً آهم سمات شخصية الأطفال الذين يتربون في الكيبوتزات 
ويطلق عليهم جيل «السابرا»؟ 

إن هذا الجيل بالتحديد هو الذي تبذل الصهيونية كل جهدها لكي 
يصبح النموذج الذي تلتف حوله الشخصية الإسرائيلية الجديدة. وهو فضلا 
عن ذلك جزء من الجيل الذي تعده إسرائيل لاستيعاب الفكر الصهيوني من 
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أجل مواجهتنا استراتيجيا بحكم السن على الأقل. وأهم السمات التي 
سنعرض لها مستنتجة من العديد من الدراسات السيكولوجية» وأهمها 
على الإطلاق دراسة «سبيرو» ١١1ص5‏ وأهم هذه الخصائص ما يلى: 

ا اتعدوان إن أطفال الكيرتزات يمون بانسلوك العدرانى باشكاله 
المختلفة الذي يرجع ببساطة إلى أسلوب التربية السائد هناك ذلك الأسلوب 
الذي يلقى أكبر قدر من الاهتمام والتركيز والدعاية من جانب الصهيونية. 
وكان العدوان البدني هو آكثر أشكال السلوك العدواني وضوحا في دراسة 
«سبيرو»» مما يبرز النزعة العنصرية العدوانية في مراحل العمر المبكرة. 

2- كراهية الغرياء: فهم يكرهون الغرباء من كل أنجاء العالم بصفة 
عامةء والمهاجرين من الشرق الأوسط بصفة خاصة. ينظرون إليهم باعتبارهم 
آدق منهم ويطلقون عليهم لقب «السود». وبما أن العدوان يرتبط بالكراهية 
فإن الأطفال يصبون على هؤلاء المهاجرين كافة آنواع العدوان اللفظي 
والبدني» ويمتد ذلك العدوان ليشمل الأوروبيين الغرباء عن مجتمع الكيبوتز. 

3 الانطوائية: يشير «سبيرو» إلى أن ما يتميز به أطفال «السابرا» من 
انطوائية واضحة إنما يبدو في جوانب ثلاثة هي: 

آ- الخجل والاضطراب عند تعاملهم مع الغرباء عن الكيبوتز, أو حتى 
مع أبناء الكيبوتز من غير أقرانهم. 

ب- حرص کل منهم على الاحتفاظ ببعد سيکولوجي معین بینه وبين 
الآخرين. 

ج- ندرة إقامتهم لعلاقات انفعالية وثيقة بعضهم مع بعض (224) . 

ويمضي «سبيرو» مفسرا تلك الخاصية بقوله: «إن الانطواء إنما يعني 
الاد الآخرين, أو تجنب إقامة علاقة بهم أصلا ا اكان الاه 
عموما يمثل استجابة للألم. وإذا ما كان التجنب يمثل استجابة لتوقع الألم 
فإن انطوائية أبناء «السابرا» قد يكون دافعها الألم الناتج من خبراتهم 
المبكرة مع الآخرين» أو الألم المتوقع من مزيد من التفاعل مع الآخرينء آي 
أنهم ينظرون إلى الآخرين باعتبارهم مصدرا للألم والخطر. وإذا ما كان 
الأمر كذلك فانطوائيتهم دليل على افتقارهم للأمن (15: ص 261-260) . 

4-البرود الانفعالي: رغم أن «سبيرو» لا يشير إلى ما يتميز به «السابرا» 
من برود انفعالي كسمة مستقلة إلا ننا نستطيع دون عناء أن نستدل على 
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وجودها من خلال عرضه ووصفه العام لسلوكهم. وعلى آي حال 
ENS A E‏ 
ا ی و ی وااو کی و 
المراهقةء أو حتى قبل تلك السن يتصرفون نحوهم ببرود أو بلامبالاة أو 
حتى بخشونة. بل إنه يقرر» فقي معرض تفسيره لنزوح البعض عن 
«الكيبوتزات» بأن الانطفاء الانفعالي يكاد يمثل عامل الانتقاء الوحيد الذي 
نحدد من يقن ودستمر (15:ض 662-261 

5 الحقد: تحت هذا العنوان بالتحديد يؤكد «سبيرو» أن العجرفة هي 
بلا شك أكثر التعبيرات وضوحا لما يميز «السابرا» من حقد في تعاملهم مع 
أعضاء الكيبوتز. ويمتد ذلك الحقد ليشمل من ليسوا أعضاء في الكيبوتز 
أيضا. وإذا ما كان حقد «السابرا» في تعاملهم مع أعضاء الكيبوتز يتخذ 
صورة العجرفة فإنه يتخذ في علاقتهم مع الغرباء صورة الانسحاب العدواني. 
وأفضل تفسير لكل من الحقد والانسحاب قد يكون افتقاد الشعور بالأمن 
شأنهما شأن الانطواء تماما . ويمضي «سبيرو» في تفسيره لنتائج دراساته 
مشیرا إلى آننا ما دمنا قد استخلصنا أن ما بتميز به «السابرا» من حقد 
وانطوائية وحاجة شديدة إلى التعاطف والتشجيع إنما هي جميعا آعراض 
لافتقاد الشعور بالأمن» فإن لنا أن نفترض أن ثقافة الكيبوتزات تتضمن من 
الخبرات ما يثير تلك الأعراض. وإذا ما قسمنا التنشئة الاجتماعية في 
الكيبوتز إلى أقسام ثلاثة هي: العنايةء والتدريب» والرعاية فإننا نستطيع 
زا رايز أن تيعد أحتمال أن كرون آي هن القن الرلت 
مصدرا لتلك الخبرات. ولا ييقى أمامنا إلا القسم الثالث, أي قسم الرعاية. 

ول ا ا م اجا ان ا ابوا ا و ن 
نستخلص بسهولة أن حاجات الطفل إلى الاعتماد الانفعالي والحماية والحب 
تلقى إحباطا شديدا في ثقافة الكيبوتز. ويضيف «سبيرو» أننا نستطيع أن 
نتبين عددا من مصادر ذلك الإحباط آأهمها: 

أ- عدم وجود مربية واحدة ترافق الطفل طيلة طفولته. 

ب- بعد آن يحاط الطفل بقدر مبالغ فيه من عطف وحنان وحماية 
اله خان هدا معي آذ ب بهد ك داف جره إا ب طفل اسف 
يصبح بدوره مركزا لكل الاهتمام. 
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ج- الجماعة (آي جماعة الكيبوتز) بأسرهاء لا الوالدان فقط» تركز 
اختمامها على الطفل الأصفر بشكل هام وفتظه: 

د- الأطفال يتركون بمفردهم ليلا مما يسبب لهم خبرات بالغة الرعب. 

ه- كثيرا ما يبتعد الوالدان لسبب أو لآخر عن الكبيوتز مما يسبب 
كثيرا من الاضطراب للطفل. 

و- نظرا لأن المربية كثيرا ما تكون مثقلة بالأعباء والمسؤوليات فإن 
الطفل يترك وحيدا ليواجه عدوان الأقران فيما قبل سن المدرسة. 

6- مشاعر الدونية: يتحدث «سبيرو» تحت هذا العنوان مشيراً إلى «أنا 
بتحليانا لاضتقاد «السابرا» للأمن أرجعناه إلى إدراكهم للآخرين إدراكا مشوباً 
بالألم» ولكن هناك أساسا آخر لذلك الافتقاد إلى الأمن وهو إدراكهم المؤلم 
لذواتهم هم. إنهم يتشككون في قدراتهم الذاتيةء وإمكانية الاعتماد عليهم. 
ويعد ذلك الشك بمثابة المصدر الأول لشعورهم «بالدونية». أما المصدر 
الثاني فهو اعتقادهم بأنهم أقل ثقافة من غيرهم» وبالتالي أدق منهم. ما 
المصدر الثالث لمشاعر الدونية فهو هويتهم الدينية. فمشاعرهم نحو ديانتهم 
اليهودية ليست بالمشاعر المحايدةء بل إنها مفعمة بالحقد المرير. وبالتالي 
فمن المرجح أن ذلك الحقد إنما هو حيلة دفاعية تحميهم من مشاعر العار 
والدونيةء أو بعبارة أخرى فإن ذلك الحقد يؤكد شعورهم بالدونية. (انظر: 
4). ويعني ذلك أن الجيل من «السابرا» الذي تعده الصهيونية (فيما نرى) 
لكي يكون النموذج الذي يقتدي به الإسرائيليون المعاصرون يتصف بست 
سمات أو خصال أساسية هي: العدوانء وكراهية الغرباء والانطوائية 
والبرود الانفعاليء والحقد» ومشاعر الدونية. وقد يبدو للبعض ومنهم 
«سبيرو» صاحب الدراسات الرائدة لمجتمع الكيبوتز أن ذلك يعني فشلا أو 
لنقل تعثرا لتجربة الكيبوتز. لكننا نرى أن ذلك هو المطلوب فعلاء نموذج 
تتجسد فيه كل مظاهر تعصب الشخصية الصهيونية في أعنف صورها: 
عدواني لا يعرف الرحمة» منغلق على نفسه لا يعرف حرارة الانفعالء حاقد 
على كل من حوله» شاعر بآنه مختلف عنهم» نموذج يرفض الدين اليهودي» 
نموذج يستغني تماما عن ضرورة الإلحاح على استمرارية التاريخ اليهودي 
وما يحمله ذلك الإلحاح من تناقضات, نموذج يبدا من إسرائيل ليتوحد به 
أبناؤها. 
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(4) الو سسات ١‏ لد نة : 

تحاول الصهيونية جاهدة إقناع كل اليهود في العالم بأن «اليهودية» هي 
الدين الأساسي للصهيونيةء حتى تتخلص من المشكلة القائمة والتي آثرناها 
في بداية الفصل. وهي الفصل بين الفكر الصهيوني والدين اليهودي على 
ساس آن كل اليهود ليسوا E‏ بينما كل الصهاينة يهود . فالمؤسسات 
التعليمية والمؤسسات العسكرية تعتمد على الدين اليهودي كدعامة تكفل 
الرباط الوثيق بين الإسرائيليينء بل بين اليهود في كل أنجاء العالم. فهم 
يرون أنه يمكن بالفعل» من خلال التركيز على الدين اليهودي» التغلب تماما 
على مشكلة تباين أصول الأسر الإسرائيلية. فالدين يدخل كل منزل» أو 
بالأحرى المفروض آنه كذلك. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بمثابة العمود 
الفقري للمجتمع الإسرائيلي» خصوصا وآن هناك من المؤسسات ما يشير 
إلى أن ثمة ارتباطا وثيقا بين تماسك الأسرة وممارستها الطقوس الدينية 
في المجتمع الإسرائيلي. 

وبصرف النظر عن مدى نجاح الدولة الصهيونية في ذلك آم لاء يمكن 
القول إن المؤسسات الدينية تساهم بدور هام في مجال التنشئة الاجتماعية 
للتعصب الصهيوني على أساس اعتقاد «العودة إلى أرض الميعاد» وفرض 
المؤسسات التعليمية في إسرائيل دراسة الدين اليهودي على التلاميذ منذ 
الصغر. وذلك بهدف تنمية كل عناصر الشخصية الصهيونية المنصرية 
التي أشرنا إليها (15: ص 225-223) . 


( 5) وسال الا علام: 

تلعب وسائل الإعلام دورا واضحا في عملية التنشئة الاجتماعية. ويتأتى 
دورها هذا من خلال إمكانية تأثيرها في سلوك الأفراد. ومن إمكانية 
تشكيلها لمنظور الفرد عن بيئته ومنظوره عن نفسه (14: ص ۱82). 

والسمة التي تريط كل المؤسسات التي تساهم في التدشئة الاجتماعية 
للشخصية الصهيونية من حيث سعيها إلى القيام بدورها في خلق التكوين 
السيكولوجي الإسرائيلي الواحد هو أنها رغم اختلاف تكويناتها ومستوياتها 
وري تتفق جميعا في نها تستخدم الأسلوب الإعلامي في بلوغ هدفها. 
ولا يقتصر ما نعنيه بالأسلوب الإعلامي على استخدام وسائل الإعلام 
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بمعناها المتفق عليه من إذاعة وتلفاز وسينما ومطبوعات» بل يقصد بالإعلام 
أوسع معانيه وأرحب صوره بحيث يدخل في نطاقه أحاديث الضباط إلى 
جنودهم» والمدرسين إلى تلاميذهم» وقادة الأحزاب إلى أعضائهاء وكهنة 
المعابد إلى روادها. وقي كل هذه الحالات تقدم «القدوة» أو «النموذج 
الاجتماعي»الذي يقتدي به الأطفال الصغار في سلوكهم. ولكي تنجح 
الصهيونية في ذلك فإنها تبذل قصارى جهدها لتعليم اللغة العبرية ونشرها 
(15: ص 204-195). وهنا نشير إلى مثال بسيط يوضح كيف تسلك الصهيونية 
بعدوانية وعنف واندفاعية. حينما ترجمت إحدى قصائد الشاعر «محمود 
درويش» (التي يناجي فيها فلسطين السليبة ويندد بوحشية إسرائيل 
وعدوانها). تحركت كل وسائل الإعلام للرد على هذه القصيدة التي تسيء 
إلى إسرائيل وتعاديهاء وكتب عنها عشرات الردود في الصحف والمجلات. 
إن إسرائيل حينما تفعل ذلك فإنها تحاسب وتعاقب إنسانا عربيا يعبر عن 
مشاعره الجياشة في قصيدة شعريةء وترفض حتى مجرد التعبير اللفظي» 
في الوقت الذي تفعل فيه ما تشاء من قتل وسفك للدم والعرض دون أن 
تعباً بالمجتمع الذولي أو تهتم به (انظر: 26). 

إن الصهيونية تبذل قصارى جهدها في تشويه صورة الإنسان العريي 
عند الطفل الصهيوني من خلال كل قنوات الإعلام. فهي تصوره في أفلامها 
على آنه متوحش يريد الفتك بالأطفال الإسرائيليين الصغارء وتصوره فقي 
قصصها على أنه إنسان منحط الخلق والقيم... الخ وغير ذلك من المظاهر 
السلوكية التي تولد في نفوس هؤلاء الأشخاص مشاعر الحقد والكراهية. 
وما يترتب عليها من عدوان نحو العربي لا المستقبل. وأمثلة الدراسات التي 
أشرنا إليها مسبقاء لهي خير دليل على ذلك. 

نخلص من ذلك إلى أن التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الصهيونية 
(متمثلة في إسرائثيل)ء تهدف بشكل أساسي إلى تلقين وتعليم التعصب 
العنصري والديني بمظاهره العديدة التي عرضنا لها للأطفال الصغار من 
خلال كافة قنوات التوصيل الفكري والتربوي» سواء في ذلك الأسرة 
والمؤسسات التعليمية والكيبوتزات.. الخ بالشكل الذي شرا له مع الأخذ 
بالاعتبار مقدار الأوزان النسبية التي تساهم فيها كل مؤسسة من هذه 
المؤسسات في تكوين وتنمية التعصب. (انظر: 208). 
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رابعا: التشابه بين الحركة الصهيو نية العنصرية وسياسة التمييز 
العنصر .ی فى جنوب إفريقيا: 

يكمن التشابه بين الصهيونية وسياسة التمييز العنصري في جنوب 
إفريقيا في احتكام كل منهما لنفوذ «حضاري» نابع من المبادئ التوراتية. 
فالكنيسة الإصلاحية الألمانيةء وهي كنيسة المستوطنين الذين هم من أصل 
آوروبي في إفريقياء تعتمد على فقرات من العهد الجديد لتظهر آن عدم 
المساواة بين الأجناس أمر كتبه الله. 

وتعتمد الصهيونية كذلك على فقرات العهد القديم لتبرر الادعاء اليهودي 
بحق تملك واستعمار فلسطين. فاليهود وحدهم هم القادرون على إعادة 
الحضارة إلى فلسطين التي يطالبون بها كحق لهم طبقا للنبوءات التوراتية. 

ويتجلى التقارب الفكري والأيديولوجي بين هاتين الحركتين العنصريتين 
مبكرا في آوائل هذا القرن في موقف الجنرال «سمتس» (وكيل الوجود 
البريطاني) الراسخ في الصهيونية. وكان اليهود حسب فلسفة «سمتس» 
في عداد البيض بينما كان العرب في عداد السود. وكان الأساس الروحي 
اا ات هى اعكادة د و اة كل من اليد اتسوا 
وشعبه في جنوب أفريقيا واحدة :1١(‏ ص 257-256) . 

وكان دعاة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا يدركون وحدة المصير 
التي تربط مستقبل جنوب إفريقيا بإسرائيلء كما آكدت ذلك صحيفة الحزب 
الوطني الرسمية «داي بیرجر» ع8 ٥i‏ : 

«لإسرائيل وجنوب إفريقيا مصير مشترك. فكلتاهما مشغولة بالصراع 
من أجل بقائهاء وكلتاهما في صراع دائم مع الأكثرية الحاسمة في الآمم 
المتحدة. إنهما تعتمدان على القوة في منطقة لولاهما لوقعت فوضى مناهضة 
للغرب. ومن مصلحة جنوب أفريقيا أن تنجح إسرائيل في احتواء أعداتها 
الذين يعدون من أشد أعدائها الشريرين (المرجع السابق). 

ولتوضيح العلاقة الوطيدة بين هذين الكيانين نجد آنهما يلتقيان فقي 
عدة جوانب أساسية هي: 

ا- كثرة آعداد اليهود في جنوب إفريقيا وتآثيرهم في اقتصاد ذلك 
النظام» وفي الوقت ذاته ضخامة مبلغ التبرعات للكيان الصهيوني من قبل 
هؤلاء الصهاينة. 
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و جر فا على صد اون ا ا و اا ا 
الأولى للكيان الصهيوني من بين الدول الأفريقية. 

3- التعاون العسكري بين النظامين في جميع مجالاته» سواء آكان تبادل 
الخبراء العسكريين أم التكنولوجيا العسكرية. 

4 تمارس الصهيونية الإسرائيلية دور المساند والمدافع عن الأنظمة 
الرجعية والعنصرية في العالم ومنها نظام جنوب أفريقياء حيث يلتقي 
الاثنان في نظرتهما العنصرية (4: ص 77-76). 

5- جنوب أفريقيا من آوائل الدول التي اعترفت بالدولة الصهيونية منذ 
نشاتها. 

6 واو اک میلک ا کر اا اکت 
والشعب الأفريقي في تعبيرهما عن ظلم المستعمر وبطشه. 

7- العنف والعدوان سبيلهما في احتواء انتفاضة الشعبين الفلسطيني 

والأفريقي. 
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أدب الرحلات 


حصذا الاناب 


تمثل الاتجاهات التعصبية موضوعا مهما في تراث علم النفس 
الاجتماعي الحديث والمعاصر. فهي التي تحلكم التفاعل بين مختلف 
الجماعات متمثلا فى العلاقات بين الأشخاص الذين ينتمون إلى 
هذ الا عاك ات الخال واف کات لے ك اوک 
جماعة عن أعضاء الجماعات الأخرق» سواء ٤‏ ذلك الاتجاهات 
الإيجابية المفضلة (التسامح) التي تتبدى في كل أشكال المودة والصداقة 
والتعاون والتعاطف. أو الاتجاهات السلبية الكريهة (التعصب) التي 
تتبدى في كل أشكال العداوة والكراهية والنفور من قبل أعضاء جماعة 
فة ان جماعة آخرى. لذلك حاولت الدراسة الحالية التصدي 
لهذا الموضوع وسبر غوره في ثقافة عربية تختلف في شكلها ومضمونها 
عن الثقافات الغربية التي اهتمت بهء بحيث يمكن فهم وتفسير أشكال 
التفاعل العديدة (الإيجابية والسلبية) بين مختلف الجماعات في 
إطار هذه الثقافة والتنبؤ بها فى المستقبل. وذلك كخطوة أولى لمزيد 
من الجهد العلمي في فا الاتحات 

وتنطوي صفحات هذا الكتاب على تصور نظرة وواقعي لموضوع 
الاتجاهات التعصبية: تعريفها المفهومة والإجرائي» وخصائصهاء 
وعلاقتها بغيرها من المفاهيم العلمية الأخرىء والإطارات النظرية 
التي قدمت لتفسير-اكتسابهاء ونموها وارتقائهاء وكيفية مواجهتها 
أو الوقاية منها بالأساليب السيكولوجية المتاحةء ونماذج للدراسات 
التي أجريت في المجال» وتنتهي بنموذج تطبيقي للاتجاهات التعصبية 
البارزة على الساحة العربية. 


